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تشافيز يحرجنا كعرب
عبد الباري عطوان

اســتفزني منظر الرئيس الفنزويلي هوغو شــافيز وهو يقف امام عدســات 
التلفــزة العالمية ملوحاً بســاعة يــده، ومعلنا أنــه يعطي الســفير الأمريكي في 
بلاده 72 ســاعة لمغادرتها تضامناً مــع صديقه رئيس بوليفيــا، الذي بادر قبل 
يومين بطرد الســفير الأمريكي أيضا لأنه يتدخل بشكل سافر في شؤون بلاده 

الداخلية. 
الرئيس شــافيز بقميصه الأحمر الشهير لم يكتف بطرد سفير الدولة الأعظم 
فــي العالم فقــط بل هدد بوقــف امــدادات نفط بلاده إلــى الولايــات المتحدة، 
واعترف باستقلال اوســيتيا الجنوبية وابخازيا، وقرر تبادل السفراء معهما، 

واستقبل قاذفات استراتيجية روسية على أرض بلاده.
أقول اســتفزني المنظر، لأننا لــم نر زعيماً عربيا واحداً، يمثــل دولة فقيرة أو 
غنيــة، نفطيــة أو مائية، صحراويــة أو زراعية، مشــرقية أو مغربيــة، ثورية أو 

رجعية، ممانعة أو معتدلة، يجرؤ على طرد قنصل أمريكي، أو حتى اسرائيلي.
شــافيز هو الذي يأخذ مــن الولايات المتحدة، ويقع في دائــرة نفوذها، بينما 
نحن العرب الذين نعطيها، نعطيها النفط، والقواعد العسكرية، والاستثمارات، 
وصفقــات الأســلحة الضخمــة، وننقــذ اقتصادهــا المنهار بشــراء ســنداتها، 
وننخــرط بحماس غيــر معهود في حربها ضد ما يســمى بالارهــاب، التي هي 

حرب ضد العرب والمسلمين.
يســتعصي علينــا فهم حالــة الهوان والضعــف التي نعيشــها حاليا، بحيث 
اصبحــت مكانتنا تحت الصفر في المعادلات الاســتراتيجية الدولية يستأســد 
علينا الجميع، بينما نحن نطأطئ رؤوســنا وندير الجانب الآخر من وجهنا طلباً 
للمزيد من الصفعات، ونبتســم لجلادنــا.. والأخطر من ذلك انه ممنوع علينا ان 

نصرخ ألماً، والا اعتبرنا من المتطرفين المتهورين.
الادارة الأمريكيــة غــزت العــراق واحتلته ودمرتــه، وانتهكت اعــراض أهله 
ونسائه في سجن «أبو غريب» وغيره، وقتلت وتسببت في قتل مليون ونصف 
المليون من ابنائه وشــردت خمســة ملايين آخرين، ومع ذلك نركع امامها، ننفذ 
جميع املاءاتها، ســواء بالغاء ديون لمســاعدة حكومة عراقيــة طائفية معادية 

للعروبة، أو بإرسال السفراء لتطبيع العلاقات معها.
٭ ٭ ٭

الاقتصاد الأمريكي يترنح، والبطالة ترتفع بمعدلات قياســية، والعجز يصل 
إلى 800 مليار دولار بســبب الحــروب الظالمة في العراق وافغانســتان، فتبادر 
حكوماتنــا العربية الرشــيدة، وحدهــا دون غيرهــا، لمكافــأة الادارة الأمريكية 
على حروبها، وانحيازها الكامل لاســرائيل، بزيادة انتاج النفط بمقدار مليوني 
برميل لتخفيض اسعاره، وانقاذ الاقتصاد الامريكي، هل هناك غباء واستسلام 

ومازوشية (تعذيب الذات) اكثر من هذا؟
اسرائيل رفضت مبادرة السلام العربية الذليلة، وضاعفت الاستيطان بمعدل 
500٪ منذ انابوليس حســب احصاءات منظمة بيتسيلم، وجماعة السلام الآن 
الاسرائيليتين، فهل شاهدنا رئيس دولة واحدة من الذين ذهب وزراء خارجيتهم 
الى انابوليس يحتج بقوة على هذه الممارســات، او يطرد ســفيرا اسرائيليا من 

عاصمته لان حكومته لم تلتزم بالاتفاقات التي جرى التوصل اليها؟
حتى العســكر في بلادنا باتوا اكثر استسلاما وخنوعا من القيادات المدنية، 
فبينما نظيرهم في باكستان (الجنرال اشفاق كياني قائد الجيش) يعلن غضبه 
مــن اقــدام الولايات المتحــدة على قصف مواقــع داخل بلاده علــى الحدود مع 
افغانســتان دون استشــارته، ويهدد بانهاء التحالف العسكري معها، ووقف 
التعاون في الحرب على الارهاب، يلتزم العســكريون في بلادنا الصمت المطبق 
على كل الممارســات الاذعانية لقيادتهم السياســية، وتذهب عشرات المليارات 

التي انفقت على تدريب وتسليح جنرالاتهم، وتعبئتهم وطنيا ادراج الرياح.
لا نطالــب بانقلابــات عســكرية، فتجربتنــا معهــا ســيئة ومخيبــة للآمال، 
والشــواهد التي نراها في اكثر من عاصمة من بقايا تلك المرحلة المقيتة ما زالت 
ماثلــة للعيان، لكن نطالب بجنــرالات وطنيين يقولون للحكام الفســدة «كفى»، 
نطالبهــم ان يضغطوا مــن اجل تصحيح هذه الاوضاع الشــاذة العفنة، واعادة 

شيء من الكرامة لامتنا.
لقــد طفح الكيــل، وبلغ مداه، عندما وصــل بنا الهوان الى درجــة ان يتطاول 
ايهود اولمــرت رئيس وزراء اســرائيل علــى الرئيس الفلســطيني، ويقرعّه لانه 
صافح المناضل سمير القنطار، ويبادر الثاني، اي الرئيس الفلسطيني بمحاولة 

تبرير موقفه هذا معتذرا بطريقة غير مباشرة، وربما مباشرة، عن فعلته.
وطفــح الكيل، وفاض اكثر، عندما شــاهدنا القوات المصريــة تمنع مواطنين 
مصريين يحملون الاغذية والادوية للتضامن مع اشقائهم المحاصرين في قطاع 
غزة، ليس من كسر الحصار، وتدمير بوابات معبر رفح المصري، وانما من عبور 
قناة الســويس، خوفا من غضب اولمرت، او الولايات المتحدة. اسرائيل سمحت 
لقوارب الاجانب الشجعان بالوصول الى غزة بادويتها ومعداتها الطبية، بينما 

لم تسمح القوات المصرية لمواطنين مصريين بالمرور في سيناء المصرية.
٭ ٭ ٭

تحــول مرعب يحــدث حاليا فــي الاعــلام الفضائــي العربي غير مســبوق، 
فالقنــوات الفضائيــة العربيــة باتــت تتســابق، وبطريقة مرضية لاســتضافة 
المســؤولين الاســرائيليين، ليس انطلاقا من نظرية عرض وجهة النظر الاخرى 
التــي صدعونا بها، وانمــا لارضاء هؤلاء المســؤولين وحكومتهم ونيل رضاها 

وتجنب غضبها.
في السابق كان مقدمو البرامج في الفضائيات العربية «يشوون» المسؤولين 
الاســرائيليين باسئلتهم الاســتفزازية اثناء اللقاءات معهم، وكنا نشفق عليهم 
مــن ضغط الدم او انفجار فــي المخ، وعروق رقبتهم تتضخم من شــدة الغضب 
ووجوههم حمراء من شــدة الانفعال، الان تغير الحال كليا، وبات المســؤولون 
الاســرائيليون هم الذين يتطاولون على المذيعين العرب بكل وقاحة وكأنهم هم 

اصحاب المحطة، ويلقون عليهم دروسا في الاعلام المهني.
بالامــس شــاهدت مقابلــة مع الســيدة تســيبي ليفني مــع قنــاة «العربية»، 
وصعقت وانا ارى المذيع يتعامل معها وكأنها المهاتما غاندي، بالكاد يهمس في 
اذنها، ولا يجرؤ مطلقا علــى مقاطعتها، ويترك لها الميدان لتصول وتجول دون 

مقاطعة تذكر.
قناة «الجزيرة» الفضائية لم تكتشف «المهنية» الاعلامية الا بعد ثورة الحكومة 
الاسرائيلية ضدها بسبب بثها حفلا بعيد ميلاد سمير القنطار. وشاهدنا «لجنة 
حكمــاء» الجزيــرة تجتمع وتصدر بيانــا تؤكد فيه ان مديــر مكتبها في بيروت 
خرج عن اصــول المهنية عندما ذهب الى الحفل، وصوره، وبثه مباشــرة. الامر 
الذي فســره الكثيرون على انه اعتــذار من الجزيرة، بينما اصرت المحطة انها لم 

تعتذر مطلقا. والمعنى في بطن الشاعر.
اسرائيل اصبحت هي الجهة التي تعطينا دروسا في الاعلام المهني، وتقرر لنا 
ماذا نبث وماذا لا نبث، ومن هو الارهابي، ومن هو الحكيم المعتدل الرزين الذي 
يجب استضافته لانه «موضوعي» يؤيد السلام ويسعى له، ويقبل بالاستمرار 

في عملية سلمية عقيمة.
امر مؤســف ان شافيز ليس عربيا، ولا يوجد له مثيل في المنطقة العربية، بل 
ولا يوجد مؤشــر الى صعود شخص مثله الى سدة الحكم، فنحن امة محكومة 

بالعجزة، أمة فقدت هيبتها ومكانتها وكرامتها.

إتهام عون لـ«المستقبل» بممارسة الدعارة الاعلامية يتفاعل
الاعلام اللبناني تحت سيف الاقفال والحجز الاحتياطي على موجوداته

بيروت- «القدس العربي» ـ من سعد الياس:

مــرة جديدة يتعــرض الاعلام اللبناني لحملة قاســية 
ســواء مــن قبــل أهــل السياســة أو مــن قبــل الســلطة 

القضائية.
وآخــر فصــول هــذه الحملة ما شــاهده النــاس على 
الشاشــة عــن قيــام مباشــرين مــن دائــرة التنفيــذ في 
بيروت بإلقــاء الحجز الاحتياطي على موجودات المحطة 
التلفزيونية «نيو تي في» بناء على قرار محكمة المطبوعات 
في دعوى كان رفعها وزير العدل السابق شارل رزق ضد 
مديرة الاخبار مريم البســام بتهمة القدح والذم اعتراضاً 

على التعرض لشخصه في نشرة الاخبار.
وقضى الحكــم بتغريم المحطــة مبلغ خمســين مليون 
ليــرة لبنانيــة لمصلحة الوزيــر رزق، وثلاثة عشــر مليون 
ليرة لمصلحة الحق العام. الا ان ادارة المحطة دفعت المبلغ 
المتوجــب للحق العام، واســتأنفت امام محكمــة التمييز 
الحكم بالتعويــض للوزير رزق، ما حدا بهــذا الاخير الى 
طلب الحجز الاحتياطي على موجودات الشــركة وهو ما 

قامت به دائرة تنفيذ بيروت.
وقالــت محاميــة الشــركة مايــا حبلــي «ان الحجــز 
الاحتياطــي لا يمنــع المحطــة مــن اســتخدام اجهزتهــا 
لاســتمرار البــث التلفزيوني ما يعني عــدم توقف برامج 
المحطــة»، الا انها اشــارت الــى «ان هذا الأمر قــد يقع اذا 
عرضــت الموجــودات فــي المــزاد العلني وشـــمل بيـعها 
اجهزة للارســال والانتاج، وهو ما لا يجيزه القانون قبل 

صدور قرار هيئة التمييز».
واوضحت «ان الحجز الاحتياطــي قبل صدور القرار 
يعني عدم قــدرة ادارة المحطة على التصرف بموجوداتها 

او اخراجها من مبنى الشركة». 
وســبق الحجز علــى موجودات محطة «نيــو تي في» 
في حملة شــعواء شــنّها رئيــس «التيــار الوطني الحر» 
العماد ميشــال عون على جريدة «المستقبل» متهماً إياها 
بممارســة الدعارة الاعلامية، وقبلها على جريدة «لوريان 
لو جور» الناطقة باللغة الفرنســية مطالبــاً بإحالتها الى 
النيابة العامة لاْنها اســتبقت التحقيق القضائي في رأيه 
بعدمــا عنونت أن الضابط الطيّار الــذي اطلقت النار على 

طوافته من قبل حزب الله في سجد قتل بيد بارد.
وقد تفاعلت هذه الحملة على الاعلام، وردّت صحيفة 
«المســتقبل» علــى عون قائلــة «هــذه تهمة تعنــي كم أنّ 
الجنرال عون منزعج من تضامن جريدة «المســتقبل» مع 

الزميلــة «لوريــان لوجــور» ووقوفنا إلى جانــب الحرّية 
الإعلاميــة والديمقراطيــة، والدولــة وســيادتها على كل 
أراضيها، وكل القيم التي اختار العماد عون أن يقف على 
نقيضهــا». وأضافت «هــذه تهمة تدلّ علــى ضيق صدر 
الجنرال بسياســة المحافظة على السلم الأهلي وحمايته 
وتعزيــزه وتمتينه، على عكس هواه هــو الباحث أبداً عن 
كل ما يُضعف تلك الأســس التي تعني أول ما تعني بقاء 
هذا البلد سيّداً حرّاً أبيّاً.. وليس ساحة مباحة لروّاد الدم 

والحرائق والفتن».
وكتب موقع «ناو ليبانون» تهمة الجنرال ميشال عون 
للزميلة «المستقبل» بممارسة الدعارة الإعلامية قد تنطلي 
على البســطاء لاعتبارها صادرة عــن حرّيف في الدعارة 
السياســية، ويكفي بالدلالــة على ذلــك مراجعة مواقف 
الجنرال وأسعارها باختلاف الزبائن من بعبدا عام 1989 
إلى طهران عــام 2008. واللافت أنّ هجمــة الجنرال على 
الزميلة «المســتقبل» هي لتضامنها مع صحيفة «لوريون 
لــو جــور» التــي لا يجمعهــا معهــا إلا إزعاج آخــر زبائن 
الجنرال في مهنته السياســية التــي يحترفها، والأخطر 
فــي هجمة الجنــرال أنه تناول وســيلة إعلاميــة لبنانية 
بعدما تمّ إحراقها قبل ثلاثة أشهر فقط وهو يكاد يصدّق 
لا بل يحرص على ذبحها وذبح كل إعلام يقف إلى جانب 
السيادة الكاملة والحرية السياسية الحقيقية.ليس المهم 

الانتقــال مــن «بيغال» إلــى «الزيتونة»، الأهــم هو تغيير 
المحاضرات يا جنرال.. وما أفصحك محاضرًا».

اما الحــزب الشــيوعي اللبناني فأعرب عــن تضامنه 
الكامــل مــع محطــة تلفزيون الجديــد الـــ»NTV» «في 
مواجهة ما تتعرض له من محاولات متنوعة ومتكررة من 
الضغط والارهاب، والتي كان آخرها الحجز على مكاتب 
واوراق واقــلام الاعلاميــين فيها، في محاولــة للنيل من 
هذه المؤسســة ومــن موقفها الوطنــي الديموقراطي غير 
الطائفي، في مواجهة أركان الفســاد والمفســدين، الذين 
يــرون في هكذا اعلام خطراً عليهم، لكشــفه الحجاب عن 

عوراتهم وممارساتهم غير السليمة». 
واذ أشــاد بدور هذه المؤسسة الرائدة على الصعيدين 
الوطنــي والاعلامــي، دعــا الســلطة الى «احتــرام حرية 
الاعلام وعدم التعرض له»، كما دعا الوســائل الاعلامية 
الى «وقفة جادة ومسؤولة في وجه هكذا ممارسات كي 

لا تتحول الى سابقة لكمّ الافواه واقفال المؤسسات».
وكانت لجنــة الادارة والعــدل أقرّت لدى مناقشــتها 
قانــون الانتخــاب فــرض عقوبــة علــى الاعــلام المرئــي 
والمســموع تقضي بإقفال الوســيلة الاعلاميــة 3 ايام اذا 
تعاطــت بالاعــلام السياســي والانتخابي في الاســبوع 
الاخير من موعد الانتخابات، وقد اعترض ممثلو وسائل 

الاعلام على هذه العقوبة وطالبوا بالتراجع عنها.

دعوة الالوسي ضم اسرائيل لـ«حلف بغداد» جديد
تثير انتقادات برلمانية وتكهنات بالتمهيد للتطبيع

اكثر من 100 الف
مصل ادوا الصلاة
في المسجد الاقصى

■ القـدس المحتلـة ـ ا ف ب: ادى اكثر من مائة الف 
مصل فلسطيني صلاة الجمعة في المسجد الاقصى في 

ثاني جمعة رمضانية في القدس الشرقية المحتلة.
وقـال مديـر المسـجد الاقصـى الشـيخ حسـن علي 
فـي  الظهـر  صـلاة  الجمعـة  صلـى  «لقـد  البراغيثـي 
المسـجد الاقصى اكثـر مـن 100 الف مصل، ولـو اتاح 
الاسرائيليون حرية الوصول للفلسطينيين من الضفة 

الغربية لوصل العدد الى 200 الف مصل».
واضاف الشيخ البراغيثي «نحن نقدر عدد المصلين 
بـ110 آلاف مصل ادوا الصلاة في المسجد الجمعة، هم 
من القـدس والقرى المجاورة ومن فلسـطينيي الضفة 
الغربية ومن اخواننا فلسـطينيي العام 1948» (عرب 
اسـرائيل). وتعانـي مدينـة القـدس الشـرقية التـي 
احتلتهـا اسـرائيل عـام 1967 وضمتها اليهـا حصارا 
مشددا، حيث لا يسمح للفلسطينيين من سكان الضفة 

الغربية الدخول اليها الا بتصاريح خاصة.
وبمناسبة شـهر رمضان سمح الجيش الاسرائيلي 
للرجال الفلسـطينيين من الضفـة الغربية الذين تزيد 
اعمارهم عن 50 عاما والنسـاء اللواتي تزيد اعمارهن 
عـن الـ45 عاما الوصول الى المسـجد الاقصى للصلاة 
ايام الجمعـة. ومنذ سـاعات الصبـاح الباكر، نصبت 
الشـرطة الاسـرائيلية عشـرات الحواجـز فـي مدينة 
القـدس ومحيطهـا، ولـم تسـمح للسـيارات الخاصة 
بالوصـول الى داخـل المدينـة، ودققت فـي البطاقات 

الشخصية على المداخل الرئيسية للبلدة القديمة.
وتوزعت عناصر الشـرطة الاسرائيلية على جميع 

ابواب المسجد الاقصى.

البابا: معاداة السامية
معاداة للمسيحية

■ باريس ـ ا ف ب: اعلن البابا بنديكتس السادس 
عشـر الجمعة في اليـوم الاول من زيارته الى فرنسـا 
خـلال لقائـه مـع ممثلـين عـن المجموعـة اليهودية ان 

المعاداة للسامية تعني ايضا معاداة للمسيحية.
وقال البابا «ان الكنيسة تعارض اي نوع من انواع 
معاداة السـامية التـي لا يبررها اي تفسـير لاهوتي» 
قبل ان يستشـهد باللاهوتي هنـري دي لوباك «الذي 
ادرك انـك فـي حال كنـت معاديا للسـامية فانت ايضا 
معـاد للمسـيحية». واضـاف البابـا «مـرة اخـرى انا 
حريـص علـى توجيه تحيـة عميقـة الى الذيـن قتلوا 
بشـكل ظالم والـى الذين عملـوا لكي لا تدخل اسـماء 

الضحايا غياهب النسيان». 
كمـا شـدد البابـا علـى «الـدور الجليل» الـذي قام 
به يهـود فرنسـا في تاريـخ هـذا البلد «ومسـاهمتهم 

العظيمة في تراثه الروحي».
وقال الحاخام الاكبر لفرنسا جوزف سيتروك «انه 
يتصرف بتواضع وهو رجل بسـيط للغاية واستقبلنا 

كاصدقاء. صراحة لقد انجذبت كثيرا اليه».

بغداد - «القدس العربي» من ضياء السامرائي: 
انتقد برلمانيون عراقيون زيارة يقوم بها زعيم حزب الامة 
العراقيـة وعضـو مجلـس النواب مثال الالوسـي لاسـرائيل 
التـي دعا فيها الى اقامة حلف جديد اعتبره مراقبون شـبيها 

بـ«حلف بغداد» في الخمسينيات. 
وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن عضو البرلمان العراقي 
مثال الألوسي يزور إسرائيل حاليا ونقلت عنه دعوته لإقامة 
علاقـات دبلوماسـية بين العراق وإسـرائيل وتوسـيع حلف 
بينهمـا ليشـمل تركيـا والكويت،كمـا هاجم النظـام الإيراني 

ودعا لتعاون دولي ضده. 
وألقى الألوسي محاضرة أمام مؤتمر نظمه معهد السياسات 
ضد الإرهاب التابع لأكاديمية هرتسـليا الإسرائيلية دعا فيها 

إلى تعاون بين دول المنطقة ضد إيران. 
وقـال الألوسـي وهـو فـي زيارتـه العلنيـة الثانيـة الـى 
اسـرائيل إن «إيران اليوم مركز المصائب في المنطقة وغالبية 

الشعب العراقي لا تؤيد النظام في طهران». 
واضاف أنـه «ينبغي التعاون مع إسـرائيل من أجل إنتاج 
سـلاح اسـتخباراتي سـوية مـع تركيـا والولايـات المتحـدة 
والكويـت مـن أجل ضمـان انتقـال معلومـات اسـتخباراتية 

جيدة ومواجهة الإرهاب الشرق أوسطي معا».  
ويجد المراقبون لهذه الدعـوة نموذجا لحلف بغداد جديد 
، وسـط انتقـادات برلمانيـة لهذه الدعـوة والزيـارة على حد 
سـواء، واعتبـر النائب اسـامة النجيفي مـن كتلـة العراقية 
الوطنيـة، ان هـذه الزيـارة تخالـف عـدم وجـود اعتـراف 
رسـمي بين العراق والدولة العبرية، واضاف متحدثا بصفته 
الشـخصية، ان هـذه الزيـارة تثير مشـاعر متناقضـة داخل 

العملية السياسية العراقية. 
موضحـا «ربما للنائب الالوسـي وجهة نظره الشـخصية 
وراء هـذه الزيـارة ولكن الواقـع السياسـي العراقي فيه من 

المشاكل الكثيرة التي ليست بحاجة الى ما يزيدها»
واتفـق مـع راي الدكتور محمـود عثمان القيـادي في كتلة 

التحالـف الكردسـتاني الـذي وصـف تصريحات الالوسـي 
بالامـر غيـر المناسـب وقـال «ان المطالبـة باقامـة علاقات مع 
اسـرائيل امر غير مناسـب وغيـر صحيح ويعقد من مشـاكل 

العراق».
وترى مصادر سياسـية عراقية ان بعـض الكتل البرلمانية 
«تصمت» عـن الزيـارة الـــــــثانية للنائب مثال الالوسـي 
الـى الكيـان العبري مـن اجل قيـاس ردود افعـــال الشـارع 
السياسـي العراقـي، وقـال اخـرون بـان الولايـات المتحـدة 
تحاول ايجاد» ثغـرة في الوعي العراقي لتطبيع الاوضاع مع 

اسرائيل»!!
 لكـن النائـب عبـد الهـادي الحسـاني القيادي فـي حزب 
الدعوة تنظيم العراق، ابدى امتعاضه من هذه الاخبار، وقال 
«حتـى اذا كانـت للنائب الالوسـي وجهة نظـره الخاصة في 
تكـرار زياته لاسـرائيل، الان ان مجلس النـواب وهو يحترم 
وجهات النظر المختلفة عليه ان يسـأ ل الالوسـي بعد عودته 

للعراق عن اسبابه في هذا الموضوع «

رئيس قضاة السعودية يفتي
بقتل أصحاب فضائيات عربية

الولايات المتحدة وفنزويلا وبوليفيا يتبادلون طرد السفراء
تشافيز يهدد بوقف النفط عن امريكا

لندن ـ «القدس العربي» 
من احمد المصري:

أصـدر رئيس مجلـس القضاء الأعلـى في الملكة 
محمـد  بـن  صالـح  الشـيخ  السـعودية،  العربيـة 
اللحيـدان، فتـوى جديدة أثارت كثيـراً من الجدل، 
أجاز فيها قتل أصحاب القنوات الفضائية العربية، 

واصفاً إياهم بـ»المفسدين».
وفـي تصريحـات بثتهـا إذاعـة القـرآن الكـريم 
بالمملكة، قال الشـيخ اللحيـدان: «إن من يدعو إلى 
الفـتن، إذا قُـدر على منعه ولم يمتنـع قد يحل قتله، 
لأن دعـاة الفسـاد في الاعتقاد أو فـي العمل، إذا لم 
يندفـع شـرهم بعقوبـات دون القتـل، جـاز قتلهـم 
قضاءً». وأضاف قائلاً: إن «الأمر خطير، لأن الله جل 
وعلا، لما ذكر قتل النفس، قال: أو فساد في الأرض، 
فالإنسـان يقتل بالنفـس، أو بالفسـاد في الأرض، 
وإفساد العقائد، وإفسـاد الأخلاق، والدعوة لذلك 

نـوع من الفسـاد العريـض فـي الأرض». وقال في 
إجابتـه: «لا شـك أن هـذا بـلاء وشـر وفتنـة، لكن 
أصحـاب القنـوات يكـون عليهـم وزر مـا يدعـون 
إليـه، بمثل أوزار من تأثـروا بدعوتهم ودعايتهم». 
وتابـع اللحيـدان قائـلاً: «أنصـح أصحـاب هـذه 
القنـوات الذين يبثون الدعـوة للخلاعة والمجون، 
أو الفكاهـة والضحك وإضاعة الوقـت بغير فائدة، 
وأحذرهـم من مغبة آثار ما يقـع فيه من يتعرضون 
لتلـك الفـتن». ودعـا الشـيخ السـعودي أصحـاب 
الفضائيات العربيـة إلى «أن يتقـوا الله ويتوبوا، 
وأن يكفوا عن نشـر الفسـاد والإفسـاد»، عبر نشر 
مـا وصفـه بـ»البرامـج الخبيثـة» علـى قنواتهـم 
الفضائيـة. يُذكـر أن عـدداً كبيـراً من السـعوديين 
يمتلكون قنوات فضائية خاصة، من بينها مجموعة 
«العربيـة»  وقنـاة  التلفزيونيـة   MBC محطـات 
الإخباريـة، إضافة إلى مجموعة قنـوات «روتانا»، 
و(ART)، و«أوربـت»، ولكـن هـذه القنوات تبث 

من خارج المملكة.

■ عواصـم ـ وكالات: أمـر الرئيـس الفنزويلـي هوغـو 
تشـافيز السـفير الامريكـي بمغـادرة فنزويـلا وذلـك فـي 
تصعيـد لمعركـة بـين واشـنطن والزعمـاء اليسـاريين في 

امريكا اللاتينية.
وصاح تشـافيز قائلا في اجتماع سياسـي حاشـد امام 
الآلاف مـن مؤيديـه « فلتذهبـوا الـى الجحيم أيهـا اليانكز 
(الامريكيـون)... نحن شـعب لـه كرامتـه .. فلتذهبوا إلى 
الجحيـم 100 مرة». وهدد تشـافيز بوقف صـادرات النفط 

إلى الولايات المتحدة «إذا وقع عدوان على فنزويلا.»
وفنزويلا أحد أكبر موردي النفط إلى الولايات المتحدة.  
وجاء قرار تشـافيز بعد يوم من إعـلان الرئيس البوليفي 
ايفـو موراليـس وهـو احـد أوثـق حلفائـه طـرد السـفير 
الامريكي متهما إيـاه بالتحريض علـى احتجاجات عنيفة 
مناهضـة لحكومته. وردت الولايات المتحدة يوم الخميس 
بطـرد سـفير بوليفيا وقال تشـافيز انه ينبغـي لامريكا ان 

تعيد سفير فنزويلا على الفور.
وأضاف تشـافيز «أمـام سـفير اليانكز في كـراكاس 72 

ساعة لمغادرة فنزويلا وذلك تضامنا مع بوليفيا».

طفل عراقي يتسلم وجبة افطار من مركز لتوزيع المساعدات الغذائية في بغداد الجمعة 
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■ ميرانشـاه (باكسـتان) ـ اف ب ـ يـو بـي آي: 
اطلق صـاروخ جديد مـن طائرة بدون طيـار تابعة 
على ما يبدو للجيش الامريكي جاءت من افغانستان 
ادى الجمعة الى مقتل 12 شـخصا على الاقل بحسب 
مسـؤولين محليين في شـمال غرب باكسـتان حيث 

تريد واشنطن استئصال معاقل القاعدة وطالبان.
تبـادل  غـداة  الجديـدة  الضربـة  هـذه  وتأتـي 
تصريحات حادة بين واشـنطن واسـلام ابـاد التي 
تعتبـر حليفتها في «الحرب علـى الارهاب». فهددت 
الولايـات المتحـدة بمضاعفـة العمليات العسـكرية 
فـي المناطـق القبليـة الباكسـتانية الحدوديـة مـع 
افغانسـتان فيما اقسـمت باكسـتان على مواجهتها 

«مهما كان الثمن».
وقـد سـقط الصـاروخ على منـزل في تـل خل في 
ضاحيـة ميرانشـاه كبـرى مـدن اقليم وزيرسـتان 
الشـمالي القبلـي المعروف بانـه من معاقـل طالبان 
الباكسـتانيين الذيـن يـؤوون ويدعمـون مقاتلـين 
اجانـب مـن القاعـدة على ما قـال مسـؤول كبير في 

الادارة المحلية لوكالة فرانس برس.
واضـاف هـذا المسـؤول طالبا عدم كشـف هويته 
«ان هـذا الهجـوم الذي شـن قبـل الفجر دمـر المنزل 

وقتل 11 او 12 شخصا».

واكد هذه المعلومات مسؤول اخر في ادارة الاقليم 
وضبـاط في قوات الامن، وقد قال بعضهم ان القتلى 

هم مقاتلون اسلاميون.
وعلى الرغم من احتجاجات اسلام اباد المتكررة، 
كثفت القوات الامريكية التـي تحارب حركة طالبان 
فـي افغانسـتان الى حـد كبير فـي الاشـهر الاخيرة 
اطـلاق الصواريخ مسـتهدفة مقاتلين يشـتبه بانهم 
مـن طالبان او مـن القاعدة فـي المناطـق القبلية في 
باكسـتان والتي لا توفر في غالب الاحيان السـكان 

المدنيين.
وضربـة الجمعة هي الرابعة في سلسـلة عمليات 
اطلاق صواريخ في شـمال غرب باكسـتان اسـفرت 
فـي غضون اسـبوع عن مقتل 38 شـخصا على الاقل 

بينهم مدنيون.
فقد قتل الاثنين 14 مقاتلا اسلاميا وسبعة مدنيين 
بينهم نسـاء واطفال اثر سـقوط صواريـخ امريكية 
في اقليم وزيرسـتان الشـمالي، بحسـب السلطات 

الباكستانية.
واكد مسـؤولون محليـون لوكالـة فرانس برس 
ان المنزل الذي اسـتهدف الجمعة كان مسـتأجرا من 
منظمة البدر الاصولية الاسلامية الافغانية المدعومة 
مـن رئيـس الـوزراء الافغاني السـابق قلـب الدين 

حكمتيـار ويسـاند انصارها منذ اواخـر العام 2001 
المتمردين الطالبان.

والاربعـاء اعلـن رئيس اركان الجيـش الامريكي 
الاميرال مايكل مولن انه امر باستراتيجية عسكرية 

جديدة تشمل «جانبي الحدود».
ورد نظيـره الباكسـتاني الجنـرال اشـفق كياني 
علـى الفـور بالاعـلان ان جيشـه لـن يسـمح بعـد 
الاراضـي  علـى  الاجنبيـة  القـوات  بهجمـات  الان 

الباكستانية.
وجدد التأكيد الجمعة امام كبار القادة العسكريين 
ان كل قوات الامن الوطنية «سـتحمي وحدة اراضي 

باسكتان مع دعم كامل من الشعب».
وذكرت صحيفـة «نيويورك تايمـز» الخميس ان 
الرئيس الامريكي جورج بوش سـمح سرا في تموز 
(يوليـو) بعمليـات برية في شـمال غرب باكسـتان 

بدون موافقة مسبقة من اسلام اباد.
وهـذا ما حدث فجـر الثالث من ايلول (سـبتمبر) 
عندما هاجمـت فرق كومانـدوس امريكيـة مجوقلة 
قرية باكسـتانية مما ادى بحسـب اسـلام ابـاد الى 

مقتل 15 مدنيا بينهم اطفال ونساء.
وتعتبر واشنطن ان الجيش الباكستاني لم يبذل 

جهودا كافية في اطار «الحرب على الارهاب».

لكن باكستان، القوة النووية الوحيدة في العالم 
الاسـلامي، دفعـت ثمنـا باهظا فـي هذه الحـرب مع 
مقتـل اكثر من الـف من جنودها فـي المناطق القبلية 
اكثـر مـن 1200 قتيـل منـذ  منـذ 2002 وخصوصـا 
اكثر من سـنة في حملة غير مسـبوقة مـن الهجمات 

الانتحارية.
الـى ذلك قالت مصادر باكسـتانية ان قوات الأمن 

قتلـت الجمعة اكثر من 20 مسـلحا خلال اشـتباكات 
في باجور بشـمال غرب باكستان على طول الحدود 
الأفغانيـة . ونقلت قناة «جيو تي في « الباكسـتانية 
عـن المصـادر قولها ان عشـرين مسـلحا علـى الأقل 
قتلوا خلال اشتباكات جرت في لويسام وسانغخاتا 

وشانكاي بمنطقة باجور .
وأضافـت المصـادر ان عدد قتلى المسـلحين خلال 

الأيام الثلاثة الأخيرة بلغ 66 .
وقالـت المصـادر ان سـتة من رجـال الأمـن قتلوا 

خلال الاشتباكات .
يشـار الى ان الجيش الباكستاني يشن منذ ستة 
أسابيع سلسة من العمليات ضد مواقع المسلحين في 
منطقـة باجور.وقتل خـلال هذه العمليـات اكثر من 

700 مسلح ،فيما تم تشريد ملايين الأشخاص.

غداة تبادل تصريحات حادة بين واشنطن واسلام اباد

باكستان: مقتل 12 شخصا بصاروخ امريكي والجيش يقتل عشرين مسلحا في شمال غرب البلاد

باكستان لم توافق على تغيير قواعد الاشتباك الامريكية
■ واشــنطن ـ يو بــي آي: قال مســؤولون امريكيون وباكســتانيون إن 
إسلام أباد لم توافق على قواعد الاشتباك الجديدة التي سمحت بالهجمات 
العســكرية الأرضية التي تشــنها القوات الامريكية داخل باكســتان والتي 

وقع عليها الرئيس الامريكي جورج بوش في تموز (يوليو) الماضي .
وذكــرت صحيفة «واشــنطن بوســت» أن الجنرال إشــفاق كياني قائد 
الجيش الباكستاني أبلغ في الشــهر الماضي بواسطة أحد كبار المسؤولين 
فــي وزارة الدفاع الامريكي بأنه في حال فشــل باكســتان فــي كبح جماح 
تدفــق مقاتلي نظــام الطالبان والتنظيمــات الأخرى إلى أفغانســتان، فإن 
الولايات المتحدة ســتعتمد إســتراتيجية جديدة تتيح لها شــن غارات على 

تجمعات محددة للمتمردين.
وقال مسؤول باكســتاني كبير إن كياني اعتقد أن الإستراتيجية المشار 
إليها لا تزال قيــد البحث وأن جهود مكافحة التمرد التي تبذلها باكســتان 

تتحسن بشكل مستمر.
وكانت أنباء القرار الذي وقعه الرئيس الامريكي عقب الغارة التي شنتها 
مروحيــة امريكية على قرية تقع على مســافة 30 كيلومتــراً داخل الأراضي 
الباكستانية، استدعت إدانة شــديدة من قبل رئيس الحكومة الباكستانية 
يوســف رضا جيلاني الذي كرر كلاماً ســابقاً للجنــرال كياني واعتبر فيه 

الغارة انتهاكاً لسيادة باكستان.

■ طهران ـ موسـكو ـ رويترز ـ يو بي آي: حذّر 
مسـؤول إيراني الجمعة من من أسماهم بالأعداء 
بأنهم سيتلقون «ضربة موجعة» في حال مهاجمة 
بلاده، مشـيرا إلـى أن القوات الإيرانية سـتعتمد 

على عنصري المفاجأة والضربة القاصمة.
ونقلـت وكالـة أنباء «فـارس» الإيرانية شـبه 
الرسـمية عـن اللـواء ناصر آراسـتة، المستشـار 
العسـكري لمرشـد الثـورة الإسـلامية فـي إيـران 
علي خامنئي، «أن العدو يعلم جيدا بأنه سـيتلقي 
ضربـة موجعة إذا ما شـن أي عـدوان على إيران 
سـيكون  الـذي  الإيرانـي  بالـرد  سـيفاجأ  وأنـه 

مباغتا».
واعتبـر آراسـتة أن التغييـرات الأخيـرة فـي 
الجيـش الإيرانـي جـاءت «بسـبب نفاد سـنوات 

الخدمـة والإفـادة مـن الطاقـات الجديـدة، حيث 
يـؤدي ذلك إلـى تقوية بنية الجيـش»، معتبرا أن 
هـذا الأمر يؤكد على أن الجيش يبحث باسـتمرار 
روح  تعزيـز  و  أكبـر  لجهوزيـة  الوصـول  عـن 

الاستعداد والإقدام بين صفوفه .
وأشـار إلـى أن «الجيـش و القـوات المسـلحة 
الإيرانيـة يتمتعـان بإمكانات وعناصـر ظاهرة و 
كامنة ، حيث تعتبر الأدوات والأسلحة العسكرية 
لاقتـداره،  العلنيـة  العناصـر  مـن  كالصواريـخ 
فيمـا عناصـر القيـادة و الوحـدة الوطنية وروح 

الاستشهاد تعد من الركائز الكامنة»
واسـتبعد قيـام الولايـات المتحدة وإسـرائيل 
بشـنّ أي هجوم على إيران، وقـال «إنهم يدركون 
جيدا أن القوة الكامنة لدي الإيرانيين التي تتمثل 

بروح الاستشـهاد تحظى بطاقات هائلة و قدرات 
كبيـرة... وعلينـا أن نعمـل علـى دراسـة جميـع 
تحركات العـدو وألا نكتفي بهذه الطاقات الكامنة 

لدى قوانا» .
وخلـص المستشـار العسـكري إلـى القـول إن 
«الأعـداء يقولـون إن إيـران هي القـوة الـ 13 في 
العالـم مـن حيـث الإمكانـات العسـكرية ، لكنهم 
غفلوا عن القوى الكامنة لدينا كروح الاستشـهاد 
التـي هـي أكثـر تأثيرا مـن القـوة الظاهـرة التي 

تتمثل بالأدوات والمعدات».
مـن جانبـه قـال الرئيـس الروسـي ديمتـري 
ميدفيديف الجمعة ان اي حل عسـكري للمواجهة 
مع ايـران بشـأن طموحاتها النوويـة غير مقبول 
وانـه لا حاجة في الوقت الراهـن لفرض مزيد من 

العقوبات على طهران.
وفـي كلمة القاها في الاجتماع السـنوي لنادي 
فالداي الذي يضم صحافيين وخبراء في شـؤون 
روسيا قال ميدفيديف «يجب الا نأخذ اي خطوات 
من جانب واحد. من غير المقبول اختيار السيناريو 

العسكري. سيكون هذا شيئا خطيرا.»
واعـرب ميدفيديـف عـن تأييـده للمفاوضات 
التي يقودها خافيير سـولانا منسـق السياسـية 
الخارجيـة فـي الاتحـاد الاوروبي لاقنـاع طهران 
بالحـد من برنامجها النووي مقابل الحصول على 

مجموعة من الحوافز.
وأضاف «المهـم هو اسـتمرار المفاوضات...انها 
ايجابيـة للغاية. يجب الا نتخـذ الان اي عقوبات 

جديدة.»

ميدفيديف: التحرك عسكريا ضد طهران غير مقبول

إيران تحذّر من «ضربة موجعة» في حال مهاجمتها
اتهمـت  آي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
وزارة الخزانة الامريكية شـركة الشحن 
البحرية الإيرانية الوطنية بأنها تسـاهم 
النـووي  البرنامـج  ودعـم  انتشـار  فـي 

والصاروخي في إيران.
سـتريت  «وول  صحيفـة  وذكـرت 
شـركة  اتهمـت  الـوزارة  ان  جورنـال» 
خطوط الشحن الإيرانية في الجمهورية 
الإسـلامية و18 شـركة أخـرى تابعة لها 
بأنهـا توفـر سـراً «خدمـات لوجسـتية» 
مسـتندات  وتـزوّر  الإيرانـي  للجيـش 
لإخفاء نشاطاتها عن مسؤولي الجمارك 
الأجانـب. وقالت الصحيفة ان من شـأن 
هـذه الخطـوة التـي تهـدف إلـى إيقاف 
الشـركات المعنيـة عـن القيام بمشـاريع 

فـي الولايـات المتحـدة، زيـادة العراقيل 
التـي تواجـه الشـركة فـي نقـل الأموال 
عبـر المصـارف الامريكية، ونقـل الأغذية 
علـى  المدرجـة  غيـر  الطبيـة  والمعـدات 
لائحة العقوبـات التجارية التي فرضتها 
واشـنطن علـى إيـران. وتبـدو الخطوة 
مصممة أساساً لتشجيع دول أخرى على 

تقليص صفقاتها مع إيران.
وأوضـح آدم سـزوبين، مديـر مكتـب 
التحكـم بالأصـول الأجنبيـة فـي وزارة 
الخزانـة الامريكيـة ان خطوط الشـحن 
الإيرانيـة الوطنية لم تسـتهدف بسـبب 
الشـحن  «شـركة  لكونهـا  بـل  حجمهـا 
الصواريـخ  برنامـج  لـدى  المعتمـدة 
الإيرانيـة».  لكنـه أضـاف أنـه تم وصف 

الانتشـار  فـي  تسـاهم  بأنهـا  الشـركة 
النـووي لسـبب لا يقتصر علـى محاولة 
عرقلة نشـاط شبكة الانتشار النووي بل 
أيضاً لزيـادة الثمن الذي يجب أن تدفعه 
إيران جـراء تحدّيهـا المسـتمر للقرارات 

الدولية المتعلّقة ببرنامجها النووي.
وتعتبر إيران من بين أكبر مسـتوردي 
البنزين من بعد الولايات المتحدة بسبب 
التكريـر.  علـى  المحليـة  قدرتهـا  نقـص 
وتشتري إيران حوالي 40٪ من البنزين 
من شركات أوروبية وهندية وفنزويلية. 
وكانت إيران اضطرت السنة الماضية 
إلى تقنين مبيعاتها وسط ضغوط مالية، 
مـا دفـع لحصـول اضطرابات فـي بعض 

أجزاء البلاد.

واشنطن تتهم شركة خطوط الشحن
الوطنية الإيرانية بدعم البرنامج النووي

■ القاهـرة ـ اف ب: نظـم عمـر بـن 
افطـارا  لادن،  بـن  اسـامة  ابـن  لادن، 
«مـن اجل السـلام» عند سـفح الهرم في 
ذكرى اعتـداءات 11/9 التي اعلن والده 

مسؤوليته عنها.
وزوجتـه  سـنة)   27) عمـر  واختـار 
البريطانية زينة (52 سـنة)، التي كانت 
تحمل اسـم جين قبل ان تشهر اسلامها، 
تنظيم هـذا الافطار الرمزي الخميس في 
الذكرى السابعة للاعتداءات التي هزت 

العالم.
صديقـة  وهـي  سـوزان،  وقالـت 
للزوجين، لمجموعة من الصحافيين دعوا 
الى هـذا الافطار «انهما لا يريدان الادلاء 
بتصريحات هـذا المسـاء ولكننا نجتمع 

من اجل السلام».
مـن  الدعـوة  اصحـاب  وطلـب 
كاميراتهـم  يغلقـوا  ان  الصحافيـين 
وميكروفوناتهـم وان يكتفـوا بالمتابعـة 
والاسـتماع وهـم يشـاهدون عمـر بـن 
لان، الابـن الرابـع لاسـامة مـن زيجتـه 
الاولى وواحـد من 19 ابنا وبنتا انجبهم 
مؤسـس القاعـدة وهـو يوقع نـداء من 

اجل «السلام العالمي».
ويقيـم عمـر فـي القاهـرة مثـل عمـه 
خالـد، ويؤكـد انـه لا يعـرف شـيئا عن 

والده منذ العام 2000.
وغـادر عمـر والـده بمباركـة الاخير 
عندما كان في العشـرين مـن عمره بعد 
ان امضـى سـت سـنوات فـي معسـكر 

للقاعدة في افغانستان.
واكد عمر في مقابلات صحافية اخيرا 
انه ترك اسامة بن لادن لانه لم يكن يريد 

المشاركة في اعتداءات ضد المدنيين.
وظـل عمر بعيـدا عن الاضـواء حتى 
العـام الجـاري عندمـا بـدأ فـي  مطلـع 
مؤكـدا  الاعـلام  وسـائل  فـي  الظهـور 
معارضته لاعتداءات 11/9 واللجوء الى 
العنف ورافضا في الوقت نفسـه وصف 

والده بالارهابي.
ولعمـر نظرة حـادة ويشـبه الى حد 
كبير والده فهو ممشوق القامة ويرتدي 

جلبابا ابيض ويمسك بعصا في يده.
وخـلال هـذا الافطـار، وبعـد تنـاول 
الافطـار واداء الصلاة لـم يكن الحديث 
في السياسـية مسـموحا بـه ولكن عمر 
يرحب بالتحدث عن الخيول التي يقول 

انها «عشقه الدائم».
ويضيـف «لقـد ولـدت مـع الخيـول 

وكانت معنا اينما ذهبنا انا ووالدي».
واقـام عمـر مزرعـة لتربيـة الخيول 
العربيـة فـي الصحـراء امـام اهرامـات 

ابوصير اطلق عليها اسم «ميريدج».
وفـي نهايـة ممـر متـرب بـين مزرعة 

دواجـن مهجـورة ومبنـى مـن الطـوب 
الاحمـر، يعيش عمـر بن لادن فـي منزل 
يعلـو مزرعـة خيولـه وتحيـط بـه عدة 

خيام عربية.
ويوضـح عمـر ان الخيـول العربيـة 

يجب ان تكون من نسل اصيل.
وعلـى بعـد خمسـة كيلومتـرات من 
منـزل عمر يقيـم عمه خالد وهو شـقيق 
اصغر لاسـامة بـن لادن يعيش في مصر 
منـذ 27 عامـا ولكنه يتجنـب الصحافة. 
ويربـي خالد فـي مزرعته «ربـاب» 150 

جوادا عربيا اصيلا.

واذا كان عمـر تربى بعيدا عن والده، 
فـان علاقته بعمه ليسـت وثيقة رغم ان 

الاخير متزوج من بريطانية ايضا.
ويقـول المقربون من عمر ان «اشـياء 
كثيـرة تفصـل بينـه وبين عمـه فالاخير 
ثـري ومقرب من فرع اسـرة بن لادن في 
السـعودية في حـين ان عمر يمـر بفترة 

صعبة».
وكانت السلطات البريطانية رفضت 
مطلع العـام الحالي منـح تصريح اقامة 
يكـون  قـد  وجـوده  ان  بحجـة  لعمـر 
«مصدر قلق» لبريطانيا، حسب ما قالت 

زوجته.
 2007 العـام  فـي  تـزوج  عمـر  وكان 
في السـعودية من زينـة الصباح، وهي 
سـيدة بريطانية مطلقة اسـمها الاصلي 

جين فيلكس- براون.
ويقـول محامي عمر، امجـد مالك، ان 
القنصلية البريطانية في القاهرة رفضت 

طلب عمر بسبب «ولائه» لوالده.
سـباق  تنظيـم  وزينـة  عمـر  ويريـد 
للخيـول على مسـافة 4800 كيلومتر في 
شـمال افريقيا من اجل الدعوة للسـلام 

ولكن هذا المشروع لم يتحقق بعد.

ابن اسامة بن لادن ينظم «افطارا من اجل السلام» عند سفح الهرم
■ لنـدن ـ يـو بـي آي: نقلـت صحيفـة «ديلـي تليغراف» 
الصادرة الجمعة عن مصادر أمنية غربية أن إيران استأنفت 
العمـل ببرنامج تطوير أسـلحة نووية، كاشـفة عـن اختفاء 
كميات من اليوارنيوم المخصّب من أحدى منشآتها النووية.

وقالت الصحيفة إن خبراء نوويين مسـؤولين عن مراقبة 
برنامـج إيـران النووي اكتشـفوا أن كميات مـن اليورانيوم 
المخصّـب، تكفـي إذا مـا تمت معالجتهـا لصناعة سـت قنابل 

ذرية، اختفت من منشأة أصفهان.
وأشـارت المصادر الامنيـة الغربية الى أن أقمار تجسـس 
إصطناعيـة أمريكية تعرّفـت على عدد من المواقع المشـبوهة 
لم يُصـرح بهـا الإيرانيون لمفتشـي الوكالة الدوليـة للطاقة 
الذرية من قبل ويعتقد أنها تُسـتخدم كمراكز سرية للأبحاث 

النووية.
وذكـرت الصحيفة أن هـذا التطور يأتي بعد الكشـف عن 
طلب إسرائيل من الولايات المتحدة معدات عسكرية من بينها 
قنابل خارقـة للتحصينات وطائرات لإعادة التزود بالوقود 

ملائمة لشنّ هجوم على المنشآت النووية الإيرانية.
واضافـت أن منشـأة أصفهان التـي تُخصّـب اليورانيوم 

الخام إلى مواد يمكن أن تُسـتخدم في انتاج الطاقة النووية 
أو الأسـلحة الذريـة ، من المفترض أن تكـون خاضعة لمراقبة 
الوكالـة الدولية للطاقة الذرية، لكن الإيرانيين لا يسـمحون 

لمفتشي الوكالة إلا بالإطلاع على المراحل النهائية للإنتاج.
واشـارت الصحيفة إلـى أن الخبراء النوويـين يعتقدون 
أن مـا بـين 50 إلـى 60 طناً مـن اليورانيوم فُقدت من منشـأة 
أصفهـان، في حـين يرى مسـؤولو الوكالـة الدوليـة للطاقة 
الذريـة أن الإيرانيـين نقلوا عمـداً اليورانيوم خـلال إحدى 

مراحل الإنتاج التي لا تخضع للمراقبة.
ونسـبت الصحيفـة إلـى مسـؤول نـووي قولـه «إذا كان 
الهـدف مـن وراء البرنامـج النـووي سـلمياً فلمـاذا يقـوم 
الإيرانيـون بنقل هـذه الكميات مـن اليورانيوم من منشـأة 

أصفهان؟»
وقالت ديلي تليغراف إن مفتشـي الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية قلقون أيضاً بعد اكتشـافهم بـأن غلام رضا آغازاده ، 
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ، أمر العلماء الإيرانيين 
بزيادة كميات اليورانيوم التي نقلت من منشأة أصفهان إلى 

مواقع أخرى.

صحيفة بريطانية: إيران استأنفت
العمل ببرنامج تطوير أسلحة نووية

■ موسـكو ـ رويترز: قـال الرئيس 
الروسـي ديمتري ميدفيديـف الجمعة 
انه لن يتردد في مهاجمة جورجيا ثانية 
لو اسـتفز حتـى لـو كانت فـي طريقها 
للانضمام الى حلف شـمال الاطلسـي. 
وفي كلمة القاها في الاجتماع السنوي 
لنـادي «فالـداي» الـذي يضـم خبراء 
هجـوم  ان  ميدفيديـف  قـال  روسـيا 
جورجيا على اقليم أوسيتيا الجنوبية 

لروسـيا  بالنسـبة  كان  الانفصالـي 
بمثابـة هجمـات 11 ايلـول (سـبتمبر) 

على الولايات المتحدة. 
اب  مـن  الثامـن  ان  واضـاف 
(اغسطس) يوم شنت جورجيا الهجوم 
على اوسـيتيا الجنوبية، هو بالنسـبة 
لروسيا «اشـبه بـ11 ايلول (سبتمبر) 

2001» في الولايات المتحدة.
الـى  متوجهـا  مدفيديـف  وقـال 

مجموعـة رفيعـة من خبراء السياسـة 
الخارجيـة الغربيـين في موسـكو «في 
مطلق الاحوال، هذا ينطبق بشكل كامل 
وواضح على ما حصل في روسـيا. لقد 
استخلصت دروسا مفيدة كثيرة من 11 
ايلول (سبتمبر) في الولايات المتحدة. 
نرجو مـن العالم ان يسـتخلص عبرة 
مما حصل» في اب (اغسطس)، مضيفا 

«لقد تبدل العالم في لحظة تقريبا»

موسكو ترى هجوم جورجيا على اوسيتيا الجنوبية اشبه بـ11 ايلول
ميدفيديف سيهاجم جورجيا حتى لو كانت

في طريقها للانضمام لحلف الاطلسي

ـ اف ب: اعلـن نائـب رئيـس  ■ كوكيـل (فرنسـا) 
الشرطة في منطقة كاليه شـمال فرنسا جيرار غافوري 
لوكالة فرانس برس انه تمت «السيطرة» بعيد الساعة 
السادسـة (ت غ) صبـاح الجمعـة علـى الحريـق الذي 
اندلـع بعد ظهـر الخميس في قطـار داخـل النفق تحت 

المانش.
وقـال غافـوري «تمـت السـيطرة على الحريـق (..) 

وندخل الان مرحلة تعرف بمرحلة (التبريد)».
واضـاف «مـا زال يتعـين اخمـاد اي نيـران محتملـة 
متبقيـة والقيام باجـراءات تحقق اضافية. كما نشـغل 

نظام التهوية» لاخراج الدخان من النفق.
ويعتقد ان الحريق الذي اندلع قرابة السـاعة 14.00 
(ت غ) الخميس شـب بشـكل عرضي في شاحنة نتيجة 
ارتفـاع حرارة نظام الفرامل فيها ثم امتد الى سـيارتين 
اخريـين ينقلهما القطار على مسـافة 12 كلـم من المدخل 

الفرنسي للنفق في اتجاه انكلترا-فرنسا.
واصيب سـتة من سائقي شـاحنات باختناق طفيف 
بسـبب الدخـان ووضعـوا قيـد المراقبة في مستشـفى 

كاليه، وفق آخر حصيلة اصدرتها الشرطة.
واعلنت شـركة السـكك الحديـد الفرنسـية (اس ان 
سـي اف) صبـاح الجمعـة ان شـركة يوروسـتار التـي 
تسـير قطارات سريعة بين انكلترا وفرنسا وبلجيكا لن 

تستأنف حركة النقل في النفق الجمعة.
وكانت شـركة يوروتانل المشـرفة علـى ادارة النفق 
ويوروسـتار اعلنتـا ان حركة النقل لن تسـتأنف تحت 

المانش قبل السبت.
واكـدت متحدثة باسـم يوروسـتار في لنـدن لوكالة 
«فرانس برس»، «لا نعتقد انه سيكون في وسعنا تسيير 
قطارات اليوم وبالتالي ننصح كل الذين لديهم بطاقات 

لليوم بتبديل حجوزاتهم او استرجاع اموالهم».
مـن جهته افـاد رئيس مجلـس ادارة يوروتانل جاك 
غونـون صبـاح الجمعـة عن احتمـال اسـتئناف حركة 
النقـل جزئيا في النفق خلال النهـار وقال «اعتقد بدون 
التعهـد بذلـك انه سـيكون مـن الممكن معـاودة الحركة 
بمسـتوى النصـف خـلال النهـار»، بـدون اضافـة اي 

تفاصيل اخرى.

الحريق في النفق تحت المانش «تمت السيطرة عليه» 

عمر بن لادن اثناء الافطار من اجل السلام عند سفح الهرم في ذكرى اعتداءات ايلول 2001 

■ واشــنطن ـ يو بي آي: قال مــؤرخ امريكي مختص 
بقضايــا العنصريــة ان انتخــاب المرشــح الديمقراطي 
باراك أوباما لن يؤدي إلى اجتثاث العنصرية نهائياً من 

الولايات المتحدة والتي تبلغ حالياً مستويات عالية.
وكتب المؤرخ والمؤلف ديفيد روديجر في كتابه «كيف 
ســاهم العرق في الحفــاظ على التاريــخ الامريكي: من 
الاســتعمار والعبودية حتى ظاهــرة أوباما»، ان «إعادة 
إنتاج الظلم وعدم المساواة» بشكل منتظم بدأ في أوائل 
القرن الســابع عشــر عندمــا تم نقل العبيد مــن أفريقيا 
الأمــر الذي اســتمر بعد الاســتقلال والتحــرر وازدهار 

سوق العمل الحر.
واعتبر روديجر ان فكرة توزيع الثروات والامتيازات 

في الولايات المتحدة مرتبطة بالعرق منذ البداية.
وأضــاف ان السياســات الحكوميــة ســاهمت فــي 

استمرار عدم المساواة بين السود والبيض. فبعد الحرب 
العالميــة الثانية، غــذّت هذه السياســات انتقال البيض 
إلى ضواحي المدن واتسع الشــرخ بين البيض والسود 
أكثــر فأكثر وهو اليوم أكبر مما كان عليه قبل خمســين 
عامــاً. وأشــار روديجر إلــى ان الرجــال الامريكيين من 
أصل إفريقي يســجنون أكثر في جرائــم المخدرات على 
الرغم مــن ان العديد من الدراســات أثبتــت ان العرقين 

يستخدمان المخدرات بالمستوى نفسه.
وخلــص روديجر فــي كتابه إلى ان أوباما لا يشــكل 
الانتصــار الذي ســيؤدي إلــى تعزيز حركــة مناهضة 
المرشــح  ودعــا  المتحــدة.  الولايــات  فــي  العنصريــة 
الديمقراطــي إلــى التركيــز علــى ضــرورة التخلــي عن 
الأجنــدات القديمة لا ســيما من خلال عــدم ذكرها على 

الإطلاق.

الشرخ بين البيض والسود كبير في الولايات المتحدة 
وأوباما لا يشكل انتصارا لحركة مناهضة العنصرية

قاض في جنوب افريقيا
يسقط تهمة الفساد عن زوما

■ بيترماريتزبـورج (جنـوب افريقيا) ـ رويترز: أسـقط قاض في جنـوب افريقيا تهمة 
الفسـاد عـن جاكـوب زوما زعيـم حـزب المؤتمر الوطنـي الافريقي مفسـحا الطريـق أمامه 

ليصبح الرئيس التالي للبلاد.
كما أمر القاضي كريس نيكلسون بأن تدفع الدولة تكاليف القضية.

وقال القاضي في حيثيات حكمه ان هناك تدخلات سياسية في قضية زوما وهو ما قاله 
انصاره من قبل الذين يرون انه ضحية لملاحقة سياسـية من جانب منافسـه الرئيس ثابو 
مبيكي. ومن شـبه المؤكـد ان يفوز زوما بالرئاسـة العام القادم نظرا لهيمنـة حزبه المؤتمر 

الوطني الافريقي على الناخبين.

مقتل 15 في جنوب افغانستان
في كمين نصب لشركة أمن أمريكية

■ كابـول ـ رويترز: قال مسـؤول اقليمـي إن مقاتلي طالبان نصبوا كمينا لموكب شـركة 
أمـن أمريكية في جنوب غرب افغانسـتان الجمعة مما أسـفر عن مقتل 15 شـخصا في ثاني 

هجوم تتعرض له الشركة في يومين. 
وقال المسؤول إن القافلة كانت تمر عبر منطقة باكوا في اقليم فراه عندما فتح مسلحون 
النار من بنادق آلية ثقيلة فأضرموا النار في اربع مركبات. وتعرضت قافلة أخرى للشـركة 

نفسها لهجوم أمس الخميس في قندهار قتل فيه شخصان. 
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وزارة الصحة تعلن وفاة خمسة 
أشخاص بالكوليرا من بين 36 مصابا 

■ بغداد- «القدس العربي»: 
أعلن وزير الصحة العراقي صالح الحسـناوي وفاة خمسـة اشخاص 
نتيجـة إصابتهـم بمـرض الكوليـرا من بـين 36 مصابـا في جميـع أنحاء 

العراق وفق آخر إحصائية للوزارة. 
وقال الحسـناوي في مؤتمر صحافي مشـترك مع مديـرة مكتب منظمة 
الصحة العالمية نعيمة القصير والناطق المدني باسـم خطة فرض القانون 
تحسـين الشيخلي، عقد ببغداد: «الحالات التي سجلت حتى هذه اللحظة 
36 حالـة مؤكدة، 20 منهـا في محافظة بابل، 1 في ميسـان، 13 في الكرخ، 
3 في المحمودية، 4 في منطقة اليوسـفية، وفـي الرصافة كانت لدينا حالة 
واحـدة وافدة من الكوت، واليوم تأكدنا من وجود حالة ثانية في المدائن 

في قرية جبور». 
وعن الحالات المشـتبه بها قال الوزير الحسـناوي: «هـي 86 حالة، 19 
منها في الحلة، و20 حالة في ميسان، و39 حالة في الكرخ، 6 في كربلاء، 1 
في الناصرية، 1 في النجف، ومن مجموع الحالات التي شخصت كان عدد 

الوفيات خمسة فقط». 
وحول أسـباب الانتشار السـريع لمرض الكوليرا في محافظة بابل قال 
الحسـناوي: « هـذه المناطق التي حدثت فيها الحالات مثل الهاشـمية هي 
قـرى متناثرة بعيدة، هناك صعوبة في وصولهم الى المستشـفى، وقسـم 
منهـم لم يصلوا الى المستشـفى بالاضافة الى غيـاب الوعي الصحي لدى 

بعض المواطنين الذين قد يعتبرون هذه الحالة كأي حالة اسهال». 
وأشـار الحسـناوي الى أن العام الماضي شـهد أكبر عدد من الاصابات 
بمـرض الكوليرا منـذ عام 1990، وأوضح قائلا: «أكثر سـنة سـجلت فيها 
حـالات الكوليرا هي2007 كانت فيها عـدد الاصابات 4659 حالة يليها عام 
1999 سـجلت فيها 4313 حالـة وتراوحت الحالات بهـذه الحدود لكن في 

سنة 2005 كانت صفر. 
 

نائب: واشنطن سترد على الاتفاقية
 الأمنية خلال اليومين القادمين 

 
■ بغداد - «القدس العربي»: 

قـال عبـاس البياتـي عضـو لجنـة الأمـن والدفـاع، الجمعـة، ان الرد 
الامريكـي علـى المطالـب التي تقـدم بها الجانـب العراقي حـول الاتفاقية 
الأمنية طويلة الأمد سـيصل خلال اليومـين القادمين. وأوضح البياتي أن 
«الجانب الأمريكي تفهم الملاحظـات العراقية بخصوص الاتفاقية الأمنية 
وبـدأ يعمل عليهـا»، متوقعا أن يصل «رده بخصـوص ذلك خلال اليومين 

القادمين». 
وكان «إعلان مبادئ» قد وقعه الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس 
الوزراء نوري المالكي في كانون الأول ديسمبر الماضي وقد خطط للتوقيع 
عليه في 31 من تموز/يوليو المقبل ليدخل حيز التنفيذ في الأول من كانون 

الثاني/ يناير من العام القادم. 
وأضاف البياتي الذي ينتمي إلى كتلة الائتلاف العراقي الموحد، كبرى 
الكتـل النيابيـة ولها 83 مقعدا فـي مجلس النواب البالـغ مجموع مقاعده 
275، ان «الأرضيـة أصبحـت مهيـأة للوصـول إلـى اتفاقيـة متوازنة بين 

العراق وأمريكا». 
ويذكـر ان الجانـب العراقي قد أرسـل إلى الجانب الامريكي الأسـبوع 
الماضـي مجموعة مـن المطالب حول المسـائل العالقة حـول الاتفاقية التي 
تحكـم تواجـد القـوات الأمريكية فـي العـراق بعـد عـام 2008، إذ يعتمد 
تواجدهـا حاليـا على تفويض من الأمم المتحدة يجدد عند نهاية كل سـنة 
بطلـب من الحكومة العراقية، والتي لن تكون نافذة المفعول ما لم يصادق 

عليها مجلس النواب العراقي. 
وقال البياتي «إن المفاوضات مع الجانب الأمريكي متوقفة منذ أسبوع؛ 
وذلـك لانتظـار رده حـول المطالـب التـي قدمها العـراق وابرزها مسـألة 
حصانـة الجنـود الأمريكيين اضافة لطلب العـراق ان يكون عام 2011 هو 
السـقف الزمني لتواجد القـوات الأمريكية، الأمر الـذي ترفضه الولايات 

المتحدة وتطالب ببقائها في العراق لفترة طويلة. 
 

حزب تركماني يؤيد شراء العراق طائرات 
مقاتلة مع الحفاظ على استقلالية الجيش

■ بغداد ـ «القد س العربي»: 
دعا جمال شـان رئيس الحـزب الوطني التركمانـي الحكومة إلى عدم 
الاقتـداء بنهـج النظـام السـابق لـدى إقدامها علـى إبرام صفقات شـراء 
أسـلحة أو إدخـال أسـلحة محظورة إلـى البلاد. وقـال شـان « إن عملية 
شراء الأسـلحة جزء من الحرب الباردة التي سـادت في العقود الأخيرة 

في العالم خاصة بين أمريكا وروسيا». 
وأبدى شـان تأييد حزبه لتعزيز القوات الحكومية المسـلحة بأسـلحة 
متطـورة مشـترطا بقـاء تلـك القوات بعيـدا عـن التحزبات السياسـية، 
موضحـا بقولـه: « الحــزب الوطنـي التركمانـي يرى أن تعزيـز القوات 
المسـلحة بأسـلحة متطورة هو أمـر طبيـــعي ولكن على تلـك القوات أن 
تكون مهنية ومحايدة وليســــــت قوة سياسية تشـترك في المناسبات 
الديموقراطيـة  الممارسـات  ضـد  قوتهـا  تسـتخــــدم  أو  السياسـية 

للجماهير». 
وعـن الجدل القائـم بين حكومـة إقليم كردسـتان والحكومـة المركزية 
حول صفقات شراء الأسلحة التي تنوي الاخيرة عقدها أوضح شان قائلا 
«إن السـبب يعود إلى عدم ثقة بين الجانبين بسـبب الخلافات السياسية 
والاستراتيجية، حيث تولدت لدى الأكراد مخاوف من استخدام الاسلحة 
الكيمياويـة ضدهـم من قبـل النظام السـابق كمـا تولدت لـدى الحكومة 

مخاوف من نوايا الطرف الكردي الانفصالية». 
يذكر أن حكومة نوري المالكي قدمت طلبا إلى الولايات المتحدة لشـراء 
36 طائـرة مقاتلة من طراز F16 ومعدات عسـكرية أخرى مـا أثار حفيظة 
وقلـق الكرد من احتمال اسـتخدام تلك الأسـلحة ضدهم كمـا فعل النظام 

السابق. 

إلغاء محتجز (الجدر) في قيادة
عمليات البصرة

 
■ البصرة ـ «القدس العربي»: 

قـال مصدر من غرفة عمليات البصرة إن قيادة العمليات قامت، بإلغاء 
المحتجـز (الجدر) الـذي كانت تحتجـز فيـه المطــــــلوبـين أو المقبوض 
عليهـم خلال تنفيذ الخطة الأمنيـة ( صولة الفرسـان) أواخر آذار مارس 

الماضي. 
وأوضح العقيد عباس التميمي أن «قيادة عمليات البصرة قامت بإلغاء 

المحتجز الذي كان داخل مقرها وقامت بنقل المحتجزين إلى مكان آخر». 
وأوضـح أن «السـبب في ذلك هـو أن المحتجز المذكور لـم يكن محتجزا 
نظاميـا بل كان محتجـزا مؤقتا وأتخذ وقتها لتسـهيل وتسـريع عمليات 

التحقيق مع المعتقلين». 
واتخـذت قيادة عمليات البصـرة مع انطلاق خطة (صولة الفرسـان) 
محتجـزا داخل مقرها أطلق عليه المحتجزون تسـمية معتقـل (الجدر) أو 
(جدر موحان) نسـبة الى قائد العمليات السـابق الفريـق الركن موحان 
حافظ لأنه يشـبه القدر في حرارته وعانوا ظروفا صعبة حينما كانوا من 

نزلائه حسب الكثير من المعتقلين. 
وتنفذ السـلطات الأمنية عمليات دهـم وتفتيش في مناطق مختلفة من 
البصرة لمطاردة من تصفهم بـ «المطلوبين» ونزع الأسلحة، اثر المواجهات 
التـي اندلعـت، بين قوات الأمـن ومجموعات مـن (جيش المهـدي) التابع 
للتيـار الصدري، عقب بدء تطبيـق خطة (صولة الفرسـان) أواخر آذار/

مارس الماضي. 

بغداد ـ «القدس العربي»

 من هاني عاشور:

بعد يوم واحد من زيارة نائب رئيس 
الوزراء العراقي الكردي الدكتور برهم 
علـي  السـيد  ولقائـه  للنجـف  صالـح 
السيسـتاني وبحثـه قضيـة كركـوك، 
قال ممثل المرجع الشـيعي السـيد علي 
السيسـتاني إن المرجعيـة أكـدت علـى 
ضـرورة اعتمـاد الحـل التوافقـي فـي 
قضيـة كركـوك وعـدم اللجـوء إلـى ما 
يهيج الضغائن والعواطف، فيما فسـر 
مراقبـون ذلـك بدعوة موجهـة للاكراد 
لعدم الاصرار علـى التصريح برغبتهم 

بضم كركوك الى كردستان.
بالصحـن  الجمعـة  خطبـة  وفـي 
الحسـيني فـي كربـلاء أوضـح ممثـل 
المهـدي  عبـد  الشـيخ  السيسـتاني 
علـي  الدينـي  «المرجـع  أن  الكربلائـي 
السيسـتاني يؤكد على أهميـة اللجوء 
إلى الحوار واعتمـاد الحلول التوافقية 
تمـر  أزمـة  لأي  التهدئـة  وضـرورة 
مـن  الكثيـر  أن  إلـى  بالعراق»مشـيرا 
السـيد  زاروا  العراقيـين  المسـؤولين 
السيسـتاني وأكـد لهـم هـذا الأمـر في 
اشـارة - الى زيارة برهـم صالح ودي 

ميستورا ممثل الامم المتحدة.
السيد»السيسـتاني  أن  وأضـاف 
يشـدد على ضـرورة عدم اللجـوء إلى 
ما يهيـج الأمـور والعواطـف وان أزمة 
كركـوك تحل عـن طريق الاعتمـاد على 
التوافـق الوطنـي، وطالـب الكربلائي 
في خطبتة مجلس النواب إلى الإسراع 
انتخابـات  قانـون  علـى  في الموافقـة 
«بعـد  المحافظات موضحـا  مجالـس 
بدء الفصل التشـريعي الجديـد عليهم 
المصادقة على القانون لان أمل المواطنين 

هو المشاركة في التصويت».
وفي السـياق ذاتـه قـال النائب عن 

فريـاد  الكردسـتاني  التحالـف  كتلـة 
راونـدوزي ان اغلبية اعضـاء البرلمان 
قـد وافقـو علـى ان تكـون ورقـة ممثل 
الامين العـام للامم المتحـدة في العراق 
سـتيفان دي مسـتورا حول انتخابات 
التباحـث  اسـاس  كركـوك  محافظـة 
والمشـاورات في اللجنة البرلمانية التي 
تم تشكيلها في مجلس النواب للتوصل 
موضـوع  بخصـوص  توافقـات  الـى 
كركوك، وكان مجلس النواب قد شـكل 
لجنـة برئاسـة رئيس المجلـس محمود 
المشـهداني وعضويـة ممثلـين عن كافة 
الأطيـاف في كركوك بشـأن المادة (24) 
والخاصـة  الانتخابـات  قانـون  مـن 
بمحافظـة كركوك والتي بقيـت العائق 
الوحيـد امـا اقـرار قانـون انتخابـات 
مجالـس المحافظــــات بعـد نقضه من 
قبـل هيئـة رئاسـة الجمهوريـة ،بعدما 
رفضها الاكراد بشـكل قاطـع فيما يصر 
اعضـاء التجمـع التنسـيقي البرلمانـي 
وقـوى(22) تمـوز على بقاء المـادة كما 
الجمهوريـة  رئاسـة  نقـض  قبـل  هـي 
للقانون مطالبين هيئة الرئاسة بسحب 

نقضها.
عـن  احمـد  يوسـف  النائـب  لكـن 
التحالف الكردستاني قال ان الاجتماع 
الـذي عقـد فـي منـزل رئيـس مجلـس 
النـواب محمود المشـهداني لم يتوصل 
انتخابـات  بخصـوص  اتفـاق  الـى 
محافظـة كركوك، مبينـا ان هناك تقدما 
فـي المفاوضـات حـول الموضـوع ولكن 

الامر لم يحسم بعد، 
وقال يوسـف كان مجلس النواب قد 
قرر يوم الخميس تشكيل لجنة برئاسة 
محمود المشهداني وعضوية ثلاثة نواب 
عـن محافظة كركوك يمثلـون المكونات 
الاساسـية فيهـا لغـرض التوصـل الى 
اتفاق حول مشكلة انتخابات المحافظة 
التي كانت الوحيـدة التي تعرقل اقرار 

قانون الانتخابات.

السيستاني يدعو لحل قضية كركوك بعيدا عن الضغائن والعواطف 
السياسيون العراقيون يقتربون من تبني ورقة «مستورا» لحل مشكلة كركوك 

 بغداد ـ «القدس العربي»

ـ من ضياء السامرائي: 
دعا أبـو عمر البغـدادي زعيم ما يسـمى بدولـة العراق 
الإسـلامية التـي أعلنتهـا مجموعة مـن الحركات المسـلحة 
المرتبطة بتنظيـم القاعدة في تصريحات بثت في تسـجيل 
صوتـي جديد عرضتـه مواقع الكترونية، إلـى الحرب على 
الحـزب الإسـلامي، طالباً مـن العناصر المؤيدة لـه تصفية 
أتبـاع الحـزب وقياداتـه، وعلـى رأسـهم نائـب الرئيـس 
العراقـي طارق الهاشـمي. فيما سـخرت الكتل السياسـية 
وحكومة المالكي «معتبرة انه يمثل افلاس القاعدة وضعفها 

في العراق. 
ومنـح البغدادي عناصر الحزب مهلـة 15 يوماً «للبراءة 
والتوبة»، باسـتثناء خمسة، بينهم علاء مكي وعبد الكريم 
السـامرائي وطارق الهاشمي، فقال إن هؤلاء «يقتلون متى 

قدر عليهم ولا مهلة لهم». 
وقال البغدادي « إن تمرد الحزب الإسلامي وحربه على 
الدين وأهله لا يمكن دفعه إلا باسـتئصال شأفة هذا الحزب 
اللعين فاشـنقــوا آخر عميل بأمعاء آخـر محتل، (قَاتِلُوهُمْ 
ـهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُـمْ عَلَيْهِمْ ). وعليه  بْهُمُ اللَّ يُعَذِّ
نمهل جميع أعضاء هذا الحزب خمسـة عشـر يوماً للبراءة 
والتوبة من ماهم عليه باسـتثناء خمسـة أشـخاص هُم :» 
أسـامة التكريتـي، وعلاء مكي، وعبـد الكريم السـامرائي، 
وإبراهيـم النعمة، وطارق الهاشـمي « فهـؤلاء يقتلون متى 

قُدِر عليهم ولا مهلة لهم. 
ونعـزم على إخواننـا الالتزام بمـدة المهلة واسـتغلالها 

في اسـتكمال المعلومات اللازمة فإن انتهت فاقتلوهم حيث 
ثقفتموهـم واقعـدوا لهـم كل مرصـد ولا تأخذكم بهـم رأفة 
ـرت الأرض من  فـي دين الله فعسـى أن يأتي العيدُ وقد طُهِّ
رجـس هؤلاء. ولا نريـد جدران مقراتهم فحسـب إنما نريد 
رؤوسـهم العفنة أينما كانت، ولكن عليكم بالتثبت واليقين 
من حقيقة الانتماء لهذا الحزب، فمن دخل الإسـلام بيقين لا 
يخـرج منـه بظن.  وفي معـرض رده على دعـوة البغدادي 
امير دولة العراق الاسـلامية « قال الناطق الرسـمي باسـم 
الحزب الاسـلامي سليم الجبوري، إن تصريحات «أبو عمر 
البغـدادي» الداعية إلـى تصفية أعضاء الحـزب دليل على 
ضعف تنظيـم القاعدة، لافتـا إلى أنه لا يتأثـر بالتهديدات 
التـي تطلق ضده.  واوضح الجبوري «اننا لا نسـتغرب من 
صدور مثل هكـذا تهديدات، وهذا دليل علـى حالة الضعف 
التي وصلت لها القاعدة لدرجة أنها بدأت تخاطب الجمهور 
في سـبيل تنفيذ اجرامها وتسـتعطفهم في سبيل الوصول 

الى معالمها الدنيئة». 
 واضـاف الجبـوري «لا الحـزب الاسـلامي ولا الشـعب 
العراقـي سـيلتفتان الـى مثل هكـذا تهديـدات»، وأن «هذه 
الشـخصية (البغـدادي) هي شـخصية وهميـة تنتحل من 

اطراف عدة ومن الممكن الترويج لها». 
واعتبـر ان «التهديـدات ضـد الحزب الاسـلامي صدرت 
لأنـه عـارض القاعـدة طـوال الفتـرة السـابقة ولذلـك هم 

يظمرون في نفوسهم هذا الشيء».  
من جهته قال الناطق الرسـمي باسم الحكومة العراقية 
علـي الدبـاغ، إن دعوة مايسـمى بـ»أبـي عمـر البغدادي» 
لتصفيـة مسـؤولين عراقيـين دليـل علـى «إفـلاس» تنظيم 
القاعدة وإنكساره في العراق. وأوضح أن «دعوة مايسمى 

بأبـي عمـر البغـدادي لتصفيـة مسـؤولين عراقيـين وعلى 
رأسـهم نائـب الرئيـس السـيد طـارق الهاشـمي» إنما هي 
«الدليـل على إفلاس هـذه الجماعة (القاعدة) وإنكسـارها 

أمام صبر وصمود كل العراقيين ووحدتهم الوطنية». 
واعتبـر الدبـاغ أن هـذه الدعـوة هـي «جزء مـن حرب 
تشـنها هـذه الجماعـة التكفيريـة الضالة على كل الشـعب 
العراقي ولا تميز بين أحد ولكنها تسـتهدف الإنسان، حيث 
إنها تمتهن أيديولوجية الموت للبشر بعيداً عن أي شعارات 

إسلامية تحاول أن تختبئ وراءها». 
وأضـاف أنهـا دليـل علـى «عجز تنظيـم القاعـدة (عن) 
دفع المكونات العراقية لحرب طائفية بعد أن خيب الشـعب 
العراقـي ظن هـذه المجموعـات الشـريرة التـي حاولت أن 

تغرق البلد في موت أعمى». 
مـن جهته « قال الناطق الرسـمي باسـم كتلـة التحالف 
الكردستاني فرياد راوندوزي، الجمعة، إن أي تهديد يوجه 
للحزب الاسـلامي العراقي يعد تهديدا للعملية السياسـية 
وللسياسـيين بشـكل عام. وأوضح راوندوزي أن «الحزب 
الاسـلامي فصيل مهـم وأي تهديـد له ولقيادته ولشـخص 
السـيد طـارق الهاشـمي هـو تهديـد للعمليـة السياسـية 
وللسياسـيين بشـكل عام وليس فقط للحزب الاسـلامي»، 
داعيـا «الحكومة إلـى ان تأخذ هذه التهديـدات على محمل 

الجد وان لاتقف مكتوفة الايدي». 
وبـين راونـدوزي أن «نحن فـي التحالف الكردسـتاني 
الديمقراطـي  والحـزب  الكردسـتاني  الوطنـي  (الاتحـاد 
الكردسـتاني) يربطنا مـع الحزب الاسـلامي بروتوكول ما 
يزال سـاريا، ونحـن نعمل من اجل تقويتـه وتفادي بعض 

الخلافات التي حدثت في الاونة الاخيرة». 

 ابو عمر البغدادي يمهل الحزب الاسلامي 15 يوماً «للبراءة والتوبة» 
والكتل السياسية تسخر منه وتصف دعوته بـ «افلاس القاعدة» 

عراقيون يحملون صورة لمقتدى الصدر في مدينة الصدر الجمعة   (ا  ف ب)

ابناء العراق يتعرضون للملاحقة وبنات العراق ينتظرن الدور
عسكريون امريكيون يدعمون ملاحقة متهمين بجرائم من عناصر الصحوة

لندن ـ «القدس العربي»:
فــي مقال مــن العاصمة العراقيــة بغداد اشــار جوناثان 
ســتيل يوم الخميس الى الاشياء الى شــاهدها وقد تغيرت 
فــي بغــداد، منهــا عــودة الأمــن النســبي وخــروج الناس 
للشــوارع، والخوف من الدورالايرانــي خاصة في صفوف 
الســنة، والمخاوف من تراجــع الامن في ضــوء الحملة على 
جماعات الصحوة التي قــال انها وقادتها اصبحت في خط 

النار. 
ولاحــظ ان الامن فــي الكثير مــن الاحياء يعــود للجهود 
التي قامت بها حراسات مجالس الصحوة التي تعاونت مع 

الامريكيين، مقابل مكافآت مالية وللتعاون ضد القاعدة. 
وقال ســتيل ان النقاش حــول مجالس الصحوة حلها او 
دمج بعض افرادها، 20 بالمئة يأتي في الوقت الذي اعلن فيه 
الجيش الامريكي عن خطط لتسليم مسؤولية المجالس البالغ 

تعدادها 99 الف عنصر الى الحكومة العراقية. 
ويقول ان موقف الحكومة الان هو حل مجالس الصحوة 
او نزع  اســلحتها، اذ ان الحكومة التي يسيطرعليها الشيعة 
لن تتســامح مع وجود قوة من السنة مسلحة ، وهذا الموقف 

يتناقــض مــع الموقـــــــــف الداعــم الــذي عبر عــــنــه نوري 
المالكــي، رئيس الــوزراء العراقي عندما تم تشــكيل المجالس 
والتــي قامت بدورهــا بملاحقـــــة القاعــدة وعناصرها في 

العراق.
والتقــى ممثلون عــن المجالس بمســؤولين مــن الحكومة 
العراقية لمناقشــة خطة الحكومة لاســتيعاب عشــرين بالمئة 
فقــط فــي الجيش والشــرطة في اســتباق خطوات تســليم 
المســؤولية التي ســتتم قريبــا كما عبر عدد من العســكريين 

الامريكيين. 
ونقلــت صحيفــة «لــوس انجليــس تايمز» عن مســؤول 

عراقي قوله ان قضية المجالس لا تحل بلقاء واحد. 
ولكــن الحكومة لــم تخف عــدم ثقتها بعناصــر المجالس 

الذين يبلغ عددهم في بغداد وحدها 54 الف عنصر. 
وتقول الحكومــة العراقية ان ارقــام الامريكيين قد يكون 
مبالغا فيها ولهذا طلبت مــن العناصر تعبئة طلبات من اجل 
فحــص اســمائهم مقابــل الاوراق الرســمية الامريكية لكي 

تدفع لهم رواتبهم. 
ويقول الامريكيون الذين شــجعوا البرنامــج الذي تكون 
من عناصر كانت تقاتلهم في الســابق ان الحكومة العراقية 

لهــا الحق فــي اعتقال  المقاتلــين المشــتبه بارتكابهم جرائم. 
ونقل عن مســؤول امريكي قوله ان الحكومة بدأت بملاحقة 

بعضهم. 
ويرى المسؤول انه على الرغم من ماضيهم فيجب الصفح 
عــن العناصــر من اجــل تعزيــز الاســتقرار، ولكنه قــال ان 
بعضهم ممن كان يحــارب الجيش الامريكي والعراقي يمكن 
ان يصفــح عنه لكن لا يمكن الصفح عــن اعمال جنائية قاموا 

بها ضد السكان. 
وعلــى الرغم مــن مخاوفهم فــان ممثلين عنهــم يطالبون 
الحكومة بدمج 30 بالمئة منهم على الاقل لكن ممثلي الحكومة 

اخبروهم ان القرار قد صدر ولا تراجع عنه. 
وفي الوقت الذي اتخذ فيه قــرار حول مجالس الصحوة 
فان المجالس الاخرى «بنات العراق» وهي المنظمات الاخرى 
المكونة من النســاء لمنع الانتحاريات القيــام بعمليات، حيث 
لوحظ ان العمليات الانتحارية التي نفذتها نســاء تضاعفت 
منــذ بداية العام الحالــي. ومع ان عدد «بنــات العراق» قليل 
مقارنــة مــع عناصر الصحــوة الا انهــن قمن بوقــف العديد 
مــن العمليــات الانتحاريــة. وتعتبــر النســاء الان اخطر من 
الرجــال خاصة انــه لا يمكن للرجــال تفتيشــهن على نقاط 

التفتيــش، واكثر من ذلك لا يمكن التعامــل معهن عندما يكن 
فــي الــزي التقليدي العبــاءة. وتقــوم العضوات مــن بنات 
العراق بحراسة المواقع الاستراتيجية مثل الجسور ومباني 
الحكومة، وعلى خلاف الرجال فلا يحملن السلاح ولا  يقمن 
بتفتيش الرجال. ويقول مشايخ عشائر ان عناصر ما يسمى 
«بنــات العــراق» اكتشــفن اثنــاء التفتيش معلومــات كانت 
بحوزتهــن لمســاعدة المقاومــة والذهــب والدواء المســروق. 
وعلــى الرغم مــن تصاعد الانتحاريــات الا ان النســاء عامة 
يرفضن التفتيش حتى لو تم من نســاء واشــارت واحدة من 
عناصر بنــات العراق الى النظــرة الدونية التــي ينظر اليهن 
حيث قيل لهن «كيــف تعملن في عمل كهذا». وتنقل صحيفة 
«كريســتيان ســاينس مونتيــور» ان دوافع المشــاركات في 
بنات العراق للعمل في هذا الاطار تشبه دوافع الانتحاريات، 
مشــاكل زوجية، اخطاء  ومقتل ابنائهــن واقاربهن من قبل 
المقاومة او الجيش وفــرق الموت في حالة الانتحاريات. لكن 
ما تعاني منه الحارسات من بنات العراق ليس موقف بنات 
جنســهن منهن ولكن مواقف الرجال منهــن حيث يعتقدون 
ان من تعمل في مهن كهذه ليســت انثــى بدرجة كبيرة ولهذا 

فحظوظ زواجهن تظل قليلة.

الجيش الامريكي: اعتقال اثنين
 من كتائب حزب الله في بغداد 

 
بغداد ـ «القد س العربي»: 

اعلـن الجيـش الامريكـي فـي العـراق، 
الجمعة، ان قواته اعتقلت اثنين من المشتبه 
بانتمائهمـا الـى شـبكة كتائـب حـزب الله 

جنوب شرقي بغداد. 
ان  الامريكـي  للجيـش  بيـان  واوضـح 
اخـرى  ضربـة  وجهـت  التحالـف  «قـوات 
لشـبكة كتائب حزب الله الاجرامية بعد ان 
اعتقلت الجمعة اثنين من المجرمين المشـتبه 
بهـم فـي بغـداد الجديـدة (جنوب شـرقي 

بغداد)». 
وقال البيان ان «قـوات التحالف، وبعد 
وشـخصية  قائـدا   20 قرابـة  اعتقلـت  ان 
اعلامية من شـبكة كتائب حـزب الله خلال 
شـخصا  اسـتهدفت  الماضيـين،  الشـهرين 
يعتقد انـه متـــورط فـي عمــــليات هذه 
ان  الـى  مشــــيرا  بغـداد»،  فـي  الشـبكة 
القـوات المداهمـة «تحركـت صـوب المـكان 
المسـتهدف حيـث اعتقلت شـخصين بدون 

حادث». 
وذكـر الجيـش الأمريكـي فـي بيانه ان 
«كتائـب حزب اللـه مدعومة مـن قبل قوات 

الحـرس الثـوري الايرانـي ـ قـوة القـدس 
ويعتقد ان عناصر هذه الشـبكة تسـتخدم 
قذائـف الهـاون محليـة الصنـع اضافة الى 
العبـوات المتفجـرة الخارقـة للـدروع فـي 

المناطق المدنية». 
الـى  تشـير  «التقاريـر  ان  وأضـاف 
مسـؤوليتهم عـن سـوء اسـتخدام قذائف 
الهـاون محليـة الصنع والتـي انفجرت في 
منطقة الشعب ببغداد في 4 حزيران/يونيو 
الماضـي وادت الـى مقتـل 16 مدنيـا عراقيا 

وجرح 29 أخرين». 
تنـــــظيـم  هـي  اللـه  حـزب  وكتائـب 
شـيعي مسـلح يعتقد أنـه يتلقـى دعما من 

إيران. 
وفي بيان منفصل، قال الجيش الامريكي 
ان «قواته عثـرت الاربعاء الماضي على قبر 
جماعـي جنوبـي منطقـة الغالبيـة التابعة 
لمحافظـة ديالـى الـى الشـمال الشـرقي من 

بغداد». 
واوضح الجيش الامريكي في البيان ان 
«القبر كان يضم جثث اثنتين من الاناث في 
سـن المراهقة واثنين من الجنـود العراقيين 
مشـيرا الـى ان الضحايا قتلـوا جميعا قبل 

نحو عام ونصف». 

بغداد - «القدس العربي»: 

نفت هيئة اجتثاث البعث ،اتهام القوات الأمريكية لمديرها 
التنفيـذي المعتقـل علي فيصـل اللامي «بتزويـد المجموعات 
الخاصـة والميليشـيات بوثائق مهمة تسـاعد علـى عمليات 
وانتقاميـة»،  سياسـية  بدوافـع  البعثيـين  بحـق  الاغتيـال 

بحسب الناطق الإعلامي للهيئة. 
ونقل بيـان عن الناطـق الإعلامي للهيئـة الوطنية العليا 
لاجتثـاث البعـث، ان «الهيئة ترفض رفضـا قاطعا زجها في 
مثل هذه الأمور والانتقاص من عملها الوطني والقانوني في 

تفكيك منظومة البعث التنظيمية والفكرية وحماية البعثيين 
من عمليات الانتقام العشـوائي من خلال عملها كصمام أمان 

في اشد الملفات تعقيدا». 
واشـار الناطق في البيان الى ان « صحفا نشرت نقلا عن 
مسـؤول امريكي رفيع رفض الكشف عن اسمه اتهاما للسيد 
علي فيصل اللامي بتزويد المجموعات الخاصة والميليشيات 
بوثائق مهمة تساعد على عمليات الاغتيال بدوافع سياسية 
وانتقاميـة ضد عناصر حزب البعث، وذكرت الصحيفة بأنه 
حصل على هذه الوثائق من خلال منصبه كمدير عام لدائرة 

المتابعة والتنفيذ في الهيئة». 

 وذكر بيان الهيئة «ان هيئتنا تسـتنكر بشـدة هذا الاتهام 
الـذي يفتقـر إلى إي دليـل او اثبـات قانوني والذي يمسـها 
ويمس اعمالها الوطنية الكبرى التي قامت بها منذ تأسيسها 

ولحد الآن». 
وكان مصـدر إعلامـي في هيئة اجتثـاث البعث قد قال في 
وقت سابق، ان القوات الأميركية اعتقلت علي فيصل اللامي 
مديـر هيئة اجتثاث البعـث بعد عودته من لبنـان في الـ 27 

من الشهر الماضي.  
وتابع المصدر الإعلامي» لم نعرف لحد الآن ما هي الدوافع 
التـي تكمن وراء عملية الاعتقـال ولم نعرف المكان الذي يتم 

به احتجاز اللامي حاليا». 
 وأعربـت الهيئـة عـن اسـتعـــــدادها لاطـلاع الراغبين 
« علـى السـجلات والوثائـــــق الرســــمية الدقيقـة التي 
تحتفـظ بهـا للتأكـد من ان هـذه الوثائـق لم ولن تسـتخدم 
خـارج إطارهـا القانونـي والأخلاقي الذي نشـأت من اجله 
سـلامة  ويصـون  يضمـن  معلوماتيـا  نظامـا  تملـك  وإنهـا 

المعلومات».
وخلصت الهيئـة في بيانها» إلى تجديـد المطالبة بإطلاق 
سـراح السـيد علي فيصل اللامي وإحالـة الموضوع للقضاء 

العراقي كون هذه الأمور من صميم اختصاصه». 

 هيئة اجتثاث البعث تنفي اتهام القوات الأمريكية لمديرها المعتقل
بتزويد المجموعات الخاصة والميليشيات بوثائق عن البعثيين 
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الخرطوم ـ «القدس العربي» 

 من كمال بخيت:

بحـث  مطرف صديق وكيـل وزارة الخارجية 
السـودانية امـس مع رمضـان العمامرة مفوض 
السـلم والامن الافريقي تطـورات قضية دارفور 
والمبادرة العربية للمفاوضات السياسية وكذلك 
المسـائل المتعلقـة بالانتشـار السـريع والكامـل 
للقـوة الهجين فـي دارفـور. وقـال العمامرة في 
تصريحات صحافية أن مباحثاته مع المسؤولين 
السـودانيين تركزت حول المبادرة، ذات الاهمية 
البالغـة لدولـة قطـر، والتـي تبنتهـا الجامعـة 
العربيـة وبتأييد تام من الاتحاد الافريقي معرباً 
عـن امله في أن ينطلق العمـل في انجاز المبادرة 

دعماً لعملية السـلام وقـال أن الاتحاد الافريقي 
سيؤدي دوره كاملاً لانجاح المبادرة. 

واضـاف العمامـرة انه وجـد لـدى الحكومة 
هـذه  لانجـاح  الاسـتعداد  نفـس  السـودانية 
الأخـرى  الفعـل  ردود  جـاءت  كمـا  المبـادرة.  
فـي  الواسـعة  للمشـاركة  بالنسـبة  مشـجعة 
الدعـوة  قطـر  دولـة  تنـوي  التـي  المفاوضـات 
إليها بمسـاهمة مـن الجامعة العربيـة والإتحاد 
الافريقـي. وحول اجتماع آلية الاتصال باسـمرا 
قـال مفوض السـلم الافريقي انه سيشـارك فيه 
وسـيقدم مسـاهمة الاتحاد الافريقي حتى يكلل 
الاجتماع بالنجاح في مسـعى لتطبيع العلاقات 
بين السـودان وتشـاد وهـذا جـزء لا يتجزأ من 
تهيئـة الاجواء في المنطقة من اجل انجاح عملية 
السلام برمتها. واضاف العمامرة ان اتصالاتهم 

لـم تنقطع مع السـودان وتشـاد مـن اجل عودة 
العلاقـات الدبلوماسـية بـين البلديـن مبينا أن 

الجانبين شجعا على مواصلة هذا الجهد. 
الى ذلك اتفق نافع علي نافع مسـاعد الرئيس 
السـوداني  والوسـيط المشـترك لـلأمم المتحدة 
والاتحاد الافريقي بدارفور جبريل باسولي على 
ضرورة تحسـين العلاقات السودانية التشادية 

لتأثيرها إيجاباً على السلام في دارفور. 
وقال نافع في تصريحات صحافية عقب لقائه 
بالوسـيط المشـترك ان اللقـاء تطـرق للمبادرة 
العربيـة والدعم الـذي تجده من الـدول المعنية 
ومباركة الاتحاد الافريقي لهـا بجانب الزيارات 
المشـترك  الوسـيط  بهـا  قـام  التـي  واللقـاءات 
باسـولي لعـدد مـن الـدول والترحيـب والدعم 

الذي وجده لاحلال السلام والامن في دارفور. 

واشـار إلـى ان اللقـاء بحـث الاسـتعدادات 
الوطنيـة  الوحـدة  حكومـة  بـين  للمفاوضـات 
والحـركات المتمـردة فـي دارفـور. واضـاف أن 
اللقـاء تطـرق ايضاً إلـى مبادرة اهل السـودان 
والتطـورات الايجابية من حيث الاسـتقرار في 

دارفور وجهود تطبيع الحياة فيها. 
علـى صعيد متصـل ينعقـد اليـوم بالعاصمة 
للجنـة  الخامـس  الاجتمـاع  اسـمرا  الارتريـة 
الوزاريـة لمجموعة الاتصال لتنفيـذ اتفاق داكار 
بشـأن العلاقات السودانية التشادية، ويشارك 
السـودان بوفد برئاسة السـيد دينق الور وزير 
الخارجيـة الـذي وصـل الـي اسـمرا بعـد ظهـر 
امس. وقال السـيد صلاح محمد الحسـن سفير 
السـودان لـدي ارتريـا  ان لجنة خبـراء الدفاع 
والامـن والاسـتخبارات عكفـت خـلال اليومين 

الماضين على اعداد تقاريرها بشأن نقاط المراقبة 
الحدوديـة بين السـودان وتشـاد التي سـتقدم 

للاجتماع الوزاري.
علـى صعيـد آخـر التقـى الرئيـس الارتـري 
اسـياس افورقي مسـاء امس بالصـادق المهدي 
رئيـس حزب الامـة الذي يزور اسـمرا حاليا في 
اطـار جولة فـي دول المنطقـة لطرح فكـرة اقرار 
اسـتراتيجية تحكم علاقات دول الجوار. ويذكر 
ان السيد الصادق المهدي يقوم بجولة علي عدد 
مـن دول الجوار لطرح فكرته بعقد اجتماع يضم 
كافـة دول الجـوار تحـت رعايـة الامم المتحـدة 
والاتحـاد الافريقي لاقـرار اسـتراتيجية تحول 
دون نشـوء ايـة خلافـات اقليميـة، كمـا يعكس 
لقـادة الـدول جهـود السـودان لمعالجـة قضية 

دافور. 

المهدي يزور ارتريا ويلتقي افورقي 

مفوض السلم الافريقي يبحث في الخرطوم اكمال نشر القوة الهجين في دارفور

الصادق المهدي

علي عبد الله صالح

صنعاء - «القدس العربي» 

 من خالد الحمادي:

تباينــت ردود الأفعال اليمنية حيال 
صــراح  إطــلاق  عــن  الســلطة  إعــلان 
المعتقلين السياسيين على ذمة الحراك 
الجنوبيــة  المحافظــات  فــي  الشــعبي 
اليمنيــة وغيرهــم مــن المعتقلــين على 
ذمــة قضايا سياســية أخــرى، ضمن 
عليهــا  أطلــق  المعارضــة  مــع  صفقــة 
(المكرمة الرئاسية) للعفو عن المعتقلين 

السياسيين.
الرئيس  المعارضة  أحــزاب  وطالبت 
علي عبد الله صالح بأن تشمل (المكرمة 
الرئاســية) الإفراج عــن كافة المعتقلين 
السياســيين وليــس فقط المســجونين 

على ذمة القضيــة الجنوبية، وعددهم 
ثمانيــة، خاصــة وأن جميــع المعتقلين 
مسجونون بســبب معارضتهم للنظام 
السياســي في البلاد وليس لأســباب 

جنائية.
وعلمت «القدس العربي» من مصادر 
محليــة أن العديد من قواعــد الأحزاب 
المعارضــة والمنظمــات الجماهيرية في 
المحافظــات الجنوبيــة تعتــزم القيــام 
بفعاليــات احتفائية بمناســبة الإفراج 
عن مناضليهم السياسيين في المناطق 
التــي ينتمون إليهــا، واعتبــرت عملية 
لقضيتهم  (انتصــارا)  عنهــم  الإفــراج 

ولنضالهم السلمي.
عــن  الإفــراج  «عمليــة  أن  وذكــرت 
المعتقلــين السياســيين تأخــرت كثيرا 
علــى الرغم من وعود ســابقة بالإفراج 

حاولــت  الســلطة  لأن  وذلــك  عنهــم، 
إيجــاد مبــرر للإفــراج عنهــم بالمكرمة 
الحــرج  مــن  هروبــا  الرمضانيــة، 
اعتقالهــم». مبــرر  حيــال  الشــعبي 

 وأشارت إلى أن السلطة قامت بتفريق 
أوقــات الإفــراج عــن المعتقلــين حتــى 
لا يحــدث خروجهــم بشــكل جماعــي 
تظاهــرة جماهيريــة أثناء اســتقبالهم 
أو الإفــراج عنهــم، كمــا كان التوجيــه 
الرئاســي بالإفراج عنهم مقســما على 
فئات، بدأ بمعتقلــي الحراك الجنوبي، 
وعددهــم 8 معتقلــين، اســتثنى منهــم 
القيادي الاشتراكي حسن باعوم أثناء 
عملية الإفراج، كمــا صدرت توجيهات 
لاحقــة بالإفراج عــن الفنان الشــعبي 
المعــارض فهد القرني غيــر أنه لم يفرج 
عنه حتى وقت متأخر من مساء أمس، 

وصــدرت كذلــك توجيهــات متأخــرة 
بالإفــراج عن لؤي عبــد الوهاب المؤيد، 
ولا زال النــاس فــي انتظــار توجيهات 
رئاســية أخرى للإفراج عن الصحافي 
المعارض عبد الكريم الخيواني، والذي 
اســتثني مــن هــذه المكرمة الرئاســية 

الرمضانية.
أحزاب المعارضة اليمنية رحبت بقرار 
الرئيــس صالح بالإفــراج عن المعتقلين 
السياســيين بـ (بــرود شــديد) وكأن 
الأمر لا يعنيها، ربما لأنه جاء في وقت 
وصلت فيه العلاقــة بين أحزاب اللقاء 
المشــترك (تكتــل أحــزاب المعارضــة) 
وبــين حــزب المؤتمــر الشــعبي العام 
الحاكم درجــة الغليان إثــر خلافاتهم 
الشــديدة حيال تشــكيل اللجنة العليا 
للانتخابات والتــي ترتكز عليها عملية 

الانتخابات النيابية القادمة في نيسان 
(إبريل) القادم.  

وكان الأمــين العام المســاعد لحزب 
محمــد  الدكتــور  المعــارض  الإصــلاح 
الســعدي رحب بالإفــراج عن المعتقلين 
على ذمة الحراك السياسي واعتبر قرار 
«الإفراج الرئاســي عن باعــوم ورفاقه 
فــي قيــادة الحــراك فــي المحافظــات 
الجنوبيــة والإفــراج عــن الفنــان فهد 
القرنــي بالخطــوة الإيجابيــة» غير أن 
السعدي طالب بـ»إطلاق بقية المعتقلين 
السياسيين بلا استثناء باعتباره مطلبا 

رئيسيا من مطالب اللقاء المشترك».
الحــدث  هــذا  المعارضــة  وواكبــت 
بإصــدار بيان عبــرت فيه عــن ادانتها 
واســتنكارها للحملــة الإعلاميــة التي 
الرســمية  الإعــلام  أجهــزة  أن  ذكــر 

تمارســها وهي التــي ينفــق عليها من 
المــال العــام وهــي الحملــة الموجهة بـ 
(صــورة ســافرة) ضد تكتــل أحزاب 

اللقاء المشترك المعارض.
التخويــن  «أســاليب  إن  وقالــت 
الرخيــص  والــدس  والســباب 
التــي يمارســها الإعلام  والافتــراءات 
الرسمي تهدف الى تضليل الرأي العام 
وحرف الحقائق والوقائع بهدف ابتزاز 
أحــزاب اللقــاء المشــترك (المعارضة) 
وخلق أجواء من التوتر والأزمات التي 
تتفنن الســلطة في صناعتها هروبا من 
القضايا الأساسية والأزمات الحقيقية 
التي تعصف بالوطن والمواطن وتغطية 
على ممارســاتها وسياساتها الفاشلة 
التي أوصلــت البلاد والعباد إلى حافة 

الهاوية».

أبناء الجنوب يعتبرون الإفراج عن مناضليهم من السجون (انتصارا) لقضيتهم

اليمن: المعارضة تستقبل «مكرمة صالح» الرمضانية للإفراج عن المعتقلين السياسيين بفتور

بغداد ـ «القدس العربي» 

 من ضياء السامرائي: 

اثـار اعـلان صحيفـة امريكيـة قيام 
حكومـة الرئيس الامريكي جورج بوش 
بالتجسس على حكومة رئيس الوزراء 
العراقي نوري المالكي اهتمام صحيفتين 
بغداديتـين  ، كما  نقلـت صحيفة اخرى 
مـا وصفتـه خشـية وتوجس الساسـة 
العراقيين من احتمـال التخطيط لتنفيذ 

انقلاب عسكري في البلاد.  
فيما دعت صحيفة أخرى إلى تسهيل 
عـودة المثقفـين المغتربـين فـي الخارج. 
كما انتقدت الصحـف البغدادية هجوما 
العراقيـين  السياسـيين  علـى  عنيفـا 
لـ»إخفاقهم» في حل المشاكل السياسية 
وإيجاد بديل يمنح الثقة للمواطن .فيما 
طالبت صحيفة اخرى بانصاف المواطن 
من خـلال توفيـر الخدمات لـه وخاصة 

الكهرباء. 

انقلاب .... تجسس
وقالـت صحيفـة «الصبـاح الجديد» 
(يومية مسـتقلة) في مقالهـا الافتتاحي 
كتبـه رئيـس تحريرهـا اسـماعيل زاير 
واشـنطن  الثقـة  زرع  (بـدل  بعنـوان 
تتجسس على الحكومة) «لم يذع الكاتب 
كبيـرا  سـرا  وودوارد  بـوب  الامريكـي 
بقوله فـي كتابه الجديد الذي سـيصدر 
غدا ان حكومة الرئيس بوش تتجسس 
على حكومتنا.. فالامـر مثلما يقول المرء 
ان للرجـل عينـين وانفا واحـدا.. اي ان 
ذلك بديهية من تلك البديهيات السقيمة 
في عالـم يهتف بنا للذهـاب الى التمدن 
والشفافية والحوار والمنافسة من خلال 

التقدم العلمي والاخلاقي والابتكار». 
وأضاف زاير أن «الجوسسة اصبحت 
مثـل مرض مزمـن لافكاك منـه للادارات 
الانقلابيـين  والجنـرالات  والحكومـات 
خاصـة فـي بلـدان الشـرق المظلومـة، 
فثمـة حكومـات تتهـم اسـاتذة وكتابـا 
وتكنوقـراط  ومقاولـين  وصحافيـين 
الاسـرار  وكأن  البائسـة  التهمـة  بتلـك 
الوطنيـة ملقاة في الشـوارع أو انها من 
جهة اخرى خفيـة على دولة عظمى مثل 

الولايات المتحدة». 
وأوضح «علينا نحن البشر ببساطة 
ان نعمل اضافة الى مهننا واختصاصنا 
لوثـة  مـن  المجتمعـات  تخليـص  علـى 
التجسـس اذا اردنا ان نتحول الى بشر 
البشـرية  ارتبـاط  نفـك  ان  اردنـا  واذا 
بالنظام السياسـي السـائد الذي يعتبر 

الجاسوس جزءا جوهريا منه». 
الصحيفـة  تحريـر  رئيـس  وتابـع 
كان  لـو  نقـول  لواشـنطن  «بالنسـبة 
الرئيس جـورج بوش قد اهتم بتفحص 
ومردوداتهاعلـى  ونتائجهـا  سياسـته 
الواضـح  الخلـل  واصلـح  العـراق 
اتخذهـا  التـي  الكارثيـة  والقـرارات 
ويتخذهـا حتـى اليـوم لمـا كان بحاجة 

ليتجسس على رئيس وزرائنا». 

علـى  «التجسـس  أن  زايـر  وذكـر 
رئيـس الـوزراء العراقي نـوري المالكي 
سـبب بعض الذعر بين كبار المسـؤولين 
تسـاؤلات  اثـاروا  الذيـن  الامريكيـين 
بشـأن مـا اذا كان هـذا العمل يسـتحق 
المغامـرة فـي ضوء جهود بوش لكسـب 

ثقة المالكي». 
ويشـتهر وودوارد بالتحقيقات التي 
بيرنشـتاين  كارك  زميلـه  مـع  يجريهـا 
الـذي لعـب دورا مهما في عـام 1974 في 
كشف فضيحة ووترغيت، كما قال زاير. 
وأضـاف أن «المشـكلات العالقـة بين 
حكومتنـا والحكومـة الامريكية ليسـت 
خفيـة او مسـتورة فهـي تـكاد تنحصر 
فـي امر الحصانـة المزعومـة للمتعهدين 
الامنيين المثيرين للاشـمئزاز والمنتهكين 
ماعلـى  وكل  قانـون..  او  عـرف  لـكل 
ان  هـو  تفعـل  ان  الامريكيـة  الحكومـة 
تتفاهم مع حكومتنا حول صيغة مقبولة 
مـن الطرفـين لمحاسـبة افـراد لاينتمون 
الى الجيوش ولايلتزمون بمواثيقها ولا 

بميثاق جنيف». 
وخلـص الكاتـب إلـى القـول «نحن 
وحـل  وسـط  تفاهمـات  الـى  بحاجـة 
وسط.. وليس التجسس على بعضنا». 
تطرقـت  صلـة،  ذي  سـياق  وفـي 
صحيفة «الدسـتور» (يومية مسـتقلة) 
فـي مقـال كتبه رئيـس تحريرها باسـم 
الـى  (انقلابـات)  بعنـوان  الشـيخ 
الرئيـس  نائـب  اطلقهـا  تصريحـات 
العراقي عادل عبد المهدي ورئيس حزب 
المؤتمـر الوطني العراقـي احمد الجلبي 
عسـكري  لانقـلاب  نيـات  وجـود  عـن 
يخطـط له خلف الكواليـس ويرمي الى 
تقويـض البنـاء الحالي لنظـام الحكم، 
وقـال الكاتب إن «هـذه التصريحات لن 
تأتـي من فـراغ او انها تكهنـات يراد بها 
تمريـر معلومـات افتراضيـة لاغـراض 
سياسية بل وعندما تصدر هذه الخشية 
من مسـؤول بهذا المستوى الرفيع تعني 
ان هنـاك تسـريبات ملموسـة وواقعية 
سـواء كانـت علـى شـكل معلوماتية او 
افـكار ورؤى توافـرت لتشـكل هاجسـا 

مقلقا صار لابد من البوح به». 
الانقـلاب  لمـاذا  الكاتـب..  وتسـاءل 
ومـن يقـف وراءه ومـن يدعمـه، وقـال 
«ربما تقـع ضمـن سـقف التخمينات او 
التحليـلات الصحفية لكنهـا قريبة جدا 
من الواقـع، فالخوف من حدوث انقلاب 
القيـادات  بعـض  شـعور  الـى  يشـير 
السياسية بتنامي قوة الجيش العراقي 
من دون وجـود ضمانات تحكم اتسـاع 
هذه القدرات لاسيما مع اقتراب الاعلان 
عن انسحاب القوات الامريكية وتسليم 
جميـع الملفـات الـى الاجهـزة العراقيـة 
المختصة ممـا يتيح للاخيـرة ان تصبح 
القوة الوحيدة الضاربـة والتي تتحكم 

بمصير البلاد». 
شـعور  «لعـل  الشـيخ  وأوضـح 
الشـكل  تجـاه  بالاحبـاط  الامريـكان 
السياسـي العام الذي انتجتـه العملية 
بعـض  تحـظ  لـم  والـذي  السياسـية 
مكوناتـه بالرضـا الامريكي التـام ربما 
يجعلهم يغضون الطرف عن انقلاب لن 

شنت هجوما عنيفا على السياسيين لـ«إخفاقهم» في حل المشاكل السياسية وإيجاد بديل يمنح الثقة للمواطن
صحف بغداد تهتم بعودة المثقفين المغتربين والتجسس الأمريكي على المالكي والتحضير لانقلاب عسكري

يغير بالاليات بل يغير بالشخوص فقط 
او الخارطة السياسية».

  الاسلحة  الفدرالية 
«الصبـاح»  صحيفـة  واسـتعرضت 
(يومية رسـمية) فـي مقالهـا الافتتاحي 
لرئيـس تحريرها فلاح المشـعل بعنوان 
الخارجيـة)  والاجنـدات  (الاسـلحة 
كميات الاسلحة والمعدات الحربية التي 
يتم العثور عليها يوميا في مدن العراق، 
وقـال «من المؤكـد ان هذه الاسـلحة هي 
ليست لبقايا خزائن نظام  صدام وبقايا 
مـن نفايـات البشـر وانمـا هي اسـلحة 
واعتـدة وافـدة علـى وطننـا مـن هـذه 
الدول او تلك او بأمـوال هذا التنظيم او 

ذلك».
وأضاف المشعل «وجميعهم لايريدون 
للعـراق وابنائـه سـوى المـوت والدمار 
والظـلام او وضع العـراق امام خيارات 
لا بديـل لهـا سـوى التسـليم لاجنـدات 
هـذه الـدول التي كرسـت المليـارات من 
الدولارات في حمى التسـابق السياسي 
والاعلامي والميدانـي لتحقيق اجنداتها 

بخصوص الوضع العراقي الجديد». 
الوطنيـة  «الحكومـة  أن  وأوضـح 
الثـلاث  السـنوات  وخـلال  اسـتطاعت 
انتمائهـا  حقيقـة  تؤكـد  ان  الماضيـة 
الوطنيـة  المصلحـة  عـن  وتعبيرهـا 
وان تقـف بالمرصـاد وبـكل حـزم لـكل 
وان  العراقيـة  بالقـدرات  يتلاعـب  مـن 

لامسـاومة في هذا المبدأ كما يعلن السيد 
المالكي ويترجمه بالعمل». 

وخلص الكاتب مقاله إلى القول «من 
هنـا ينبغـي ان يتعظ الجـزء المضلل من 
الشـعب وكذلك بعض القوى السياسية 
مـن حقيقة ان ادوات وخطط الموت التي 
تدفـع بهـا الـدول للداخـل العراقـي لن 
تستثني احدا وان لاحياة الا مع التكامل 
في وحـدة الراهـن العراقي والمشـاركة 
بصـدق وشـرف بـادوار سـلمية لبنـاء 
المسـتقبل وعلى كل الاصعـدة، فالوطن 
يتسع للجميع ولامكان للقتلة والمخربين 

تحت عناوين وطنية او طائفية». 
ونشـرت صحيفـة المواطـن (يوميـة 
زيـدان  ماجـد  كتبـه  مقـالا  مسـتقلة) 
بعنـوان (اجتماعـات النـواب ام القادة 
مجلـس  عطلـة  «تنتهـي  السياسـيين) 
التشـريعي  الفصـل  ويبـدأ  النـواب   
جـدول  وعلـى  الحالـي  للعـام  الاخيـر 
اعمالـه مشـاريع قوانـين مهمـة وكبيرة 
طال انتظار التوافق عليها واقرارها لان 
من شـأن ذلـك ان يعطي زخمـا للعملية 

السياسية لتخطي ازمات شائكة». 
تمـر  «البـلاد  ان  زيـدان  وأضـاف 
مشـكلة  وكل  الازمـات  مـن  دوامـة  فـي 
وتتولـد  تتفاقـم  فتـرة  بعـد  ومعضلـة 
وتتفرع منها مشـاكل اخـرى لا تقل عنها 
حدة واسـتعصاء واسـتقطابا للجمهور 
فـي اتجاهـات متعارضـة ومتناقضـة.. 
والادهى والامر ان الجميع ينادي ويجهر 
بانـه الحل يكمن في الالتزام بالدسـتور 

وانـه هو وليـس غيره ووجهـات نظره 
واجراءاته وخطواته تتفق مع التفسير 
الصحيح لمـواده ويقتطع منهـا مايروق 

له ويشيح عن مايتعارض مع افعاله». 
وأوضح أن «المجلس المرتهن لكرادلته 
لا يتوقع منه اداء وانجازا اسـرع واكبر 
وسـيبقى يـأكل مايفت لـه زعمـاء كتله 
وممارسـة  للناخبـين  تمثيلـه  ومسـألة 
صلاحياته موضع مسـاءلة وشك مادام 

مكبلا ومالم يسعى الى فك رهنه». 
وخلـص زيدان إلى القـول إن «انعقد 
او انفض الامر سيان فالانظار والاسماع 
ترنـو وتصغـي الى اهـل الحـل والربط 
اختزلـوا  الذيـن  الزعمـاء  توافـق  الـى 
سـلطة الشـعب باربـع او ثمانـي كتـل 
فاجتماعاتهـم هـي الاهـم والاجـدى من 

اجتماعات نواب الشعب». 
وفـي سـياق متصـل، قالـت صحيفة 
«بدر» (يومية تصدر عن منظة بدر ضمن 
الاسـلامي  الاعلـى  المجلـس  تشـكيلات 
العراقي الذي يتزعمه السيد عبد العزيز 
الحكيـم) فـي مقالهـا الافتتاحـي كتبـه 
رئيس تحريرهـا كريم النـوري بعنوان 
(الازمة ليست دسـتورية بل تفسيرية) 
الراهنـة  ازمتنـا  ان  «نعتقـد  فيـه  قـال 
الحـادة لـم تكن دسـتورية، فالدسـتور 
وضـح المزيد من نقـاط الخلاف والجدل 
ولكن الازمـة الحقيقية هي ازمـة فهم او 
تفاهم وقد يسـود سـوء الظنون والفهم 
على واقعية ووضوح مبادئ الدستور» 

وأضاف النوري إن «المشـكلة الثانية 

هـي التعاطـي مـع الدسـتور بانتقائيـة 
ونفعيـة فنؤمـن بمـا يحقـق مصالحنـا 
ونرفـض مـا يتعـارض معها بينمـا لابد 
وهـو  بالدسـتور  ونلتـزم  نصغـي  ان 
ان  باعتبـار  وتماسـكنا  قوتنـا  مصـدر 
القضايا التي ينص عليها الدسـتور هي 
لصالح الجميع وهي التي تقنن خلافاتنا 
وتوجه مساراتنا ولو تضررت مصالحنا 
بتطبيـق القانون فهذا لايعني ان نحتال 
عليـه او نتوقـف عن العمل وفـق آلياته 

وبنوده». 

خدمات في مهب الريح 
وفي سياق آخر، قالت صحيفة «بدر» 
(يوميـة تصـدر عـن منظمة بـدر احدى 
الاسـلامي  الاعلـى  المجلـس  تشـكيلات 
العراق الذي يتزعمه السـيد عبد العزيز 
الحكيم) في مقـال كتبه رئيس تحريرها 
كريم النوري بعنوان (السـيئات يذهبن 
الحسـنات) «على الرغم مـن مضي اكثر 
من خمس سـنوات على سـقوط النظام 
البعثـي وبالرغـم من حصـول تحولات 
كبيرة على مسـتوى الامـن والمصالحة؛ 
الا ان ازمـة الكهربـاء مازالت الهم الاكبر 

لكل المواطنين».
وأضاف النـوري «وقد اصبحت هذه 
القضيـة مؤشـرا خطيرا على سـحق كل 
حققهـا  التـي  والايجابيـات  المنجـزات 
العراق الجديـد وانها  سـيئة قد اذهبت 
الحسـنات الكثيـرة لانها تشـكل مرتكزا 

مهما مـن متطلبات الحياة ومسـتلزمات 
العيش والاستمرارية والبقاء». 

وأوضـح أن «المواطـن لا يمتلـك قدرة 
سـحرية للتمييز حتى يستطيع ان يفكك 
بـين الايجابيات والمنجـزات وبين تردي 
بعض الوزارات.. ومـن الصعوبة اقناع 
كل المواطنـين بخطورة الخلط والتعميم 
بـين اخطاء وزارة الكهرباء القاتلة وبين 

نجاحات بعض الوزارات الفاعلة». 
مضـت  سـنوات  «خمـس  وتابـع 
ومليارات الـدولارات صرفت والكهرباء 
معانـاة  مـن  تزيـد  حالهـا  علـى  بقيـت 
المواطـن العراقي ونحن لا ننكـر ان ثمة 
مشكلات حقيقية تواجه الكهرباء وبقية 
الخدمات ولكـن التعثر في حلها امر غير 

مقبول وغير منطقي». 
وتسـاءل رئيـس تحريـر الصحيفـة 
«أين ذهبت تخصيصات الكهرباء لثلاثة 
وزراء تعاقبـوا عليهـا منـذ التاسـع من 
العـراق  ..؟ ولمـاذا يشـذ  نيسـان 2003 
عـن البلـدان الاخـرى التـي عانـت كما 
عانـى وتصبـح الحلـول مسـتعصية او 
مسـتحيلة..؟ وهل يعقـل ان بلدا يمتلك 
المنطقـة  فـي  انفجاريـة  ميزانيـة  اكبـر 
الشـمس  لهيـب  يعانـي مواطنـوه مـن 

الحارقة..؟». 
وأشـار الكاتب الى التجارب العالمية 
فـي مجـال الكهربـاء، وقـال إن «تجربة 
مجـال  فـي  والكويـت  وايـران  لبنـان 
الكهربـاء تسـتفزنا بشـكل مثيـر، فهذه 
البلدان مرت بحروب خارجية وداخلية 
لكنها سـرعان مـا وجدت حلـولا فورية 
لمعضلـة الكهربـاء بينمـا العـراق ما زال 
يعانـي طيلـة السـنوات الماضيـة ولـم 
يجـد ابنـاءه الا تسـويغات غيـر مقنعة 
وتفسـيرات محبطـة للواقـع الكهربائي 

في العراق». 
«اذا  القـول  إلـى  النـوري  وخلـص 
فشـل الوزير في تحقيق اقصى مانطمح 
اليـه في مجـال الكهرباء فـلا مجال لكي 
نتحمـل اثام الكهربـاء ونفقد ثقة الناس 
بنـا من قضية لم تكن حلولها مسـتحيلة 
على الرغم من النجاحـات الباهرة على 
والتنمويـة  الامنيـة  المسـتويات  بقيـة 

والاقتصادية».

صراع الكراسي
وقالـت صحيفـة «البينـة» الجديـدة 
( يوميـة مسـتقلة ) فـي مقـال لرئيـس 
تحريرها سـتار جبار بعنوان (الأصابع 
«لقـد  الكراسـي)  وصـراع  البنفسـجية 
الوطـن  البنفسـجية  الأصابـع  أخـذت 
وأذلـت النـاس وكفرتهـم بـكل الموروث 
السياسـي كذلك سـقط أدعياء الوطنية 
وبعـض  الأكـراد  وكذلـك  والجهـاد 
الائتـلاف عندمـا تركـوا المالكـي وحده 
يصارع الأمواج وانغمسـوا في المكاسب 

على حساب الوطن».
وأضافـت الصحيفـة «أما السـنة فهم 
أساسـا لا يعرفـون ما يريـدون والتركة 
الريـح  مهـب  فـي  جعلتهـم  الصداميـة 
خصوصا وان الأكراد والشـيعة فشـلوا 
في إيجـاد بديل يمنح الثقـة للجميع ولا 

يعمل بعقلية المعارضة».
يحـدث  الـذي  «كل  أن  وتابعـت 
وسيحدث لاحقا من مصائب وكوارث في 
هذا الوطن هو نتيجة لصراع الكراسـي 
والتسـيد الطائفي على حساب حضارة 
الوطن.. كانت فرصة لأن ينسى الجميع 
مآسيه ويدخل في بناء الدولة لكن جهل 
القيـادات واعتمادهـا علـى الغرباء دمر 
الوطـن وجعـل النـاس ترفـض السـير 

وراء قيادات تفرق ولا توحد».
وأوضحت أن «الوطن دخل الغيبوبة 
لأن المالكي الذي راهن على وعي الشعب 
وأنقذنـا من الحرب الطائفية ليس قادرا 
بمفـرده في ظـل صراع كـردي انفصالي 
وتفـكك شـيعي وغيـاب سـني أن يعبـر 
لشـاطئ الأمـان.. فالعراق علـى مفترق 
التـي  المأسـاة  بدايـة  وحانـت  الطـرق 
خطـط لهـا الكبـار لأنـه بـدون تصفيـة 
الإرث الأحادي لكل القوى فان الولايات 
إطالـة  علـى  تعمـل  سـتبقى  المتحـدة 

الفوضى وقد تجر الوطن للانفصال».
والـدول  إيـران  دور  إلـى  وأشـارت 
العربيـة في مـا يجري في العـراق قائلا 
إن «إيـران والـدول العربية مع تقسـيم 
العراق لكي تتقاذفـه الطائفية وتخلص 
من شـر العولمة والديمقراطية الموعودة 
التـي ستسـقط العـروش والعراقيـون 
فـي محنـة بـين اسـتحقاقات السـيادة 
والمالكـي  الوطـن..  بضيـاع   والتهديـد 
وحـده حتـى اقـرب النـاس إليـه بقيت 
مشـورتهم عرجـاء لأنهم فقـط يريدون 

الامتيازات».
وحذرت الصحيفة في ختام المقال من 
عواقب الأيـام القادمة وقالـت «احذروا 
قبـل  الوطـن  وأنقـذوا  الأيـام  عواقـب 

التقسيم والتفتيت».
وفـي السـياق نفسـه، قـال الكاتـب 
حاتم حسـن في مقال لصحيفة المشـرق 
(يوميـة مسـتقلة) بعنـوان (عبقريـات 
مـن  «هنـاك  إن  السـاذجة)  السياسـة 
يحلو له أن يسـمي (المهزلة السياسـية) 
الجاريـة في العـراق علـى أنهـا (حراك 
سياسي) وفعاليات خلاقة في السياسة 
وابتكارات مبدعة في التجربة السياسية 
والى آخر هذه الأكاذيب والكلمات الميتة 
كمـا لـو أن أطـراف السياسـة يعثـرون 
في كل سـاعة على فلسـفة أفضـل لبناء 

وتعمير وازدهار العراق».
وأضـاف قائـلا «يتفق أعـداء الأمس 
ويشكلون كتلة ذات اجتهاد في حل أزمة 
السـكن والكهرباء والطائفية في سبعة 
أيـام أو تفتقـت العقليـات عـن إنجـاب 
نمـوذج يفـوق (بسـمارك) فـي توحيـد 

العراق والعالم لا المانيا وحدها».
يؤكـد  الحـال  «واقـع  أن  وأوضـح 
أن السـنوات تمضـي ولا معمـل جـرى 
إصلاحـه ولا مصنـع أعيد العمـل به ولا 
حلـت أزمـة السـكن في أيـام قلائـل ولا 
ابتكرت صيغة تجعـل العراق كله عائلة 
واحدة تغدو نموذجا يبهر البشرية ومع 
ذلك مازال السياسيون يقنعون أنفسهم 
أنهم إنما يمتهنون السياسـة ويتفننون 
في اسـتغلال طرقها ومناهجها في إدارة 

البلد وإنعاشه».

قافلة عسكرية امريكية قرب بغداد امس
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الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:

تفاخر رئيس السـلطة الفلسطينية، 
محمـود عبـاس، فـي مقالـة مطولة مع 
صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، نُشرت 
الجمعـة بأنّ أمريكا وإسـرائيل تعرفان 
الفلسـطينية  الأمنيـة  الأجهـزة  بـأنّ 
تمكنـت من القضاء على البنية التحتية 
لحماس والجهاد الإسـلامي في الضفة، 
وأنّ السـلطة قامت بحلّ كتائب شهداء 
عـارض  إنّـه  قائـلاً  وزاد  الأقصـى، 
الانتفاضة الثانية، ولن يسـمح باندلاع 
انتفاضة ثالثـة، لافتاً إلى أن إسـرائيل 

لن تجد شريكاً مثله.
أما بالنسـبة لحـق العودة فقـال إنّه 
يتحتـم علـى إسـرائيل الموافقـة علـى 
إعـادة عـدد مـن اللاجئـين إلـى داخـل 
سـيتم  العـدد  وأنّ  الأخضـر،  الخـط 
بالتنسـيق مـع الحكومة الإسـرائيلية، 

على حد تعبيره.
أمـا بالنسـبة لضعفـه فـي الشـارع 
الفلسـطيني فقال إنّه يعلـم بذلك، وأنّ 
هـذا الأمـر هـو تبريـر لإسـرائيل لعدم 
الإيفـاء بالتزاماتهـا، ولكنّـه أضاف أنّ 
المسؤولين الكبار في إسرائيل يعترفون 
اليـوم بأنّ السـلطة الفلسـطينية تقوم 

بأعمال ممتازة. 
وفـي معـرض رده على سـؤال حول 
اتفاق أوسـلو قال إنّه للأسـف الشديد 
سـنحيي مـرور 15 عامـاً علـى التوقيع 
عليه، وأسفي نابع من أنّه لم ينجح وما 
زلنـا بعيدين عنه، ولكنّني لسـت نادماً 
علـى التوقيـع عليه، ولو عـادت الأمور 
إلـى الـوراء لكنـت وقّعـت عليـه مـرة 
أخرى. وسـألت الصحيفة الإسرائيلية 
علـى  ردت  قـد  كان  إذا  فيمـا  عبّـاس 
بعـدم  القاضـي  الإسـرائيلي  الموقـف 

إعـادة حتـى لاجئ واحـد إلـى مناطق 
الـ48 فـردّ بالقول: لا، هـذا الموضوع ما 
زال غيـر واضح، لقد هُجر خمسـة ألاف 
لاجـئ مـن أراضيهـم داخـل إسـرائيل، 
ونحـن نفهـم أنّ إعـادة خمسـة مليون 
لاجئ إلى إسـرائيل سـيؤدي إلى زوال 
الدولة اليهوديـة، ولكن علينا التوصل 
إلـى حل وسـط وفحص عـدد اللاجئين 
الذين سـتوافق إسرائيل على عودتهم، 
يتمكنـوا  لـن  الذيـن  والفلسـطينيون 
من العـودة إلـى داخل الخـط الأخضر 
الدولـة  إلـى  العـودة  باسـتطاعتهم 
الفلسطينية العتيدة، أما الذين سيبقون 
في الدول التي يتواجـدون فيها فيجب 
منحهم التعويضات ومنـح الدول التي 
تسـتوعبهم أيضاً التعويضـات، وعلى 
بقضيـة  اعترافهـا  تُعلـن  أن  إسـرائيل 
يوّجهـون  الإسـرائيليون  اللاجئـين. 
الانتقادات لي لأنّهم يقولون بأننّي أريد 
إعـادة جميع اللاجئـين إلى إسـرائيل، 
ولكن أنا أقول يجـب إعادة عدد معقول 
من اللاجئـين، وحتى المبـادرة العربية 
تتكلم عن هذا الموضوع، أي حل مشكلة 
اللاجئين وفق القرار 194 ولكن بموافقة 

إسرائيل، قال عبّاس.
وكال رئيس السـلطة المديح لرئيس 
الوزراء الإسـرائيلي، وقال إنّـه يُقّدره 
كثيراً وسيواصل المفاوضات معه حتى 
اللحظة الأخيرة من حياته السياسـية. 
كمـا عبّر عن ثقتـه بالرئيـس الأمريكي 
جورج بـوش، وقـال إنّـه بـذل جهوداً 
جبّـارة من أجـل إحـلال السـلام بيننا 
وإسـرائيل وأنا أقدره جداً.أما بالنسبة 
للمفاوضات الجارية الآن بين إسـرائيل 
والسلطة فقال عبّاس إنّه لم يحصل أيّ 
تقـدم في المفاوضات، لافتاً إلى أنّ هناك 
العديـد مـن الاقتراحـات حـول قضايا 
الحـل الدائم، ولكـنّ جميـع القضايا ما 
زالـت مطروحـة علـى بسـاط البحـث، 
ويُمكننـي الجـزم بأننّا لـم نتوصل إلى 

اتفاق في أيّ قضية من القضايا العالقة 
بيننا، وأنّ الفجوة بين الطرفين ما زالت 
شاسـعة. وأكّد أنّ الفلسـطينيين قدّموا 
الرئيسـية،  القضايـا  لحـل  تصورهـم 
ولكنّهـم لـم يتلقـوا حتى هـذه اللحظة 
إن  أيضـاً  مـازن  أبـو  وقـال  ردوداً. 
الأمريكيـين يريدون التوصل إلى اتفاق 
وأنّهـم ما زالـوا يلعبـون دوراً هاماً في 
الإسـرائيليين  بـين  السـلمية  العمليـة 
والفلسـطينيين، وهـم مقتنعـون بأننّا 
مؤهلـون للتوصـل لاتفاق حتـى نهاية 
العام الجاري. وعبّر عبّاس عن تمسكه 
بالمبـادرة العربيـة، وقـال إنّ الحكومة 
الإسـرائيلية لم تناقشـها حتـى اليوم، 
وزاد لقـد عرضت على اولمـرت المبادرة 
والدول التي وافقت عليها ومنها إيران، 
ولكنّه لم يهتم بذلك أبداً، ولفت إلى أنّه 
للمرة الأولى العاهل السـعودي، الذي 
يُحافظ على الأماكن المقدسـة للإسلام، 

تجنّد لإنجاح المبادرة العربية.
فـي  حمـاس  مشـاركة  وحـول 
السـلطة قـال عبّـاس إنّـه يتحتـم على 
الحركـة الاعتـراف بجميـع الالتزامات 
والاتفاقيات التي وقعناها، مثل خريطة 
الطريـق، ولن نقبل بأي مبـادرة بدون 
أنّـه  إلـى  بالإضافـة  التعهـدات،  هـذه 
يتحتم علـى حماس الإعـلان عن قبول 
المبادرة العربية. أما عن الانتخابات في 
السـلطة فقال إنّه يعتقد أنّ الانتخابات 
الرئاسـية والتشريعية يجب أن تجري 
سـوية فـي كانـون الثاني (ينايـر) من 
العام 2010، وبالتالي سنصدر مرسوماً 
رئاسـياً في هذا الصـدد، وزاد أنّه حتى 
الآن لم يقـرر بعد خـوض الانتخابات، 
وأنّه مـن السـابق لأوانـه الحديث عن 
ذلـك. وعن المصالحة بـين فتح وحماس 
قال إنّ الضفة والقطـاع يجب أن يكونا 
وحدة جغرافية واحدة حتى نتمكن من 
المطالبة بدولـة فلسـطينية وعاصمتها 
يقومـون  المصريـين  أنّ  وزاد  القـدس، 

قال إنّه حتى اليوم فشلت المفاوضات مع اولمرت في جميع القضايا ويتعهد بمنع اندلاع انتفاضة ثالثة

عبّاس: لا يُمكن إعادة جميع اللاجئين إلى إسرائيل لأنّ ذلك سيقضي 
على الدولة اليهودية ولكن على تل أبيب إعادة عدد معين منهم

الآن بمفاوضـات مـع الفصائـل، وأنّـه 
في نهايـة المطـاف سـيتم التوصل إلى 
مبـادرة عربيـة مدعومـة مـن جامعـة 
الـدول العربية. أما عن أحداث الحادي 
عشر من أيلول (سـبتمبر) فقال عبّاس 
إنّـه كان أول مـن حذر من ذلـك، وعلى 
الإسـرائيليين أن يفهمـوا أنّ مواصلـة 

الحصـار على القطـاع وإغـلاق المعابر 
مثـل  تنظيمـات  تقويـة  إلـى  يـؤدي 
انتقـادات  عبّـاس  ووجّـه  القاعـدة. 
لاذعة للانتفاضة الثانية وقال إننّا منذ 
البدايـة عارضنـا تحويلها إلـى صراع 
مسلح، وسـأعمل كل ما في وسعي لمنع 

انتفاضة ثالثة.

الرئيس الفلسطيني خلال صلاة الجمعة في احد الساجد في رام الله 

رام الله- «القدس العربي»

من وليد عوض:
منعـت قـوات الاحتلال الاسـرائيلي 
الاف الفلسطينيين الجمعة من الوصول 
للمسـجد الاقصى لاداء صـلاة الجمعة 

الثانية من رمضان.
وشـددت قوات الاحتلال الجمعة من 
إجراءاتهـا الأمنيـة في محيط المسـجد 
الأقصـى لمنـع الآلاف مـن المصلـين مـن 
ابناء الضفة الغربيـة من الوصول اليه 

لآداء صلاة الجمعة.
 وإنتشـر الالاف مـن افراد الشـرطة 
فـي  الحـدود  وحـرس  الإسـرائيلية 
محيـط البلدة القديمـة، وقامت بإغلاق 
جميـع الشـوارع المحيطة بالبلـدة امام 

السيارات الخاصة. 
الاحتـلال  سـلطات  وفرضـت 
الإسـرائيلي، منـذ فجر امـس المزيد من 
الإجراءات العسكرية والأمنية المشددة 
علـى المداخل الرئيسـية الثابتـة لمدينة 
القدس المحتلـة، للحيلولة دون وصول 

آلاف المواطنين لمدينة القدس.
المزيـد  الاحتـلال  قـوات  ونشـرت 
العسـكرية والشـرطية  مـن الحواجـز 
المشتركة، الراجلة والمحمولة والخيالة، 
في محيـط البلـدة القديمـة وبواباتها، 
وفـي محيـط المسـجد الأقصـى المبارك 

وبواباته.
وذكـرت مصـادر محليـة فـي المدينة 
فـي  الاحتـلال  إجـراءات  أن  المقدسـة 
القـدس  مـن  القديمـة  البلـدة  محيـط 
المتاريـس  نصـب  شـملت  المحتلـة 
البوليسـية الحديديـة والبشـرية على 
المصلـين  وإخضـاع  البلـدة،  بوابـات 
وبطيئـة،  دقيقـة  تفتيـش  لإجـراءات 
فضـلا عن إغلاق وسـط مدينـة القدس 
أمـام المركبـات، وخاصـة مـن المنطقـة 
الممتدة من حي الشيخ جراح إلى منطقة 
وادي الجـوز ورأس العامـود، وإغلاق 
منطقـة عـين حلـوة فـي حـي سـلوان 
جنوب المسجد الأقصى، وحي المصرارة 
والمنطقة الممتدة من باب العامود مرورا 
بشـارع السـلطان سـليمان إلـى بابـي 
الساهرة والأسباط، وإجبار الحافلات 
التي تقل المصلين مـن بلدات وضواحي 
القـدس، ومن بلدات وقـرى وتجمعات 
 ،1948 العـام  أراضـي  داخـل  الأهـل 
للوقوف فـي مناطق بعيدة عن أسـوار 
القدس وبوابات البلـدة القديمة؛ الأمر 
الذي تسبب بمعاناة كبيرة لكبار السن 
من النسـاء والرجـال، وترجلهم مئات 

الأمتار للوصول إلى الأقصى.
الاحتـلال  إجـراءات  تضمنـت  كمـا 
تسـيير دوريات مشـتركة فـي المنطقة، 
ونشـر المئـات مـن عناصـر مـا يسـمى 
'حـرس الحـدود' والوحـدات الخاصـة 
والشـرطة في محاور الطرق، والتمركز 
فـي مقبرتـي اليوسـفية والرحمـة فـي 
باب الأسباط، ونشـر أعداد كبيرة على 
سور القدس المطل على المسجد المبارك، 
فضـلا عن نصـب منطـاد بوليسـي في 
سـماء البلـدة القديمـة لمراقبـة المصلين 
بالمسـجد الأقصـى وتحركاتهـم داخـل 

البلدة القديمة.

سحلت رجلي امن فلسطينيين في الخليل قبل اعتقالهم والاعتداء عليهم بالضرب
قوات الاحتلال تمنع الاف الفلسطينيين من الصلاة في المسجد الاقصى 

للاسبوع الثاني على التوالي وتصيب 7 فلسطينيين برصاصها

جنود اسرائيليون يتفقدون اوراق الفلسطينيين الراغبين بالتوجه الى القدس للصلاة على حاجز قلنديا

ان  فلسـطينية  مصـادر  واكـدت 
قوات الاحتـلال على المعابر العسـكرية 
المحيطة بالقـدس منعت معظـم المصلين 
الفلسـطينيين ابناء الضفـة الغربية من 
الدخـول للقدس لاداء صلاة الجمعة في 

المسجد الاقصى. 
وقالت مصادر إسـرائيلية انه سـمح 
لسكان المناطق الفلسطينية من الرجال 
المتزوجين الذين تتراوح اعمارهم ما بين 
45 و50 بدخول الحرم القدسي الشريف 
جيـش  مـن  اللازمـة  التصاريـح  مـع 
الاحتلال والرجال فـي 50 من العمر وما 

فوق بدخول الحرم بدون تصاريح. 
اما النساء فسـمح للمتزوجات منهن 
اللواتـي تتـراوح اعمارهن بـين 35 و40 
بالدخـول مـع التصاريـح اللازمـة،  أما 

النساء في 45 من العمر وما فوق فسمح 
بدخولهن بدون تصاريح. 

 7 امـس  اصيـب  اخـرى  جهـة  ومـن 
فلسـطينيين برصـاص قـوات الاحتلال 
حيث اصيب 6 مواطنين جراء قمع قوات 
الاحتلال للمسيرة الشعبية الاسبوعية 
ضد جدار الفصل الذي تواصل اسرائيل 
اقامته علـى اراضي بلعين بمحافظة رام 
اللـه، فيمـا ذكـرت مصـادر اسـرائيلية 
ان فلسـطينيا اصيـب برصـاص قـوات 
الاحتـلال خـلال اقتحامهـا قريـة عنبتا 
شـرق مدينـة طولكـرم، شـمال الضفة، 

فجر الجمعة.
وكانـت قـوات الاحتلال قـد اقتحمت 
قريـة عنبتا، حيـث دارت مواجهات بين 
جنود الاحتلال والشباب الفلسطينيين، 

اصيـب خلالهـا الشـاب صفـوان نزيـه 
ملحـم 22 عاما، برصاصتـين في قدميه، 
نقل علـى اثرها الى مستشـفى الشـهيد 
ثابـت ثابـت لتلقـي العـلاج، ووصفـت 

حالته بالمستقرة.
واشارت مصادر اسرائيلية ان جنود 
زجاجـات  لالقـاء  تعرضـوا  الاحتـلال 
حارقـة وحجـارة، لم تسـفر عـن وقوع 

اصابات في صفوف الجنود.
وعلـى نفـس الصعيد اكـدت مصادر 
محلية في الخليل جنوب الضفة الغربية 
الجمعة ان قوات الاحتـلال اعتدت على 
رجلـي أمـن فلسـطينيين بالمدينـة قبـل 

سحلهما في الشارع واعتقالهما.
وقال شهود عيان ان جنود الاحتلال 
الاسـرائيلي اعتدوا على اثنين من افراد 

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

تبنى تنظيم فلســطيني مســلح يطلق على نفســه اسم 
ســرايا التوحيد مسؤوليته عن تنفيذ هجوم بعبوة ناسفة 
أرضية ضد جيب عســكري إســرائيلي خــلال مروره في 
منطقــة حدودية جنوب قطاع غزة، فــي حادثة نادرة منذ 

سريان التهدئة في القطاع.
وقال التنظيم في بيان له تلقت «القدس العربي» نسخة 
منــه «تعلــن ســرايا التوحيد أحــد الأذرع العســكرية في 
المقاومــة الفلســطينية بقطاع غزة عــن نصب كمين لجيب 
عســكري صهيوني وتفجير عبوة جانبية تمكن مجاهدينا 

من زرعها في وقت سابق».
وذكــر أن التفجيــر الذي اســتهدف الآلية الإســرائيلي 
وقع خلال مرورها في منطقة حدودية شرق بلدة القرارة 

جنوب قطاع غزة مساء ليل الخميس.
ونجحــت التهدئة التــي أبرمت بين حماس وإســرائيل 
برعايــة مصرية والتي ســرت فــي 19 من شــهر حزيران 
(يونيو) الماضي، في وقف الهجمات بين الطرفين إلى حد 
كبير، حيث توقفت الهجمات التي كانت تشــنها الفصائل 

المسلحة انطلاقاً من قطاع غزة على أهداف إسرائيلية.
وبحسب التنظيم فإن ناشطيه أكدوا ان العبوة الناسفة 

أصابــت المركبــة الإســرائيلية إصابة مباشــرة، وذكر أن 
الهجــوم أوقع إصابات فــي صفوف الإســرائيليين، وأن 
قوات الاحتلال أقدمت على إطلاق النار والقذائف باتجاه 
المناطــق الفلســطينية وحضــرت تعزيــزات وإســعافات 

للمنطقة.
وأكــد التنظيــم أن الهجــوم كان «رداً علــي الخروقات 
الصهيونيــة للتهدئة واســتهداف الصياديــن والمزارعين 
وإصابــة عــدد منهــم، ورداً علــي عمليات الاحتــلال في 

الضفة الغربية».
واعترف متحــدث باســم الجيش الإســرائيلي بوقوع 
الهجــوم، غيــر أنه قــال انه لم يوقــع إصابــات، وذكر أن 

العبوة انفجرت خلال مرور الجيب الإسرائيلي.
وأوضــح ان انفجــار العبــوة أدى إلى تدميــر جزء من 
السياج الحدودي الذي تقيمه إسرائيل على حدود القطاع 

الشرقية.
وذكــر ســكان يقطنون مــكان قريب من الحــادث أنهم 
سمعوا صوت انفجار كبير هز المنطقة، قبل أن يتيقنوا أنه 

كان يستهدف دورية إسرائيلية.
يشــار إلى أن إسرائيل تعمدت أكثر من مرة خرق اتفاق 
التهدئــة، ونفذت عمليات اعتداء بحق مزارعين وصيادين 
فلســطينيين فــي قطاع غزة، عــدا عن رفضها إعــادة فتح 
المعابر التجارية في غزة بشــكل كامل، وتطالب تنظيمات 

فلسطينية بإعادة تقييم التهدئة.

تنظيم مسلح يتبنى تفجير عبوة ناسفة 
في دورية إسرائيلية جنوب غزة

غزة ـ «القدس العربي»

من أشرف الهور:

الزهـار  محمـود  الدكتـور  قـال 
القيـادي البـارز فـي حركـة حماس 
إلـى  سـتذهب  حركتـه  ان  الجمعـة 
لإنهـاء  الهـادف  الحـوار  إجـراء 
«بنيـة  بــ  الداخلـي  الانقسـام 
المصالحـة»، متهماً غير الحركة، بأنه 
سـيذهب بنيـة «الحـوار فقـط»، في 
إشـارة منـه لحركة فتح، فـي الوقت 
الـذي قالـت فيـه الجبهـة الشـعبية 
ان مصـر تطـرح أهميـة الاتفاق على 

ميثاق قومي لحل لاختلافات.
وقـال الزهار فـي خطبـة الجمعة 
التـي ألقاها في أحد مسـاجد شـمال 
قطـاع غزة «نحـن سـنذهب للحوار 
سـيذهب  وغيرنـا  المصالحـة  بنيـة 
بنيـة الحـوار فقـط ليعيدنـا للمربع 
الشـعب  قـرارات  وليصـادر  الأول 
الفلسـطيني الـذي قال نعـم للتغير 
والإصلاح ونعـم للقضاء على القتل 

والسرقة».
وأضـاف الزهـار «إنهـم يريـدون 
فقـط  الحـوار  أجـل  مـن  الحـوار 
ويريـدون الاسـتقواء علينـا بالأمة 
العربيـة»، لكن الزهار أكـد أن هناك 
«كثيريـن في الأمـة العربيـة يقفون 
معنا ليس فقط على مستوى الشعب 

بل أيضا علي مستوى الزعماء».
وقال ان حركـة حماس «أصبحت 

اليوم أفضل من الأمس».
وأكد الزهار أن الحصار المفروض 
«إذا  وقـال  سيكسـر،  القطـاع  علـى 
اسـتمر لن يؤدي إلى نتائج حتى لو 

استمر مليون عام». 

إلى ذلـك، قالت الجبهة الشـعبية 
المسـؤولين  ان  فلسـطيني  لتحريـر 
المصريين الذين عقدوا اجتماعات مع 
لاستكشـاف  الفلسـطينية  الفصائل 
وجهـات نظرهـم حـول سـبل حـل 
الخلافـات بين فتح وحمـاس، أكدوا 
علـى أهميـة الاتفـاق علـى «ميثـاق 
قومـي فلسـطيني» يركز علـى إنهاء 
الاحتلال الإسرائيلي، ومعالجة ملف 
اللاجئين إلى جانب إنهاء الخلافات 

الداخلية.
وذكـر كايـد الغول عضـو اللجنة 
فـي  الشـعبية  للجبهـة  المركزيـة 
«القـدس  تلقـت  صحافـي  تصريـح 
ملامـح  ان  منـه  نسـخة  العربـي» 
التحـرك المصري تسـتند علـى عدة 
قضايـا، مـن بينهـا «أهميـة الاتفاق 
لتسـيير  حكومـة  تشـكيل  علـى 
الأعمال (حكومة تكنوقراط) لتكون 
قـادرة علـى فـك الحصـار ومعالجة 
الملـف الأمنـي والإعـداد لانتخابات 

تشريعية ورئاسية». 
كذلك أكد  الغول وهو أحد أعضاء 
وفـد تنظيمـه للحوار الـذي عقد في 
القاهرة أن المصريين «شـددوا كذلك 
علـى أهميـة بنـاء الأجهـزة الأمنية 
على أسـاس مهنـي ووطنـي»، لافتاً 
القـوات  فكـرة  طرحـوا  أنهـم  إلـى 
العربيـة رغـم تقبلهـم الأفـكار التي 
تدعو إلى أن تكون مرجعية الأجهزة 
الأمنيـة «مجلـس الأمـن القومـي أو 
لجنـة وطنيـة تسـتطيع الاسـتعانة 
بخبـرات عربيـة».  وأكـد الغـول أن 
القيـادة المصرية تقبلـت كذلك فكرة 
التوقيع على «ميثاق شرف يتمخض 
عـن الحـوار الوطنـي ويسـتند إلى 
أهميـة احتـرام نتائـج الانتخابـات 

وعـدم اسـتخدام العنف والسـلاح 
في حـل التناقضـات»، موضحـاً أن 
هناك توجهـاً بأن يتـم التوقيع على 
ميثاق الشـرف أمام الراعي المصري 

والعربي. 
وأشـار إلـى أن القيـادة المصريـة 
أكـدت علـى ضـرورة الحفـاظ علـى 
منظمة التحرير الفلسـطينية، وذكر 
أنهـا طرحت  أفـكاراً حول الأسـاس 
الـذي يمكـن أن تشـارك بـه كل مـن 
حركتـا حمـاس والجهاد الإسـلامي 

في المنظمة. 
التـي  وأكـد الغـول أن الفصائـل 
التقت القيادة المصرية مؤخراً لمست 
جديـة كبيـرة لإنهاء ملف الانقسـام 
الفلسطيني، مشـيراً إلى أن التحرك 
مـع  التنسـيق  بعـد  جـاء  المصـري 
أطـراف عربية مؤثـرة ومع الجامعة 
العربية حيث شعر الجميع بضرورة 

إنهاء الانقسام. 
وعن لقاءات حركتي فتح وحماس 
ذكـر الغـول أن الفصائل فهمـت أنها 
سـتكون نهاية شـهر رمضان، وقال 
ان المصريـين «يحملـون تفويضاً من 
العـرب بإنهاء الانقسـام بأسـرع ما 
يكون، مشيراً إلى أن الحوار الوطني 
الشـامل سـيعقد بعـد عيـد الفطر»، 
واكـد  أن القيـادة المصريـة سـتقدم 
ورقـة  الشـامل  الوطنـي  للحـوار 
عمـل تشـكل اسـتخلاصات رؤيتهم 
للقضايا وكيفية حلها.  وأشار الغول 
إلـى أن الحـوار الشـامل سيسـتمر 
لعدة أيام بهدف الوصول إلى تفاهم 
فـي كل القضايا، لافتاً إلى أن الحوار 
سيجد دعماً ورعاية وتدخلاً مباشراً 
من مصر والجامعـة العربية لضمان 

نجاحه.

الشعبية: مصر طرحت الاتفاق على «ميثاق قومي»

الزهار: سنذهب للحوار بنية المصالحة وغيرنا 
سيذهب بنية الحوار فقط ليعيدنا للمربع الأول

الناصرة ـ»القدس العربي»

من زهير اندراوس:

المحكمـة  فـي  عقـدت  أن  بعـد 
العليا الإسـرائيلية جلسة أولية 
المقـدم  الالتمـاس  فـي  للنظـر 
مـن المحاميـين أسـامة السـعدي 
قـرار  ضـد  القواسـمي  وفـادي 
وزير الداخلية الإسرائيلي مائير 
شـيطريت، الذي يقضي بسحب 
هويات نواب القـدس ووزيرها، 
بعث رئيـس الحركة الإسـلامية 
الموحـدة  القائمـة  ورئيـس 
والعربيـة للتغييـر برسـالة إلى 
وزير الداخلية، الشـيخ إبراهيم 
العبـد اللـه، طالبـه فيهـا بإلغاء 
القرار التعسفي والظالم القاضي 
والمواطنـة،  الهويـات  بسـحب 
النـواب  طـرد  يعنـي  والـذي 
والوزيـر خالد عرفـة دون وجه 
حق مـن المدينة التـي ولدوا فيها 

وينتمون إليها.
عبـد  إبراهيـم  الشـيخ  وأكـد 
الله على أنه مـن غير المنطقي أن 
يظـل نـواب المجلس التشـريعي 
الفلسـطيني من الذيـن انتخبوا 
بشـكل شـهد له العالـم بالنزاهة 
والشـفافية، وبموافقة كل الدول 
المعنية بما فيها إسـرائيل، داخل 

المعتقل الإسـرائيلي منذ سـنتين 
تقريبـا دون ذنـب، سـوى أنهـم 
وقعوا ضحايا لتجاذبات محلية 
أن  تعـدو  لا  وإقليميـة  ودوليـة 
تكون جزءا من حرب غير مبررة 
ضد الشـعب الفلسـطيني وقواه 
الممثلة ديمقراطيا في مؤسسـات 
السلطة الفلسطينية التي أقيمت 
بنـاء على اتفاقـات دولية رعاها 

العالم والدول الكبرى فيه.
وأضـاف أنـه وبعـد التدقيـق 
فـي الإجـراءات الرسـمية التـي 
اتخذت بصـدد سـحب الهويات 
والوزيـر،  للنـواب  الشـخصية 
عـادل  غيـر  القـرار  أن  وفـوق 
وغير دسـتوري، فقد ثبت بشكل 
واضح عدم اسـتيفاء الإجراءات 
المنصـوص عليهـا والمعمـول بها 
فـي مثـل هـذه الحـالات، والتي 
لو تمت لمـا كان بالإمكان سـحب 
المواطنـة على الإطـلاق، فما زال 
النـواب محمـد أبو طيـر ومحمد 
طوطح وأحمد عطون، يطالبون 
الفرصـة  القانـون   يمنحهـم  أن 
حيـث  بالقـرار،  رأيهـم  لإبـداء 
صـدر القـرار دون سـماع رأيهـم 
به، وعليه فالقـرار غير قانوني، 
مما يعني أن على وزير الداخلية 
الإسـرائيلية عقد جلسة استماع 
سـماع  أجـل  مـن  رجعـي  بأثـر 

إدعـاءات النواب فيما يتعلق في 
هذا الموضوع.

إلـى  الوزيـرَ  الشـيخُ  ودعـا 
إنهـاء معاناة النـواب والوزراء 
الفلسـطينيين مـن مدينة القدس 
خصوصـاً، والنـواب والـوزراء 
الفلسـطينيين عمومـاً، وذلك من 
خلال إطلاق سـراحهم والسماح 
لهم بالعودة إلى أسـرهم وأهلهم 
مدينـة  وخصوصـا  وبلدانهـم 
الطريـق  القـدس، لأن هـذا هـو 
الوحيـد الكفيـل بتجـاوز وضـع 
الاحتقـان الحالـي فـي المنطقـة، 
وبنـاء حالـة مـن الثقـة والتـي 
هـي الأسـاس لأي تقـدم حقيقي 
نحـو السـلام، مشـدداً علـى أن 
الوزير خالد عرفـة لم يعد وزيراً 
فـي الحكومـة الفلسـطينية بعد 
إقامـة حكومة تصريـف الأعمال 
برئاسة د. سـلام فياض، وعلية 
فليس هنالك من مبرر للاحتفاظ 
السـجون  فـي  كرهينـة  بـه 
النـواب  أن  كمـا  الإسـرائيلية، 
المقدسـيين الآخرين فـي المجلس 
التشـريعي قد حُجِبوا عن عملهم 
فـي المجلس بسـبب السـجن من 
المجلـس  شـلل  وبسـبب  جهـة، 
التشـريعي مـن جهة أخـرى في 
ضـوء  علـى  الراهنـة  المرحلـة 

الخلاف بين غزة ورام الله.

الشيخ النائب عبد الله يطالب وزير الداخلية الإسرائيلي
إعادة هويات نواب القدس في المجلس التشريعي

الامـن الوطنـي الفلسـطيني بالضـرب، 
فـي  الارض،  علـى  «بجرهمـا»  وقامـوا 
منطقة بـاب الزاوية فـي مدينة الخليل، 
ظهر الجمعـة، واعتقلوهما بعد الاعتداء 
عليهمـا. وذكـر مصـدر امني فلسـطيني 
الوطنـي  الامـن  افـراد  ان  الخليـل  فـي 
كانـوا يعملون على حفظ النظام والامن 
فـي المدينة، فقـام الجنود الاسـرائيليين 
بالاعتداء عليهـم، وجرهم على الارض، 
لمنـع  الشـارع  فـي  المواطنـون  فتدخـل 
الوطنـي  الامـن  افـراد  علـى  الاعتـداء 
فـدارت مواجهـات بالايدي بـين الجنود 

والمواطنين.
الاعتـداءات  تواصـل  وقـع  وعلـى 
الاسرائيلية على المواطنين الفلسطينيين 
طالبت عضو المجلس التشـريعي خالدة 
جرار السلطة باتخاذ موقف صارمة من 
تواصـل الاعتـداءات الاسـرائيلية على 

المواطنين.
وقالت عضو المكتب السياسي للجبهة 
الشـعبية، مسـؤولة لجنـة الأسـرى في 
المجلس التشريعي، النائب خالدة جرار 
«للأسـف أن هـذه الجرائم تتـم دون أن 
يكـون هنـاك موقفاً عمليـاً من السـلطة 
اسـتمرار  إن  مؤكـدة  الفلسـطينية، 
التنسـيق الأمني يخـدم الاحتلال فقط، 
وان اسـتمرار المفاوضـات تشـكل غطاءً 

لهذه الجرائم»- كما قالت.
وأشـارت جـرار إلـى اتسـاع حملـة 
والاسـابيع  الأشـهر  فـي  الاعتقـالات 
الاداري،  الاعتقـال  وبخاصـة  الاخيـرة 
موضحة إن عـدد المعتقلين الاداريين قفز 
الـى حوالـي 700 معتقـل، لافتـة الى إن 
الاحتلال يلجأ لهذا الشـكل من الاعتقال 
«التعسـفي» كتمهيـد لمنـع أي شـكل من 

أشكال مقاومته. 

هنية يجري اتصالا هاتفيا مع أحمدي نجاد
غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

أجـرى إسـماعيل هنيـة رئيـس الحكومـة المقالـة 
التي تديرها حركـة حماس اتصـالاً هاتفياً بالرئيس 
الإيرانـي أحمدي نجاد ناقشـا خلالـه الأوضاع التي 
يعيشـها الشـعب الفلسـطيني في غزة جـراء إغلاق 

المعابر واستمرار الحصار.
وذكـر مكتـب رئيـس الحكومـة المقالة فـي بيان له 
ان الاتصـال تم ليـل الخميس وأن هنية شـدد خلاله 
على «تمسك الشعب الفلسطيني بالحقوق والثوابت 

الوطنية الفلسطينية».
وذكر أن نجاد أكد وقوف بلاده إلى جانب الشـعب 
الفلسطيني وقضاياه المركزية، قائلاً «إن الانتصارات 

الكبيرة تخرج من قلب الصعاب الكبيرة». 
وتطرق نجـاد إلى قضية القـدس بصفتها القضية 
المركزية والتي تهم المسـلمين علـى وجه الخصوص، 
وتطـرق إلـى يـوم القـدس العالمـي الـذي يصـادف 
الجمعـة الأخيـرة من شـهر رمضـان واهتمـام إيران 
قيادة وشـعبا بهذا اليوم تعبيرا عن الاهتمام بمدينة 

القدس.
وكذلك أجرى هنية اتصالا هاتفيا مع رئيس البرلمان 

الإيراني علي لاريجاني للتهنئة بشهر رمضان.
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بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
وسـط مخـاوف من عـودة مسلسـل 
الاغتيـالات والتفجيـرات لتعطيـل لغـة 
الجبـل  ودّع  والمصالحـات،  الحـوار 
والطائفة الدرزية الجمعة عضو المجلس 
السياسـي للحزب الديمقراطي اللبناني 
الشـهيد صالـح فرحـان العريضـي فـي 
مأتم وطني جامع أقيم في بيصور البلدة 
التـي دفعـت 140 شـهيداً منـذ الاجتياح 
الاسـرائيلي في العام 1982 وحتى العام 
1989 . ووقـف رئيس اللقاء الديمقراطي 
النائـب وليـد جنبـلاط يتقبّـل التعازي 
الـى جانب خصـم الامس حليـف اليوم 
الامير طلال ارسلان الذي يرأس الحزب 
الديمقراطـي اللبنانـي ووزير الاشـغال 

غازي العريضي قريب الفقيد.
وقد شـارك فـي المـأتم وفد مـن حزب 
السياسـي  المجلـس  رئيـس  ضـم  اللـه 
ونائـب  السـيد  امـين  ابراهيـم  السـيد 
رئيس المجلس السياسي محمود قماطي 
وعضو المجلس غالب أبو زينب والنائب 

علي عمار.
وبعد اتصال رئيس «كتلة المسـتقبل» 
النائب سـعد الحريري بالوزير ارسلان 
معزياً، إتصلت كذلك عقيلة رئيس الهيئة 
التنفيذية فـي القـوات اللبنانية النائبة 
ستريدا جعجع والسفير السعودي عبد 

العزيز خوجة.
وفي كلمة له خلال تشـييع العريضي 
«وصلتنـا  جنبـلاط  قـال  بيصـور  فـي 
الرسـالة رسـالة قاسـية داميـة ضارية 
والخسـارة فادحة لا تعوض الا بموقفنا 
الموحـد فـي بيصـور، تعـوض بتعميـم 
المصالحات فـي كل لبنان، تعوض ببناء 
الدولة القوية كون هذه الجريمة برهنت 
اللبنانيـة  للسـاحة  الكامـل  الانكشـاف 

لشتى انواع المخابرات والمشاريع».
تناسـوا  ربمـا  «الذيـن  واضـاف 
ويقولون ان مشروع تفكيك المنطقة غاب 

نقـول ابداً بل ما زال فـي بدايته اكثر من 
اي وقت مضى والدول المخربة والارهاب 
سيحاولون ان يصطادوا في لبنان دون 
تمييـز مـن اجل اشـعال الفتنـة»، وتابع 
ميشـال  الرئيـس  دعـوة  اهميـة  «هنـا 
سـليمان للحوار وهنـا اهمية المكاشـفة 

المطلقة في الحوار».
«اتفـاق  ان  الـى  جنبـلاط  واشـار 
الطائف يملي علينا الهدنة مع اسـرائيل 
والهدنـة لا تعنـي الصلـح بـل اسـتمرار 
حالـة الحـرب، ووحدهـا الدولـة تحمي 
الجميـع مـن الجنـوب الـى الشـمال الى 
البقاء في كل مكان، انه عمل صعب ولكن 
لا مفر منه من اجل تفادي ضربات الغدر 
وقد تضرب اي كان من اجل خلق الفتنة 

المذهبية والطائفية».
«الاسـتيعاب  اهميـة  علـى  وشـدد 
والمقاومـين  اللـه  لحـزب  التدريجـي 
الاعتبـار  عـين  فـي  اخذيـن  المجاهديـن 

خصوصية المقاومة». 
الحـزب  «باسـم  جنبـلاط  وختـم 
تقـدم  مـن  كل  اشـكر  الاشـتراكي 
بالمواسـاة واخـص بالذكـر كل الاحزاب 
والشـخصيات والوفـود وانـوه بحركة 
امـل وحـزب الله الذيـن اتوا لمواسـاتنا 
عله ان تعيد هذه الصفحة الاليمة الجبل 
الـى عيشـه المشـترك  وتعيـد العلاقات 
واللحمة الى سـابق عهدها، فبالرغم من 
الاختـلاف الظرفي نبقـى حريصين على 

تاريخ هذا الجبل المقاوم».
الشـباب  وزيـر  رأى  ناحيتـه،  مـن 
«كلمـا  انـه  ارسـلان  طـلال  والرياضـة 
تحركـت آلة المـوت كانـت تريـد اغتيال 
قيمة مضافة يمثلها الشهداء من الرئيس 
الـى الشـيخ  الشـهيد رفيـق الحريـري 
صالـح العريضـي وهذه القيمة سـتبقى 
والمصالحـة  الوطنيـة  الوحـدة  روح 

الشاملة».
وقـال «لأننا في هـذا الشـهر الفضيل 
شـهر رمضـان المبـارك ولأن الامتحـان 
مـن  اقـوى  سـنكون  فنحـن  للمؤمنـين 
للبنانيـين  ونقـول  واهدافهـا  الجريمـة 
اسألوا انفسـكم من المتضرر من وحدتنا 

بيصور أم الشهداء ودّعت العريضي ضحية اول اغتيال بعد اتفاق الدوحة

جنبلاط وارسلان جنباً الى جنب يردّان على الرسالة بتأكيد وحدة الجبل
ومخاوف من عودة التفجيرات لتعطيل لغة الحوار والمصالحات في لبنان

ووفاقنـا ومـن المتضـرر مـن الصلح في 
الجبل وطرابلـس والبقاع ومن المتضرر 
ومقاومتنـا،  ووفاقنـا  وحدتنـا  مـن 
القاتـل»،  هـو  مـن  جميعـاً  سـنعرف 
الجبـل  يكـون  ان  «المطلـوب  واضـاف 
منقسـماً يقاتـل بعضه بعضـاً، المطلوب 
زرع بذور الفتنـة والعصبيات الطائفية 
والمذهبيـة البغيضـة ونقـول هـذه لـن 
تحصـل مهمـا كانـت التضحيـات غالية 
بالـدم، فـلا عـدو للبنـان الا عـدو واحد 
وهو اسـرائيل»، وتابع ارسلان «نقولها 
من بيصور قد وصلت الرسالة وها نحن 
امام دمائك ايها النسـر الشهيد اراد الله 
ان يمتحـن ايماننـا ونحـن بـإذن اللـه 

مؤمنون، جاءت الرسـالة ليرى الجميع 
ويخرجـوا من لغـة الالغاء والاسـتئثار 
والتخوين ونؤكد من منبر الشهادة اننا 
ماضـون بمـا تعاهدنا عليه مع اشـقائك 
وابنائك بما تعاهدنـا نحن واياك عليه، 
وهـذا الجبل سـيقود مسـيرة المصالحة 
والوحـدة بـين اللبنانيـين وعهدنـا لـك 
يـا صالح عهـد متابعـة مسـيرة الحرية 
والسـلم الاهلـي والكرامـة الوطنيـة مع 
اشـقائك وابنائك ومع نجلك منهل الذي 

نأمل به كل الخير». 
وقـال ارسـلان «علمتنـا التجربة ان 
جرائـم الاغتيال هي نصـف الجريمة اما 
نصفهـا الاخر هو العصبيـة والغرائزية 

لتوجيـه  الدمـاء  فـورة  تطلقهـا  التـي 
والكيـد  الانفعـال  موقـع  مـن  الاتهـام 
للخصم السياسـي الذي يريدنـا القاتل 
نصـف  نحـن  فنكـون  اليـه  نذهـب  ان 
الجريمة الاخـر «.ووجه ارسـلان تحية 
«لبيصـور ام الشـهداء ومقلـع الرجـال 
ومصنع الابطال وللجبل الشامخ من ارز 
الباروك الى شـاطئ خلـدة حيث بياض 
مـوج البحر المسـتمد مـن نقـاء عمامات 
وللاميـر  بطهارتهـم  الاجـلاء  المشـايخ 
جنبـلاط  بـك  لكمـال  ارسـلان  مجيـد 
لسـلطان باشـا الاطرش للامير شـكيب 
ارسـلان للامير عادل ارسـلان للشركاء 
لرفاق الدرب للحلفاء من دمشـق بشـار 

وعمامـة  المقاومـة  حـزب  الـى  الاسـد 
قائدها السيد حسـن نصرالله لوليد بك 
جنبـلاط للرفاق في الحزب الاشـتراكي 
والشـيوعي  والقومـي  والديمقراطـي 
والحلفـاء في حـزب الله وامـل والتيار 
الوطني والمـردة وكل الاحرار في الجبل 
وعبـره في كل لبنان، لعذابات الاسـرى 
وفـي طليعتهـم عميدهم سـمير القنطار 
لسـماحة شيخ العقل الشـيخ ابو صالح 
فرحـان العريضـي، للعمائـم البيضـاء 
النقيـة نقـاوه، للشـيخ صالـح لرفيـق 
الدرب في تأسـيس الحزب الديمقراطي 
وقيادة مسيرته وعلاقته الاستراتيجية 
مع سورية والمقاومة هو نفسه الحريص 

علـى وحدة الجبل ووأد الفتنة والسـير 
علـى طريق الخير الـذي خططناه حرفاً 
حرفـاً مـع الاخ وليـد جنبـلاط. واقـول 
عهـداً علـي ان اكمل ما بدأسسسـناه في 
ايار بالتعاون مع السيد نصرالله ووليد 

جنبلاط». 
شـهيداً  الجبـل  نسـر  «سـقط  وقـال 
ليفديكـم بدمائـه الطاهـرة لكـن لم ولن 
العروبـة  نسـر  سـقط  الجبـل،  يسـقط 
ولـم ولن تسـقط العروبة، سـقط نسـر 
المقاومة ولم ولن تسـقط المقاومة، سقط 
نسـر الوحدة الوطنية ولم ولن تسـقط 
الوحدة الوطنية، سـقط نسر المصالحة 

ولم ولن تسقط المصالحة».  

امـا وزيـر الأشـغال العامـة والنقـل 
غـازي العريضـي فلفت الـى «ان جريمة 
الإغتيـال هـذه هـي الأولـى بعـد إتفاق 
الدوحـة «، وأضاف « لا نريـد إتهام أحد 
الآن وإطلاق الـكلام الذي يثير النفوس 
«بيصـور  أن  الـى  وأشـار  والغرائـز». 
تضـم صوتهـا الى صـوت الأميـر طلال 
إرسـلان بالمطالبة بإحالة هذه الجريمة 
الى المجلس العدلـي وأن يأخذ التحقيق 
مجراه بكل فعالية وجدية حتى تكشـف 
وختـم  النفـوس».  وتطمئـن  الحقيقـة 
ان  علـى  بالتأكيـد  كلمتـه  العريضـي 
«بيصور تبارك نهج المصالحة وتدعو أن 

تعم المصالحات كل المناطق اللبنانية». 

.. وشباب بيصور يحملون نعش العريضي خلال تشييعه في مسقط رأسه من اليمين : وليد جنبلاط والامير طلال ارسلان ووالد صالح العريضي يستقبلون التعازي

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

رأى السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة 
الأمريكيـة سـالي ميريـدور الجمعة أنّ تسـليح 
والسـلام  إسـرائيل  يعـرض  لسـورية  روسـيا 
للخطـر. وقـال فـي مقابلـة صحافيـة أدلـى بها 
لصحيفـة «نيويورك تايمز» إنّـه لا يمكن تحقيق 
السـلام الحقيقي، إذا واصلت سـورية خطها مع 
إيران والمنظمات الإرهابيـة كحزب الله، معتبرا 
أن تغييـر الموقف السـوري من إيـران هو المحك 

المثالي لتحقيق السلام الشامل مع دمشق.
وأكـد ميريـدور أنّ الهدف مـن المحادثات غير 
المباشرة مع سورية هو تفكيك الشراكة السورية 
الإيرانيـة، وإعـادة الوضـع الاسـتراتيجي فـي 

المنطقة إلى سابق عهده.
وشـدد علـى أن مبيعـات السـلاح الروسـي 
لسورية أشـد خطورة من الأسلحة الإسرائيلية 
لجورجيـا. وقـال: إذا واصلـت روسـيا تزويـد 
سورية بسلاح متقدم، فهذا سيقوض الاستقرار 
ويعرض إسرائيل والسـلام في المنطقة للخطر، 
معتبـرا أنّ بيع الأسـلحة لأعداء إسـرائيل يزيد 
مخاطـر المنظمـات المدعومة من إيران وسـورية 
مثـل حـزب الله وحمـاس، ومع ذلك، شـدد على 

أنّ المشروع النووي الإيراني هو الخطر المركزي 
الذي يواجه الدولة العبرية.

علـى صلـة بمـا سـلف قـال رئيـس الموسـاد 
الإسرائيلي الأسـبق (الاستخبارات الخارجية) 
سـبتاي شـافيط إنّ النـزاع اليوم بين إسـرائيل 
وجاراتهـا هو الأكثر تعقيداً والأكثر تهديداً، لأنّه 
يجمع بين الإرهاب ولأسلحة غير التقليدية. وزاد 
قائلاً أنّـه لا يُمكننا أن نُفرق بـين تهديد الإرهاب 
والتهديـد التقليـدي، لانّ الأعـداء هـم دول مـع 
قدرات عسـكرية مثل إيران وسورية، وأيضاً من 
لاعبـين آخرين مثـل حزب الله وحمـاس، الذين 
يسـتعملون الإرهـاب، وبالتالـي فـإنّ التهديـد 

الذي تتعرض له إسرائيل هو تهديد شامل.
وعرض شـافيط، خلال مؤتمر عقـد في المركز 
المتعـدد المجالات في هرتسـليا، شـمال تل أبيب، 
مـن  عـدداً  الإرهـاب،  موضـوع  ناقـش  والـذي 
الأسباب التي تجعل من النزاع معقداً أكثر بكثير 
مـن الماضي. السـبب الأول وفق رأيـه هو النزاع 
الداخلي الفلسطيني بين السلطة وحماس، لافتاً 
إلـى أنّ حماس لم تُسـيطر على الضفـة الغربية 
بسـبب تواجـد الجيـش الإسـرائيلي والتعاون 
الإسـرائيلية  الأمنيـة  الأجهـزة  بـين  الوطيـد 

والفلسطينية.
إيـران  يضـم  الشـر  محـور  فـإنّ  وبحسـبه 
وسورية وحزب الله وحماس، وأنّ هذا المعسكر 

يُقـاد مـن قبـل إيـران، وأيضـاً لسـورية توجـد 
مسؤولية في القيادة، على الرغم من أنّ المصالح 
الإيرانيـة ـ السـورية ليسـت دائماً تتماشـى مع 

بعضها البعض.
وحـذّر رئيـس الموسـاد الأسـبق مـن خطـر 
تعرض إسـرائيل لخطر الصواريخ التي ستقوم 
بإطلاقهـا منظمتا حزب الله وحمـاس، لافتاً إلى 
أنّ الهدف الرئيسي لهذين التنظيمين ليس إيقاع 
الإصابات في الجانب الإسرائيلي، إنما رغبتهما 
تمكن فـي زعزعة القـوة الوطنية الإسـرائيلية، 
للمجتمـع  الفقـري  العامـود  يعتبرهـا  التـي 

الإسرائيلي.
وأردف قائلاً إنّ العامل السياسي يلعب دوراً 
مهمـاً في النـزاع، ففي السـلطة يوجـد رئيس لا 
يُعـرف مـاذا سـيكون مصيـره، ولا يُعـرف مـن 
يرثه، وفي إسرائيل هناك أزمة سياسية متفاقمة 
والتي لا تُعـرف نتائجها، وفي الولايات المتحدة 
الأمريكية تجري معركة انتخابية بين مرشـحين 

يختلفان تماماً في الآراء. 
وقالـت المصادر الإسـرائيلية إنّ شـافيط قام 
بعـرض احتمالين بالنسـبة للنزاع. السـيناريو 
مـع  المفاوضـات  إنّ  شـافيط  وفـق  المتفائـل 
الفلسـطينيين لن تنته بنجاح حتى آخر السـنة 
الحالية، ولكنّ جميع الأطراف في المنطقة تُحضر 
الأسـلحة وتنتظر وضوح المشـهد السياسي في 

إسـرائيل، ويواصلون في تعاظمهم العسـكري، 
والأمـل الوحيـد هـو أن لا يقوم أحد باسـتعمال 

الأسلحة.
أمـا السـيناريو الأقل تفـاؤلاً، وفق شـافيط، 
فيقـول إنّ المفاوضات لن تنته مع الفلسـطينيين 
حتـى نهايـة العـام، ولكـنّ حماس وحـزب الله 
مواجهـة  إلـى  إسـرائيل  جـر  علـى  سـيعملان 
عسـكرية، وفي حال حصول هـذه المواجهة فإنّ 
إسـرائيل سـتتعرض لقصف صاروخي مستمر 
على الجبهتـين الشـمالية والجنوبيـة، وعندها 

سيقوم الجيش الإسرائيلي بالرد بشكل مكثف.
مـن ناحيتـه انتقـد رئيـس لجنـة الخارجية 
الإسـرائيلي  الكنيسـت  فـي  السـابق  والأمـن 
د.عـوزي لنـداو، اتفـاق أوسـلو وقـال إنّـه عاد 
علـى  للغايـة  ممتـازة  إسـتراتيجية  بنتائـج 
يدفعـوا  أن  ودون  الإرهابيـة،  التنظيمـات 
الثمـن، وفي المقابل تواصل إسـرائيل التنازلات 
الّمجانية، وطالب الحكومة الإسرائيلية بأن تُغّير 
سياسـاتها القائمة اليـوم، وأن تتحضر للحرب 

القادمة مع جيرانها، على حد تعبيره.
وقال إنّ الإسـتراتيجية الإسرائيلية يجب أن 
تكـون مبنية علـى النصر فـي كل مواجهة وبأيّ 
ثمـن، لافتـاً إلـى أنّـه يتحتم علـى إسـرائيل أن 
تجبـي منهم الثمـن الغالـي دون أن تدفع الثمن، 

على حد تعبيره.

سفير تل أبيب في واشنطن: تسليح روسيا لسورية يعرض إسرائيل والسلام للخطر
رئيس الموساد الأسبق: إسرائيل تتعرض اليوم لأخطر تهديد

غزة ـ «القدس العربي»لأنّه يشمل الأسلحة غير التقليدية والإرهاب من حزب الله وحماس

من أشرف الهور:
المتشـدد  الإسـرائيلي  الوزيـر  طالـب 
شاؤول موفاز الجمعة حكومته باستئناف 
سياسـة الاغتيالات بحق زعمـاء المقاومة 
الفلسـطينية من جديد، واعتبر إسماعيل 
هنيـة رئيـس الحكومـة المقالـة فـي غـزة 
التـي تديرهـا حمـاس «هو هـدف محتمل 
للاغتيـالات»، وردت حماس على الدعوة 
أنهـا «سـخيفة»، فيمـا حـذرت  بوصفهـا 
الجهاد مـن موجة اغتيـالات بالترافق مع 

انتخابات حزب «كاديما» الإسرائيلي.
حقيبـة  يشـغل  الـذي  موفـاز  وقـال 
النقـل والمواصلات ومسـؤول ملف إيران 
النـووي في إسـرائيل فـي سـياق مقابلة 
أجرتها صحيفـة «معاريف» الإسـرائيلية 
ونشرتها الجمعة في إطار رده على سؤال 
إن كان مقترحه بالاغتيالات يشـمل أيضاً 
إسـماعيل هنيـة «إن مـا فعلناه فـي العام 
2004 كان علينـا فعله في يونيو من العام 
2007»، فـي إشـارة إلى اغتيال إسـرائيل 
لعدد من القادة السياسيين والعaسكريين 
الفلسـطينيين فتـرة توليه منصـب وزير 

الجيش في حكومة آرائيل شارون. 
يشـار إلى أن تصريحات موفاز جاءت 
في سـياق مقابلة مع صحافيـين، قبل أيام 
مـن منافسـته اثنـين آخريـن مـن حـزب 
«كاديمـا»، على رئاسـة الحـزب التي بعد 
مغـادرة أيهـود أولمـرت رئيـس الـوزراء 

الإسرائيلي المتهم بقضايا فساد. 
لسـان  علـى  حمـاس  حركـة  وردت 

الناطق باسمها سـامي أبو زهري بوصف 
مطالب موفاز بـ «السـخيفة»، وأكد أنها لا 
تقلق قادة الحركـة، لافتاً إلى أنها «تعكس 
حالـة التخبط في صفوف الاحتلال ما بين 

التهدئة والتصعيد».
وأكد أبـو زهري علـى جاهزية حماس 
«لكافة الخيارات سـواء كانـت التهدئة أو 

المواجهة». 
في سـياق قريـب أكدت حركـة حماس 
على أن قائمة الأسـرى الفلسطينيين التي 
تطالب بإطلاق سراحهم مقابل الإفراج عن 
الجندي الإسرائيلي الأسير لديها في غزة 
جلعاد شـليط  أنها «غير قابلة للمساس»، 

مشددة أنها «لن تسمح بالتلاعب بها».
الإسـرائيلية  التهديـدات  أن  وذكـرت 
بشـن هجمـات علـى غـزة للضغـط علـى 
لا  شـليط  عـن  الإفـراج  بهـدف  حمـاس 

تخيفها.
رضـوان  إسـماعيل  الدكتـور  وأكـد 
القيـادي فـي حركـة حمـاس»ان حركتـه 
لـن تقبـل أي قائمـة خـارج سـياق قائمة 

الفصائل التي تأسر شليط».
وقال «علـى العدو الصهيوني ان يدرك 
بأنـه لا يمكـن التلاعب بأي من الشـروط 
والمطالب التي قدمت من الفصائل الآسرة، 
ونحن لا نلتفت إلى مثل هذه التصريحات 

الصحافية أو الكلام الصهيوني». 
عليـه  الصهيونـي  «العـدو  وأضـاف 
للأسـرى  القائمـة  هـذه  أن  يـدرك  أن 
الفلسطينيين نعتبرها غير قابلة للمساس، 
ولا يمكن التلاعب فيها، وهذه من الثوابت 
التي نتمسـك بهـا كحق لأسـرانا للخروج 

من المعتقلات الصهيونية».

واعتبـر أي محاولة إسـرائيلية للقيام 
برد فعل ضد غزة «سيبوء بالفشل»، وقال 
«لن يحقـق العدو الصهيوني أهدافه، وقد 
جـرب كل العمليات والحصـار ولم يحقق 

شيء، وعليه أن يتعظ من الماضي».
ونفى رضوان وجود أي ضغوط عربية 
الصفقـة،  لإنهـاء  حمـاس  علـى  تمـارس 
وقـال «المواقـف العربية داعمـة للمواقف 
الفلسـطيني فـي قضيـة الأسـرى ونحـن 
لا نتوقـع أن تمـارس الضغـوط علينا من 
أي جهـة لأننـا نعتبر أننا نتمسـك بقضية 
أسـرى عادلة، وليست هي مطالب حماس 

بل مطالب الشعب الفلسطيني كله».
اللجنـة  ان  قالـت  إسـرائيل  وكانـت 
الوزاريـة الخاصة بصفقـة التبادل انتهت 
من إعداد قائمة نهائية للأسـرى للموافقة 
عليها، من أجل الإفراج عن شليط تتضمن 
أسـرى فلسـطينيين شـاركوا في هجمات 
ضـد إسـرائيليين، لكـن هـذه القائمة غير 

تلك التي قدمتها حماس.
بدورها حذرت حركة الجهاد الإسلامي 
مـن موجـة عـدوان إسـرائيلية جديـدة، 
بحـق  الاغتيـال  عمليـات  كاسـتئناف 
قـادة الفصائـل بالتزامن مـع الانتخابات 

الداخلية في حزب «كاديما».
القيـادي فـي  النجـار  إبراهيـم  وقـال 
الحركـة فـي تصريـح صحافـي «واضـح 
أن قـادة الاحتـلال جميعهـم يتنافسـون 
علـى دمائنـا وإنهـاء قضيتنـا مـن أجـل 
الوصول لسـدة الحكم»، داعياً في الوقت 
ذاتـه الأطـراف الفلسـطينية للتوحـد في 
«خندق المقاومة للاسـتعداد لموجة العنف 

الإسرائيلية القادمة». 

شاؤول موفاز يطالب باستئناف سياسة الاغتيالات 
ضد زعماء التنظيمات الفلسطينية

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:

تمّ تنظيـم مؤتمر حيفـا من قبل حركة أبنـاء البلد في الداخل 
الفلسـطيني علـى طريقة المهرجان الشـعبي الفلسـطيني حيث 
لقلّة الميزانية نشـط عشـرات الناشـطين في الاهتمـام بحضور 

المؤتمر، كعائلة تحتفل بعرس وتحتفي بضيوفها.
يشـار إلـى أنّ أهم ما فـي مؤتمر حيفـا هو موقعـه كجزء من 
نهضـة فلسـطينية شـاملة نحـو رؤيـة جديـدة تضـع خيارات 
للطريق المسـدود الذي تواجهـه العملية السـلمية الزائفة التي 

تقودها قوى الإمبريالية.
القضيـة والنضـال والحـل هـي أمـر مشـترك لجميـع أجزاء 
الشـعب الفلسطيني، كما شهدنا خلال المؤتمر. لقد برز هذا الأمر 
في ورشـة التطهير العرقي، التي كشـفت ممارسـة الصهيونية 
لجرائـم التطهيـر العرقـي قبـل 1948 وإلـى أيامنا هـذه، وكيف 
ترتكبها بحق الفلسطينيين في المناطق المحتaلة عام48 كما في 
غزة والضفة الغربية وهضبة الجولان السـورية، كما كان الأمر 
واضحًـا مـن خـلال التركيز على حـق العودة لجميـع اللاجئين 

الفلسطينيين إلى جميع الأماكن التي طُردوا منها. 
وقد تمت مناقشة وضع الفلسطينيين في مناطق 1948، حيث 
تبيّـن أنّـه طيلة فتـرة مديدة كان الفلسـطينيون الذيـن وقعوا 
تحت الحكم الإسـرائيلي عـام48 مجتمعًا محطمًـا، يلعق جراح 
نكبة48، التي اشـتملت على كثير من المجـازر والتطهير العرقي 

لفلسـطين بطـرد غالبيـة سـكانها. وقد حـاول البعض السـعي 
في نضال لأجل المسـاواة ضمن السـياق الإسـرائيلي بعيدًا عن 
رؤية فلسـطينية وطنية، ولكنّ سـعيهم كان دائمًـا يُحبَط بفعل 
العنصريـة الصهيونية المنهجية التي تعرّف هـدف الدولة على 

أنه خدمة «الأمّة اليهودية العالمية».
وفي تسـعينات القـرن الماضي، حـاول بعضهـم وضع رؤية 
يعيـد فيها تعريف إسـرائيل كدولة لجميع مواطنيها. لقد شـكل 
مؤتمـر حيفا فرصة لوضع منظور تاريخـي تمّ من خلاله فحص 
جميع تلك المسـاعي الفاشلة لإصلاح النظام العنصري، ومن ثم 
طرح حل لمن يعانون الأبارتهايد الإسـرائيلي، في سـياق رؤية 

شاملة للقضية الفلسطينية. 
وبعـد نقاش مسـتفيض اسـتمر على مـدار يومين فـي مدينة 
حيفا تمّ التوصل إلى وثيقة يافا وبنودها كالتالي: إقامة الدولة 
الديمقراطيـة العلمانيـة فـي كامل فلسـطين هي الحل المنشـود 
الـذي يحقق العدالة وينهي الصراع على أرض فلسـطين، وذلك 
لأنها: تحفظ وحدة الشـعب الفلسـطيني وارتباطـه التاريخي 
بـأرض فلسـطين، تحقق أهـداف النضال التحـرري لكافة أبناء 
الشـعب الفلسـطيني: العودة والحرية والمسـاواة وحق تقرير 
المصيـر، تنزع عـن الوجود اليهودي في فلسـطين صفة الوجود 
الاسـتعماري، المرتبـط بالمشـروع الصهيوني العنصـري كأداة 
للمشـروع الإمبريالـي والرأسـمالية العالميـة، تقـوم علـى مبدأ 
فصل الدين عن الدولة، مع احترام حق حرية العبادة لأبناء كل 
الديانات، تضمن المساواة الكاملة في الحقوق لجميع المواطنين 
دون التمييز على أسـس دينيـة أو عرقية أو إثنية أو جندرية أو 

قومية أو طبقية أو غيرها.

وثيقة يافا: إقامة الدولة الديمقراطية 
العلمانية في كامل فلسطين 

عمان «ـ القدس العربي» 

من بسام البدارين:

بـدأ موضـوع التجاذبات السياسـية 
والنخبويـة فـي الأردن يتجـاوز حلقـة 
فقـط  المحليـة  الصحافـة  فـي  الإهتمـام 
لصالـح مكاتـب  الفضائيـات ومراسـلي 
الذيـن  عمـان  فـي  الأجنبيـة  الصحافـة 
تعاملوا مع مسـتجدات الحوار الصاخب 
والمحتقنـة  الغاضبـة  عمـان  نخـب  بـين 
ضد بعضهـا البعض فيما  تبادل الجسـم 
الصحافـي الأنباء عن تغييـرات متوقعة 
في المؤسسـات الصحفيـة الكبرى خلال 
الأيـام القليلـة المقبلـة  قبـل ان يسـتمر 
النقاش السـاخن تحت عناوين الفسـاد 

والصراع مع الليبراليين.
والأسـبوع الماضي لفتـت محطة «بي.

بي.سي» العربية الأنظار عندما خصصت 
احـد برامجها للتحـدث عـن التجاذبات 
فـي   النخبـوي  الإطـار  يشـهدها  التـي 
الحكومـة الأردنيـة. وفـي هـذا البرنامج 
سـجل عضـو البرلمـان ورئيـس اللجنـة 
الماليـة فـي مجلـس النـواب مفارقـة من 

طـراز خـاص عندما ناشـد الملـك عبدلله 
الثاني علنا وعلى الشاشـة التدخل بقوة 
وفي أسـرع وقت لوقف هـذه التجاذبات 
وحسـم الخلافـات مطلقـا، مـرة أخرى، 
شـعارا على التلفزيوين  قائـلا «وأملكاه 
.. واعبـد الله» مشـيرا الـى ان التجاذب 
عنـه. السـكوت  يمكـن  لا  لحـد  وصـل  

وهذا التجاذب الذي طال لاحقا  نقاشات 
موازية تحت عنوان مكافحة الفسـاد بدا 
انـه مرصود من قبـل الجميع فـي الحالة 
السياسـية والإعلامية، فقـد تحدث بيان 
للإسـلاميين عـن صـراع روؤس داخـل 
طبقـة الحكـم وإسـتخدم عبـد الـرؤوف 
الروابـده نفـس التعبيـر، وقـال المراقب 
العام لجماعة الأخوان المسـلمين  الشيخ 
همـام سـعيد  حسـب صحيفـة «عمـون» 
طرفـا  ليـس  تيـاره  ان  الألكترونيـة 
بـأي صـراع وهـو أمـر إعتبـره الكاتـب 
الصحافي الشـاب فهد الخيطـان تعبيرا 
عن الإنتهازية السياسـية داعيا الأخوان  
المسـلمين لتحديـد موقفهم مـن تجاذبات 
تطال ملف الإصلاح الحقيقي ومن ملفات 

الفساد التي  تواجهها الحكومة.
حـول  الجماعـي  التجـادل  ووسـط 
التجاذبات السياسـية  يتحدث الجسـم 

الصحافي عن تغييرات مهمة قد تشهدها 
قريبـا  كبيـرة  صحافيـة  مؤسسـات 
فالصحافيـون يتحدثـون عـن تغييرات 
في صحيفة «العرب» بـدأت فعلا مع عدم 
ظهور مقالات  الكاتـب  ناهض حتر لأكثر 
من أسـبوع بعـد إقالتـه مـن وظيفته في 
البنـك الأهلي الممـول لإصـدار الصحيفة 
لتنظيـم  حتـر  أصدقـاء  دفـع   مـا  وهـو 

نشاطات تضامنية مع الرجل.
وفي «العرب اليـوم» يتردد ان رئيس 
التحريـر طاهـر العدوان يفكـر بتخفيف 
إحتكاكه المباشر بالتفاصيل عبر التخلي 
مجلـس  وقيـادة  التحريـر  رئاسـة  عـن 
التحريـر، فيما تسـتعد صحيفـة «الغد» 
اليوميـة مـن جانبها  لمرحلـة جديدة بعد 
الداخلـي  لمحيطهـا  التجاذبـات  إنتقـال 
حيـث تم إبـلاغ رئيـس التحريـر جورج 
شـهرين  بعـد  عقـده  بإنتهـاء  حواتمـه 
تقريبـا، وبـدأ البحـث جديا عـن رئيس 
جديد للتحرير وسط  رغبة الناشر محمد 

عليان بالإشتراك أكثر في التفاصيل.
خلافـة  يخـص  فيمـا  الترشـيحات 
حواتمه  تصل لكثيرين لكن الإسـم الذي 
يتـردد بقـوة هـو الصحافـي المخضـرم 
سـمير الحيـاري الـذي أسـس لتجربـة 

الصحافـة الإلكترونيـة فـي البـلاد عبـر  
موقع «عمون» الشـهير، علما أن صحيفة 
اليوميـات-  أم   - الحكوميـة  «الـرأي» 
تبدو الأكثـر  تهيئا للتأثر بنتائج الصراع 
والتجاذبات داخل ما يقول الإسـلاميون 
انـه مراكز للقـوى خصوصـا وان موقف 
الصحيفـة من «التيـار الليبرالي» واضح 
لصالـح الهجوم الشـرس والمتكـرر عليه 

وعلى رموزه.
قبـل أيام دخـل وزير الإعلام السـابق 
نصوح المجالي احـد رموز التيار المحافظ 
في الإعلام لدائرة الرأي بأن رشح عضوا 
العـام  المديـر  لخلافـة   الإدارة   لمجلـس 
نـادر الحورانـي، الـذي تتحـدث بعـض 
الأنبـاء عن خيـارات تغيير قـد تطاله مع 
مسـؤوليين إداريـين ومهنيين فـي مواقع 
أخـرى فـي صحيفـة «الـرأي» مـع العلم 
بأن موقـع رئيس التحرير الذي يشـغله 
نقيب الصحافيين عبد الوهاب الزغيلات 
يبقـى دائما أكثـر المواقع عرضـة للتغيير 
لحسـاب  وفقـا  الأخريـن  ولطموحـات 

التجاذبات.
الصحافـة  فـي  التغييـر  وأقاويـل 
اليومية شملت الجميع  فبعض الأوساط 
الوزيـر  رغبـة   عـن  تتحـدث  زالـت  لا 

السابق والسفير الحالي محمد داوودية 
بالجلـوس مكان فهـد الفانك في رئاسـة  
إدارة صحيفـة «الـرأي»، فيمـا يبـدو ان 
يوميـة الدسـتور تحـاول التصـدي لأي 
محاولـة  وسـط كبـار المسـاهمين يمكـن 
ان تنتهـي بتعيين الوزير السـابق محمد 
الحلايقـة رئيسـا لمجلـس الإدارة سـيف 
الشـريف خصوصا وان حمى الإتهامات 
والتصنيفات المنتشرة بكثافة هذه الأيام 
في البلاد وجهت سـهامها للدسـتور على 

خلفية التجاذبات المشار إليها.
على جبهـة موازية لا تسـاهم كل هذه 
التناقضـات فـي الحسـابات السياسـية 
تجـاه  الإندفـاع  تخفيـف  فـي  والمهنيـة 
إصـداره  فبعـد  الإعلامـي،  الإسـتثمار 
لأسـبوعية مختلفـة ومميـزة جـدا يفكر 
مصطفـى  الدكتـور  الشـهير  الباحـث 
الحمارنـة بالعمل على تأسـيس فضائية 
جديـدة، وهو أمر أنجز  حلقات أساسـية 
بمشـروع مماثل لـه رجل الأعمـال ألبيير 
حداد فيما  أجرى الإعلامي ورجل الأعمال 
عاصم العابد مشاورات وإتصالات  تفكر 
بإمكانيـة  يتعلـق  سـؤال  علـى  إجابـة 
تأسـيس محطـة  فضائيـة خاصـة علـى 

أسس مهنية.

الصحافة الأردنية: حديث جماعي عن التجاذبات داخل مؤسسة الحكم .. رئيس مالية البرلمان  
يصرخ على شاشة «بي.بي.سي».. وإتهام للأخوان المسلمين بالإنتهازية لعدم إتخاذ موقف
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

العشاء  المغرب  العصر  الظهر  الشروق  الفجر  المدينة  
        

 20:25  18:25  15:42  12:17  6:07  4:50 مكــــة     
 20:27  18:27  15:45  12:17  6:07  4:48 المديــــــنة     
 19:06  17:49  15:07  11:37  5:19  3:58 القـــــدس     
 19:40  18:29  15:46  12:18  6:03  4:48 ابوظبــي     
 18:59  17:45  15:03  11:35  5:19  4:03 المنامـــة     
 20:22  19:00  16:17  12:45  6:26  4:59 الجـــــزائر     
 19:02  17:55  15:07  11:46  5:34  4:24 الخـرطــوم    
 19:14  18:00  15:18  11:46  5:30  4:12 الكــــويـت     
 19:56  18:37  15:56  12:24  6:06  4:43 الـربــاط     
 19:59  17:59  15:17  11:49  5:39  4:19 الـريــاض     
 18:52  17:41  14:58  11:31  5:15  4:00 الدوحــــة     
 19:23  18:04  15:22  11:52  5:35  4:09 القــاهــرة     
 19:07  17:48  15:07  11:35  5:17  3:53 بيــــــروت     
 19:30  18:12  15:31  12:00  5:42  4:18 بغـــداد     
 19:52  18:32  15:48  12:16  5:58  4:30 تــونـــس     
 19:17  18:11  15:18  12:05  5:54  4:44 جيبوتــي     
 19:03  17:45  15:03  11:31  5:15  3:51 دمشـــق     
 19:37  18:26  15:43  12:16  6:00  4:45 دبــــــي     
 19:15  18:07  15:20  12:01  5:48  4:38 صنعـــاء     
 19:36  18:18  15:35  12:05  5:46  4:25 طرابلـــس     
 19:03  17:47  15:05  11:33  5:16  3:54 عمـــان     
 19:23  18:12  15:30  12:03  5:48  4:33 مسقـــط     
 19:03  18:00  14:58  11:56  5:46  4:39 مقديشــــو    
 20:18  19:10  16:23  13:01  6:48  5:36 نواكشـــوط    
 20:27  19:02  16:18  12:46  6:26  4:54 انقــــرة  
 19:34  18:14  15:31  12:00  5:41  4:15 طهـــران     
 21:00  19:37  16:55  13:22  7:02  5:34 اثينــــا  
 21:00  19:27  16:32  13:03  6:35  4:57 برلـــين  
 21:34  20:03  17:08  13:39  7:13  5:33 بـروكـســل  
 21:41  20:08  17:18  13:48  7:23  5:43 بـاريــس  
 21:26  19:52  17:03  13:33  7:09  5:29 جنــيف  
 20:52  19:25  16:38  13:07  6:46  5:12 رومـــا  
 20:33  19:02  16:15  12:43  6:20  4:43 ســرايڤـو  
 20:45  19:15  16:07  12:45  6:11  4:33 ستوكهــولم  
 21:04  19:33  16:33  13:07  6:35  4:59 كوبنهـاغن  
 20:53  19:21  16:26  12:58  6:30  4:51 لـــندن  
 21:55  20:29  17:44  14:11  7:50  6:19 مـدريــــد  
 20:18  18:57  16:15  12:43  6:25  5:00 نيقوســـيا  
 20:45  19:22  16:37  13:05  6:46  5:15 واشنــطن  
 20:52  19:18  16:30  13:00  6:36  4:57 اوتــاوا  
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20:27 18:27 15:45 12:17 6:07 4:48 المديــــــنة    

19:40 18:29 15:46 12:18 6:03 4:48 يابوظبــي    

20:22 19:00 16:17 12:45 6:26 4:59 الجـــــزائر    

19:14 18:00 15:18 11:46 5:30 4:12 الكــــويـت    

19:59 17:59 15:17 11:49 5:39 4:19 الـريــاض    

19:23 18:04 15:22 11:52 5:35 4:09 القــاهــرة    

19:30 18:12 15:31 12:00 5:42 4:18 بغـــداد    

19:17 18:11 15:18 12:05 5:54 4:44 يجيبوتــي    

19:37 18:26 15:43 12:16 6:00 4:45 يدبــــــي    

19:36 18:18 15:35 12:05 5:46 4:25 طرابلـــس    

19:23 18:12 15:30 12:03 5:48 4:33 مسقـــط    

20:18 19:10 16:23 13:01 6:48 5:36 نواكشـــوط    

19:34 18:14 15:31 12:00 5:41 4:15 طهـــران    

21:00 19:27 16:32 13:03 6:35 4:57 برلـــين 

21:41 20:08 17:18 13:48 7:23 5:43 بـاريــس 

20:52 19:25 16:38 13:07 6:46 5:12 رومـــا 

20:45 19:15 16:07 12:45 6:11 4:33 مستوكهــولم 

20:53 19:21 16:26 12:58 6:30 4:51 لـــندن 

20:18 18:57 16:15 12:43 6:25 5:00 نيقوســـيا 

20:52 19:18 16:30 13:00 6:36 4:57 اوتــاوا 

مواقيت الصلاة

تقويم المركز الاسلامي في اخن ـ المانياتقويم المركز الاسلامي في اخن ـ المانيا

مواقيت الصلاة

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

مـن المنتظر أن يعلن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي 
مون عن مبعوثه الشـخصي الجديد في نزاع الصحراء الغربية 
خـلال الأيـام المقبلـة، وتشـير الكثيـر من المصـادر إلـى اختيار 
الدبلوماسـي الأمريكي كريسـتوفر روس  خلفا للمستقيل بيتر 
فان فالسوم الذي يبدو أن الرباط لا تحبذه كثيرا بحكم علاقاته 

الوثيقة مع الجزائر وجبهة البوليزاريو.
ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية «إيفي» الخميس عن الناطقة 
باسم الأمم المتحدة ميشيل مونتاس أن «الأمين العام على وشك 
الانتهـاء مـن اختيـار مبعوث خاص» بـدل الهولنـدي بيتر فان 
فالسـوم واتخاذ القـرار النهائي. وقالت: لكننا لسـنا في وضع 

للإعلان الرسمي عن ذلك الآن.
وأفادت عدة مصادر دبلوماسـية أشـارت إليها وكالة «إيفي» 
أن الأمـر يتعلـق بالأمريكـي كريسـتوفر روس لكن المشـاورات 
مسـتمرة. وكانـت جريـدة «الباييـس» الإسـبانية بدورهـا قد 
أشـارت منـذ أيام إلى اسـم روس كبديـل لفالسـوم الذي جرى 
إعفاؤه مـن منصبه يوم 21 آب/أغسـطس الماضي بعد احتجاج 
مـن طـرف البوليزاريو على تأييـده المفتـرض لأطروحة الحكم 
الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل لهذا النزاع ورفضه الاستمرار 

في الوساطة.
وحصلت «القدس العربي» علـى معلومات تفيد أن الرباط لا 
تنظر بعـين الارتياح إلى المبعوث المرتقب تعيينه، لأنها تشـتبه 
في أن له ارتباطات وثيقة بالجزائر وجبهة البوليزاريو. فروس 
الذي كان أسـتاذا للغة الغربية في إحـدى الجامعات الأمريكية 
عمل سفيرا لبلاده في الجزائر، وفي أكثر من مناسبة كان يشدد 
علـى اسـتفتاء تقريـر المصير فـي الصحـراء الغربيـة، كما كان 

يجتمع بسفير البوليزاريو في الجزائر. 
ومـن المحتمل أن يكـون التأخير فـي التعيين راجعـاً إلى هذا 
السـبب. ويذكـر أن روس عمـل في المغرب كذلـك ولكن كموظف 

ثانوي في إحدى البعثات. 

ومـن جهـة أخـرى، فالأمين العـام لـلأمم المتحـدة يرغب في 
تحريك هذا الملف بعدما كتب مبعوثه الخاص السـابق بيتر فان 
فالسـوم مقالا فـي صحيفة «الباييس» الإسـبانية يـوم 28 آب/
أغسـطس الماضي يتهم فيـه مجلس الأمن بإهمـال الملف وتركه 
علـى ما هـو عليـه. وكان بان كـي مون قد أعـرب يـوم الثلاثاء 
من الأسـبوع الماضي في مدريـد خلال لقاء مـع رئيس الحكومة 
خوسـي لويس رودريغيث سـاباتيرو عن قلقه مـن غياب تقدم 
ملمـوس فـي المفاوضـات بـين المغـرب والبوليزاريـو، واعتبـر 
أن التقـدم الوحيد المسـجل حتـى الآن هو تبـادل الزيارات بين 
العائلات الصحراوية الموزعة بين الصحراء ومخيمات تندوف. 
وشدد رفقة ساباتيرو على ضرورة «مرحلة جديدة من الحوار» 

بين الطرفين تحت إشراف الأمم المتحدة. 
فـي غضون ذلـك، تفيـد المعطيـات المتوفرة حتـى الآن حول 
الاتجـاه الذي يمكـن أن تسـلكه الأمم المتحدة لتعطـي الانطباع 
بتحريـك الملـف، أن هـذه الأخيرة ترغـب في أن يتضمـن القرار 
المقبـل لمجلس الأمن الدولي حول الصحراء والذي سـيصدر في 
نهاية الشهر المقبل بنودا وتوصيات جديدة تعطي الانطباع بأن 

الأمم المتحدة عازمة كل العزم على تحريك هذا الملف.
ويبقـى الـرأي الراجـح أن مجلس الأمن سـيحاول من خلال 
القرار المقبل الخاص بالنزاع أن يتضمن ضرورة احترام المغرب 
لحقـوق الإنسـان في الصحـراء بل وربمـا توسـيع صلاحيات 
قوات المينورسو من مهمة تنظيم الاستفتاء والحفاظ على الأمن 
إلى ضـرورة التدخل لحماية الصحراويين أنصـار البوليزاريو 

من الاعتقالات والمحاكمات التي ينفذها المغرب.
جريـدة «الباييـس» ذهبـت فـي هـذا المنحـى فـي افتتاحية 
لهـا يـوم 31 آب/ أغسـطس الماضـي تحـت عنـوان «الصحـراء 
مـن دون حـل» معتبـرة أن الأمم المتحـدة يجـب أن  تعمـل على 
توسـيع صلاحيات قـوات المينورسـو لكي تشـرف على حقوق 
الصحراويـين فـي مواجهة مـا وصفته بـ«عشـوائية المحاكمات 
التـي يقوم بهـا القضاء المغربـي». معلـوم ان «الباييس» مقربة 
جـدا من سـاباتيرو، ممـا يعني أنهـا تعكس المعطيـات المنتظرة 

الذي سيعرفها الملف.

يرجح ان يكون روس وتأخير الاعلان عنه قد يعود لتحفظ المغرب

الامم المتحدة تعلن انها على وشك
اختيار مبعوث جديد للصحراء الغربية

الجزائر ـ «القدس العربي» 

 من كمال زايت:

الإعــلام  وزيــر  وجههــا  دعــوة  أثــارت 
الجزائــري للصحافيــين بـ«عــدم الترويــج 
للإرهــاب»، جــدلا بــين العاملين فــي مهنة 
المتاعــب. فهناك مــن اعتبــر أن الوزير يدعو 
إلى التعتيم الإخبــاري، وهناك من يرى بأن 
الوزيــر محق في دعوتــه لأن الصحافة، من 
وجهــة النظــر هــذه، وقعــت دون قصد في 
بعض الأخطاء اســتفادت منهــا الجماعات 

الإرهابية.
وقــال الوزيــر عبــد الرشــيد بوكــرزازة 
فــي مؤتمــر صحافي مســاء الخميــس أن 
«الجماعــات الإرهابيــة تبحــث عــن دعاية 
إعلامية لفــك الخنــاق الذي تضربــه عليها 
قوات الجيش». وأضاف: «خلال التفجيرات 
الإرهابية الأخيرة التي راح ضحيتها أبرياء، 
وجدنــا بعــض وســائل الإعلام مــن حيث 
تدري أو لا تدري، تروج بشــكل أو آخر لهذه 

العمليات وتسقط في فخ الترويع».
واســتطرد الوزير قائلا «علينــا أن نعمل 
معا من أجل التوفيق بين عدم الوقوع في فخ 
الترويج والترويع مــن العمليات الإرهابية، 
دون إهمــال حق المواطن فــي الإعلام، وكذا 
حــق الصحافــي فــي الوصول إلــى مصدر 

الخبر». 
واعتــرف المســؤول ذاته بأنهــا «معادلة 
صعبــة، وموضــوع جــدال مطــروح علــى 

المستوى الدولي أيضا». 
وعلى جانب آخر قال الوزير ان «مكافحة 
الإرهــاب ثابتــة مــن ثوابــت الجزائــر، إلى 
جانب المصالحة الوطنية»، وأن «ليس هناك 
أي تفضيل لمنطقة على أخرى في الجزائر»، 
معتبــرا أن الحكومــة «عازمة علــى محاربة 
بقايــا الإرهاب أينمــا وجدوا».وفي رد فعل 
علــى كلام وزير الإعلام، قــال العربي زواق 
رئيــس تحريــر صحيفة «الخبــر» (خاصة) 
انــه (الوزيــر) «يدعــو إلى التعتيــم، خاصة 
وأن الصحافيين الجزائريين لم يروجوا في 
وقــت من الأوقات للإرهاب، بــل إنهم كانوا 

الحاجــز الأول أو الصخــرة الأولــى التــي 
تحطم عليها هذا الإرهاب في ظروف صعبة 

جدا».
واعتبــر العربــي ان زواق مــن الســذاجة 
القول ان الصحافيين الجزائريين «يروجون 
جيــدا  دورهــم  يعرفــون  لأنهــم  للإرهــاب 
ويدركون نوعية الرسالة التي يقومون بها. 
كما أنهم اكتووا بنار الإرهاب خلال سنوات 
التسعينات وفقدوا أكثر من 60 من زملائهم 

خلال سنوات الإرهاب». 
وقال زواق ان «التعتيــم» الذي يدعو إليه 
وزير الإعلام «لن يقدم ولن يؤخر في شــيء 
مــا دام الإرهابيــون يســتخدمون الانترنت 
ويصلــون إلى زوايا الدنيا الأربع»، موضحا 
أن تجنــب الحديث عن جرائمهم لا معنى له. 
وأضاف رئيس تحرير «الخبر » قائلا: «يبدو 
أن الوزير نفســه غير مقتنع بمــا يقول، فهو 
من جهة يطالــب الصحافيين بعدم الترويج 
للإرهــاب، ومــن جهــة يقــول انه مــن حق 
وواجب الصحافي تقديم المعلومة للقارئ».

مــن جهتــه اعتبر كمــال منصــاري مدير 
أنديبونــدون»  «لوجــان  جريــدة  تحريــر 
أن  الفرنســية)  باللغــة  صــادرة  (خاصــة 
المشــكلة طرحت «بطريقة مقلوبة»، مشــيرا 
إلــى أن وزير الإعلام «يفترض فيه أن يعرف 
أن الجماعــات الإرهابية ليســت في حاجة 
إلى وسائل الإعلام الجزائرية، لأنها تعلمت 
استخدام الانترنت، إضافة إلى أنها تمكنت 
مــن الوصول إلــى القنــوات الفضائية التي 

يتهافت عليها الجزائريون».
وأضــاف بــأن هــذه الفضائيــات فتحت 
البيانــات  لاســتقبال  ونوافذهــا  أبوابهــا 
والتســجيلات الصوتية والمرئية وإذاعتها، 
وهــي تصل إلى عــدد أكبر مــن الجزائريين 

مقارنة بالصحافة المكتوبة الجزائرية.
وأوضح منصاري أن التعاطي مع المعلومة 
الأمنية مسألة مفروضة على صحافة بلاده، 
«نظرا للأوضاع الأمنية في الجزائر، ورغبة 

القارئ في الإطلاع على حقيقة ما يجري».
وقال «إذا كان الوزير يقصد المصادر التي 

يستقي منها الصحافيون المعلومات الأمنية، 
فما على مؤسسات الدولة إلا تحديد قوانين 
اللعبة، بمعنى أن الــوزارة أو الحكومة تفتح 
حــوارا أو نقاشــا مــع الصحافيــين لوضع 
خطــة الطريــق التي علــى أساســها تعالج 

الأخبار الأمنية».     
وتــرى نائلة برحــال الصحافيــة بجريدة 
«الشروق اليومي» (خاصة) ان الوزير «محق 
جزئيــا» موضحــة ان دعوته هــذه تأتي بعد 
أيام قليلة مــن تصريح رئيس الحكومة أحمد 

أويحيى في الشأن نفسه.
وذكــرت برحــال المتابعــة للشــأن الأمني 
أن «الصحافــة أو الصحافيــين لا يقصــدون 
الترويج للإرهــاب، لكن بعض الزملاء وقعوا 
في فخ الترويج دون أن يدركوا ذلك»، معتبرة 
أن تهافــت العاملــين فــي مهنــة الصحافــة 
علــى الخبر الأمني جعل طريقــة معالجة هذا 
النــوع مــن الأخبــار تخضع لمنطــق الفوضى 

والارتجال».
جزائرية،  بصحيفة  برحال  واستشــهدت 
لم تســمها، قالت انها نشــرت مؤخــرا بيانا 
لتنظيــم القاعدة فــي بلاد المغرب الإســلامي 
يسب صحافيين ويصفهم بـ«الطغمة» ويشيد 
بما أســماه «موضوعية» بعــض الصحافيين 

الآخرين، وهذه كارثة حسبها. 
واســتطردت الصحافية برحــال قائلة ان 
طريقــة ممارســة الصحافــة تغيــرت كثيرا، 
أنــه «فــي وقــت ســابق كان  إلــى  مشــيرة 
الصحافيون الذين يكتبون في الشأن الأمني 
يعــدون علــى رؤوس الأصابــع (..) أما الآن 
فأصبــح المجــال مفتوحــا للجميــع حتى أن 
صحافيين يدخلــون قاعــات التحرير حديثا 
يجــدون أنفســهم يغطون عمليــات انتحارية 
الجماعــات  اســتراتيجيات  عــن  ويكتبــون 
الإرهابية». واعتبــرت أن الوزير بتصريحاته 
السابقة «وجه دعوة غير صريحة للصحافيين 
للانخراط في مكافحة الإرهاب». وأوضحت 
أنه «كان مــن الأولى أن تبــادر وزارة الإعلام 
الى اقتراح دورات تدريبية للصحافيين حتى 
يتفــادوا الوقوع في أخطــاء الماضي، وحتى 
يكون الصحافيــون الذين يواجهون الإرهاب 

بقلمهم قادرين على أداء دورهم بكفاءة».

صحافيون اعتبروها محاولة للتعتيم وآخرون اعترفوا بوجود تجاوزات

دعوة وزير جزائري الصحافة الى تفادي «فخ الترويج للارهاب» 
تعيد بعث الاسئلة حول الاخبار الامنية وكيفية التعامل معها

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

قــرر حــزب مغربي التراجــع عن اندماج مــع اربعة احــزاب اخرى 
لتأسيس حزب جديد يتزعمه فؤاد عالي الهمة صديق العاهل المغربي 

الملك محمد السادس ووزير الداخلية السابق.
وقال بلاغ للمكتب السياســي للحزب الوطني الديمقراطي انه قرر 
خــلال اجتماع اســتثنائي عقده الخميــس بالربــاط التراجع «بصفة 
نهائية» عن «مشروع الاندماج» الذي اسس حزب الاصالة والمعاصرة 

في آب/اغسطس الماضي.
وأفاد البــلاغ أن المكتب السياســي قرر خلال هــذا الاجتماع إلغاء 
المقــرر المتخذ يــوم 28 تموز/يوليو الماضي والقاضي بقبول مشــروع 
الاندماج مع الأحزاب الأربعة وذلك بسبب «عدم الاستجابة للشروط 

الموضوعية» المقدمة من طرف الحزب.
وكان الحــزب الوطنــي الديمقراطــي وحزب العهد وحــزب البيئة 
والتنمية وحزب رابطــة الحريات وحزب مبادرة المواطنة والتنمية قد 
أعلنت يوم الســابع من اب/اغســطس الماضي عن الاندماج في حزب 
سياسي جديد يحمل اسم «الأصالة والمعاصرة» يضم أيضا فعاليات 
وشــخصيات سياســية تتجمع في الحركة من اجل كل الديمقراطيين 
التــي اسســها فــؤاد عالــي الهمــة بعــد اعفائه مــن مهامه الرســمية 
كوزيــر في الداخلية وخوضــه في ايلول/ســبتمبر 2007 الانتخابات 
التشــريعية في دائرة الرحامنة مسقط رأســه وتشكيله فريقا برلمانيا 
احتل المرتبة الخامســة فــي مجلس النواب ويعتبــر الضامن للاغلبية 

المساندة لحكومة عباس الفاسي.
وتأســس الحــزب الوطنــي الديمقراطي فــي 1982 بانشــقاق عن 
التجمــع الوطنــي للاحرار، حــزب الاغلبية في حينه، فــي اطار صراع 
النفوذ بين اركان الســلطة المغربية. وكان متوقعا ان يكون هذا الحزب 
حزب الاغلبية فيما بعد الا ان تحولات عرفتها السلطة الفعلية بالمغرب 
بدايــة 1983 حالــت دون ذلــك وابقى الحــزب الذي يتزعمــه عبد الله 

القادري احد الجنرالات مهمشا طوال السنوات الماضية.
وتختلــف كثيرا مكانة الحزب الوطني عــن مكانة الاحزاب الاربعة 
الاخرى التي شاركته تأسيس حزب الاصالة والمعاصرة الشيء الذي 
دفع الاحزاب المغربية الاخــرى الى الارتياح بعد تخوفات من ان فؤاد 
عالي الهمــة، بصفته صديقا للملك، ســيكون اغلبيــة المرحلة القادمة 

خاصة بعد استحقاق الجماعات المحلية في حزيران/يونيو القادم. 
وأكــد البــلاغ أن المكتب السياســي للحــزب الوطنــي الديمقراطي 
عايــن «عدة إخلالات تعترض عملية الاندماج أدت إلى إفراز صعوبات 
تدبيرية لا تتناسب مع المفهوم الحقيقي للاندماج من أجل خلق حزب 
سياســي قوي». وكان عبد الله القادري قد ادلى بسلسلة تصريحات 
بعــد الاندماج حملت في طياتهــا تباينات مع التوجهــات التي تعلنها 
الحركة مــن اجــل كل الديمقراطيين التــي تحمل اغلب الشــخصيات 
الفاعلــة فيهــا تاريخا يســاريا راديكاليــا مناهضا للنظام السياســي 

المغربي في الستينات والسبعينات من القرن الماضي.
كمــا المح القادري الى ان عملية الاندماج لا زالت تحتاج الى قرار من 
مؤسســات الحزب التي يجب ان تعلن حله اولا وكان يعتبر ان حزب 
الاصالة والمعاصرة الذي تولى فيه مهمة نائب الامين العام وحدة بين 
الاحزاب الخمسة وليس اندماجا كاملا يلغي فيها الاحزاب المتوحدة 

في اطاره وهو المفهوم المختلف عما اعلن عنه.
وأكد عبد الواحــد الهودالي عضو المكتب السياســي للحزب الذي 
حضر الاجتماع ان المكتب السياســي الذي اتخذ قرار قبول «مشــروع 
الاندماج» هــو الذي يتخذ اليوم قرار التراجع عنــه مؤكدا أن «اجتماع 

اليوم» حاز على «النصاب القانوني».

وأضــاف الهودالــي ان قرار المكتب السياســي ينســجم مع قانون 
الأحــزاب الذي يحيل في عــدد من مقتضياته على النظام الأساســي 
للحزب مشــيرا إلى الرســالة التــي وجهها الكاتب العــام للحزب إلى 

الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة .
وقال حســن بنعــدي الأمين العام لحــزب الأصالــة والمعاصرة إن 
مواقف القادري يطبعها «عدم الانســجام» مشــيرا إلــى أن القادري ، 
كما هو شأن الأحزاب الأربعة الأخرى المندمجة، هو من طلب عن طيب 

خاطر الاندماج في الحزب الجديد.
وأضاف بنعدي أن الهيئات التقريرية للحزب الوطني الديمقراطي 
هــي التــي اتخــذت قــرار الاندمــاج وقدمــت كل الوثائــق الضرورية 
لاتمام المســاطر القانونية للاندماج مشــيرا إلى أنه منــذ اللحظة التي 
تم التوصــل فيها بوصل الإيــداع القانوني الخاص بتأســيس حزب 
الأصالــة والمعاصرة من الســلطات المعنية لم يعد هنــاك وجود ذاتي 

للأحزاب المندمجة بما فيها حزب عبد الله القادري .
وقال بنعدي إن «بلاغ القادري يعبر عن موقف شخصي وليس عن 

موقف حزب لم يعد له وجود».
واعتبــر الطاهر شــاكر عضــو المكتب السياســي للحــزب الوطني 
الديمقراطــي أن القرار الذي تضمنه البلاغ «غيــر ذي موضوع» مذكرا 
بأن الامين العام للحزب وقع، بعد استشارة هيئات الحزب، تصريحا 
وضع لدى الســلطات المعنية يقــر فيه باندماج الحــزب في «الأصالة 

والمعاصرة».
وأضاف شــاكر أن الكاتب العام للحــزب الوطني الديمقراطي كان 
يمثل الحزب في إطار الهيئة الجديدة (الأصالة والمعاصرة ) وشــارك 

في المداولات بخصوص الانتخابات الجزئية.
وخلــص إلــى أن القــرار الــذي تضمنه البــلاغ «لا يلــزم» مناضلي 
الحزب ســواء كمكتب سياســي أو كلجنة مركزية أو كمناضلين لأنه 
«لا يتمتع بالشــرعية» بالنظر إلى أن الحــزب أصبح «منحلا» وإلى أن 

اجتماع الخميس لم يتمتع بـ«النصاب القانوني».

انشقاق في تجمع احزاب يقوده عالي الهمة
يثير ارتياح المتخوفين من هيمنة صديق الملك

على الاغلبية بالمجالس المنتخبة مستقبلا

القذافي يتلقى دعوة من براون لزيارة لندن 
■ طرابلـس ـ يـو بـي اي: تسـلم الزعيم الليبـي معمـر القذافي رسـالة من رئيس 

الحكومة البريطانية غوردون براون تضمنت دعوته إلى زيارة بريطانيا.
وقالت وكالة الأنباء الليبية الجمعة ان القذافي تسـلم الرسالة من رئيس الحكومة 
البريطانيـة السـابق توني بلير الذي قـام الخميس بزيارة خاطفـة للعاصمة الليبية 

طرابلس.
وكانـت صحيفـة «التايمز» البريطانيـة ذكرت قبل أيـام أن براون سـيوجه دعوة 
لكل من القذافي والرئيس الفنزويلي هوغو تشـافيز لحضور قمة دولية عن النفط من 

المقرر عقدها في لندن.
وذكـرت الوكالـة الليبية إن زيـارة بلير لليبيا تأتـي في إطار التشـاور بينه وبين 

القذافي حول القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكالة الطاقة الذرية: ليبيا سعت
منذ 1984 لامتلاك السلاح النووي

■ فيينـا ـ ا ف ب: افادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير نشـر الجمعة ان 
ليبيا التي اعلنت العام 2003 التخلي عن برنامجها النووي السـري، اجرت اتصالات 
مع مهندس القنبلة الذرية الباكسـتانية عبد القدير خان منذ 1984 اي قبل 11 عاما من 

التاريخ الذي كان معروفا حتى الان لهذه الاتصالات.
وجـاء في الوثيقة التي سـلمت الى اعضـاء هيئة حكام الوكالة انـه خلال لقاء في 
كانون الثاني/يناير 1984 «وصف خان لمسـؤول ليبي الوسائل التكنولوجية لامتلاك 

معدات نووية وكذلك الموارد والكفاءات» الضرورية لذلك.
واضـاف المدير العـام للوكالة محمد البرادعي في التقرير الذي وردت نسـخة عنه 
وكالـة فرانس برس ان خان «عرض بيـع ليبيا تكنولوجيا تخصيب (اليورانيوم) مع 

اجهزة للطرد المركزي» خلال اللقاء ذاته.
غير ان التقرير اوضح ان «المسؤول الليبي اعتبر ان المتطلبات العلمية والصناعية 
كانـت تفوق آنـذاك قدرات ليبيـا على صعيد المـوارد والمعـدات التكنولوجيـة وتقرر 
بالتالي عدم متابعة المسألة». وتابع التقرير انه خلال اتصالات جديدة «على مستوى 
رفيـع بين طرابلـس وخان بين 1989 و1991، اكتسـبت ليبيا فيما بعـد معلومات حول 

اجهزة للطرد المركزي من الجيل الاول».
واضـاف التقريـر «غير ان السـلطات الليبية اعتبرت بحسـب ليبيـا ان المعلومات 
التي اعطاها خان لا تسـاوي الثمن الذي تم دفعه» بحسب التقرير الذي اشار الى انه 

«لم يتم تسليم اي جهاز للطرد المركزي كاملا الى ليبيا في اطار هذه الصفقة».
وكانـت الاتصالات الاولى المعروفة حتـى الان بين ليبيا وخان تعود الى 1995 حين 

سعت طرابلس للحصول على اجهزة للطرد المركزي من الجيل الثاني.
وتسـمح هذه الاجهزة بتخصيب اليورانيوم للحصول على مادة يمكن استخدامها 

في برنامج عسكري.

احالة خمسة رجال للمحاكمة في فرنسا
بتهمة تمويل الارهاب في المغرب

■ باريـس ـ اف ب: افاد مصدر قضائي ان خمسـة اشـخاص متهمين بالانتماء الى 
تيار اسـلامي متشدد سـيحاكمون في باريس بتهمة السطو المسـلح وتمويل الارهاب 

في المغرب بعد سرقة مليون يورو في اذار/مارس 2004.
واحيل الخمسة الى محكمة الجنايات الخاصة في باريس على ان تجري محاكمتهم 

في العام 2009.
وكان حسـن بوعشـي الفني المكلف بصيانة ماكينات توزيع العملة ادعى في الاول 
مـن اذار/مـارس 2004 بان اربعة لصـوص احتجزوه وارغموه علـى فتح خزنات في 

عدة مصارف وقاموا بسرقة مليون يورو.
وبعـد ان فضحـه شـريكه، اعترف الرجل بالمشـاركة فـي عملية السـرقة الموهومة 
بهدف تمويل الجماعة الاسلامية المقاتلة المغربية المتهمة بتنفيذ هجمات الدار البيضاء 

في 2003 التي ادت الى مقتل 45 شخصا.
ومـن بين المتهمين الاخرين بالمشـاركة في السـطو، زين الدين وجمال خالد شـقيقا 
رضـوان خالد احد الفرنسـيين المعتقلين فـي قاعدة غوانتانامـو. وكان حكم على زين 

الدين خالد بالسجن عشر سنوات في قضية «الشبكات الشيشانية».
واحيـل كذلـك جمال كيلالـي وفرد غوسـتاف الانتيلي الـذي اعتنق الاسـلام، الى 

المحكمة، ويشتبه في ان الاخير احتفظ بجزء من الغنيمة في منزله.
وحسـن بوعشي هو شـقيق مصطفى بوعشي المحكوم بالسـجن عشر سنوات في 

2007 لمشاركته في دعم منفذي اعتداءات الدار البيضاء في 2003.

وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة الجزائرية عبد الرشيد بوكرزازة

الدبلوماسي الأمريكي كريستوفر روس (يمين) رفقة وزير الخارجية الجزائري السابق أحمد بجاوي

الوزير السابق  فؤاد عالي الهمة
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انهيار الجبل
ونبـدأ باسـتمرار ردود الأفعـال علـى كارثة سـقوط صخرة جبـل المقطم علـى منازل 
وسـكان عزبة بخيت، واسـتمرار البحث عن القتلى، وهو ما دفع ابنة أحد رجال الأعمال 

لأن تقول له:
ـ بليـز يـا دادي، لازم نروح الدويقة، بقالنا كتير ما طلعناش رحلات سـفاري وسـط 

الجبال.
وهـو ما جاء فـي كاريكاتير زميلنا وصديقنا بجريدة روزاليوسـف عمرو سـليم يوم 

الخميس:
أمـا كاريكاتير زميلنا وصديقنا والفنان التشـكيلي الكبير حلمـي التوني في «أهرام» 
الخميـس أيضـا، فكان عـن اثنين من رجـال الأعمال وأحدهـم يقول للثاني وهـو في قمة 

الضيق:
ـ يا أخي الجماعة الفقرا دول، ما عندهمش دم، كل شوية يموتوا، ويعكننوا علينا.

ومـع ذلـك كان زميلنـا وصديقنا ورئيـس تحرير مجلـة «المصور» عبد القادر شـهيب 
حسن النية عندما كتب يقول عن هذه النوعية من الناس:

«لمـاذا لـم نمنح أرضا بالمجـان لبعض رجال الأعمـال لبناء عشـرات الآلاف من المنازل 
يعيش فيها سكان هذه العشوائيات الذين يهددهم الموت في كل لحظة وتضمن الحكومة 
قروضـا لهـم من البنـوك لتمويل بناء هذه المسـاكن مـع إلزامهم بتسـليم الوحدات التي 
يبنونها والذين سـيتم تحديدهم بواسـطة السلطات المسـئولة مقابل أقساط زهيدة في 

مقدور هؤلاء دفعها والوفاء بها في مواعيدها؟..
أم أننـا لا نمنـح الأرض لرجال الأعمال إلا ليقومـوا بالبناء عليها وحـدات لا يقل ثمن 
الوحدة منها عن نصف مليون جنيه الآن ليحققوا أرباحا هائلة بنسبة 100٪ ليستخدم 
بعضهـم جزءا من هذه الأربـاح للإنفاق على نزواته وعلى الانتقام من النسـاء؟!، ولماذا 
لم نسـتخدم جزءا وليـس كل من عائد بيع بعض أراضي الدولة في تمويل بناء مسـاكن 
بمعرفة عدد من شركات المقاولات لتفتيت صخرة المقطم التي سقطت خاصة أن عائد بيع 

هذه الأراضي الذي تم بالمزاد كان كبيرا!.
بصراحـة، نحـن لا نتسـول مـن أحد ثمـن إنقاذ حيـاة آلاف من البشـر يعيشـون في 
عشـوائيات المقطم ويهددهم الموت في كل لحظة، ولكننا نطالب بأن يتحمل كل قادر وكل 
مسـئول واجبه تجاه هؤلاء وغيرهم من الذين يعيشون في عشوائيات أخرى سواء في 

القاهرة أو غيرها من المدن».
ولا أعرف لماذا لم يكن عبدالقادر أكثر صراحة ليصرح بأسـماء رجال الأعمال من قادة 

الحزب الوطني الذين أعطتهم الدولة، المساحات الهائلة من الأراضي برخص التراب.
أما القارئ الصالح علاء عبدالرحيم الذي يسـمي نفسه ـ حنظلة المصري ـ فقد نشرت 

له «المصري اليوم» يوم الخميس أيضا ـ قصيدة قال فيها:

صـــخـــــــــــــــــــــــــــرة رب  ــــــــا  «ي
جــنـــــــــــــــــابــــــــــــــو رأس  ــى  ـــ ـــ ــل ع
تــــــــــنــــــــــزل مــــــــــــا يــــــــــــدرا
ـــــــــي نــــــابــــــو ـــــــــل ــــــــــــــه ال إي
تـــــقـــــســـــمـــــلـــــو ضــــــهــــــرو
ـــــو ـــــاب وتـــــــكـــــــســـــــر لــــــــــو ن
ـــع إيـــــديـــــن الخـــســـيـــس ـــط ـــق ت
ــــــــــــــرق.. ــــــــــــــس مـــــــــــــــــا ي
فــكـــــــــــــــــره! حـــتـــــــــــــــى  ولا 
ــــــــا «خــــــــــوفــــــــــو» انــــطــــق ي
ـــرة ــــ ــــ ــــ ــــ ـــخ ص أنــــــــــت  ولا 
ـــــــــــــة ـــــــــــــرام بــــــــــــــــــــين ك
ـــــــــــدرة واثــــــــبــــــــتــــــــلــــــــي ق
بــــــــرضــــــــه.. ــــــــــــت  أن ولا 
ـــــه ـــــرض ــــــــــي ع ــــــــــــــــع ف واق
خــــــــايــــــــف.. أنــــــــــــت  ولا 
ـــــــه؟! ـــــــلاب ــــــــن صـــــــــــوت ك م
ـــــــــو» ـــــــــوف يـــــــــــا عـــــــــــم «خ
ــــا ــــن ــــخ ــــاري ــــــــا صــــــــــوت ت ي
ـــــــــــا صــــــــمــــــــت خــــــوفــــــو ي
اســــــمــــــحــــــلــــــي لحـــــــظـــــــة!!
ـــــــة.. ـــــــظ ـــــــلاح أقـــــــــــــــــول م
ــــــــة.. ــــــــظ ــــــــلاح أهــــــــــــــل الم
ـــــوا!! ـــــوف ـــــش ـــــوش ي ـــــق ــــــا ب م
نـــــــــــاوي كـــــــنـــــــت  إذا 
تــــــــقــــــــول الحــــــقــــــيــــــقــــــة..
ــــــــــك.. ــــــــــوت ـــــــو ص بـــــــعـــــــل
ـــــــــون جــــــريــــــئــــــة.. ـــــــــك وت
ــــص ــــال ــــــــا تــــــخــــــافــــــش خ م
ـــــــاش مـــــاريـــــنـــــا ـــــــن ــــــــا ح م
إحــــــــــنــــــــــا الــــــــدويــــــــقــــــــة
ــــــــة.. ــــــــغــــــــلاب آحــــــــنــــــــا ال
ــة.. ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــبــريــئ ال ولاد 
ــــــــــة.. ــــــــــاب ــــــــــدي ـــــــــــس ال ب
ــــــة ــــــاب ــــــص عــــــــمــــــــلــــــــت ع
ــــــــا.. ــــــــكــــــــن ـــــــــــــا اســــــــت لم
لــــــعــــــبــــــوا الــــــدنــــــيــــــئــــــة..
ــــــــوا الجـــــــريمـــــــة وعــــــــمــــــــل
ـــــــــت طــــــــريــــــــقــــــــة: ـــــــــي بم
ــــــــــــرق.. ـــــر اح ـــــط ـــــق فـــــــي ال
ـــــــــــارة تـــــــــغـــــــــرق.. ـــــــــــب ع
ــــــا مــــجــــلــــس.. ــــــات ي ــــــلام س
انـــــــبـــــــط واجـــــــــــلـــــــــــس..».

وهـو يقصد مجلس الشـعب، ونتجـه لـ»الوفد» مع زميلنا ياسـر شـورى وقوله يوم 
الخميس ايضا عن الضحايا:

«الربوة فوق سـفح الجبل لشركة إعمار تبني فوقها مدينة آب تاون ايجيبت، لأغنياء 
مصـر، آب تـاون في القمة، وفقـراء الدويقة في القاع، إعمار اشـترت الأرض فوق الجبل 
بتسعين جنيها للمتر، ثم باعت المرحلة الأولى بعد البناء بتسعة آلاف جنيه لمتر المساكن، 
لقـد هرول رجال الأعمال بعد حريق الشـورى وأعلـن أقل واحد فيهم أنه على اسـتعداد 
للتبـرع بعشـرة ملايين جنيـه لإعادة المبنـى كما كان، ولم نسـمع عن رجـل أعمال واحد 
تبرع لقتلى الدويقة، هؤلاء هم أهل البر والتقوى فيما يخدم مصالحهم فقط، فالمسـاهمة 
في بناء مبنى الشـورى يضيف إلى نفوذهم ويقربهم من السـلطة أكثر وأكثر، أما التبرع 

لفقراء الدويقة فأجره في الآخرة والدنيا أولى».
والجمعة نشـرت الصحف عـن اجتماع مجلـس إدارة جمعة الهلال الأحمر، برئاسـة 

السيدة سوزان مبارك وقالت فيه ـ نقلا عن جريدة «روزاليوسف»:
«أكدت السـيدة سـوزان مبارك رئيس الهلال الأحمر المصري ان اهتمامها الشـخصي 
يتركـز علـى توفير وحدة سـكنية لكل أسـرة من المتضررين مـن حادث انهيـار الدويقة، 
وتعهدت بحل المشـكلة قريبا لافتة الى أن العمل مسـتمر 24 سـاعة بالتنسـيق مع جميع 
الأجهزة المعنية لاحتواء الأزمة، وأنه كان من المقرر أن يتم في الاسبوع المقبل تسليم ألفي 
وحدة سـكنية من وحدات مشروع تطوير منشـأة ناصر كما هي عادتنا في شهر رمضان 

من كل عام بدءا من عام 2000.
ولكن القدر لم يمهلنا وسبقنا وحول الفرحة التي كنا ننتظرها من العام للعام لنشارك 
فيها الأهالي الى كارثة وظروف قاسية على الجميع، وطمأنت المتضررين من أن مشكلتهم 
ستحل خلال أيام حيث تتابع باهتمام كبير تداعيات الكارثة وجهود غرفة العمليات التي 

شكلها الهلال مع الجمعيات الأهلية مؤكدة أن لديها التفاصيل بأكملها.

أيضا، حدثت مشـادات ومعـارك لفظية أثناء اجتماع لجان الإسـكان والإدارة المحلية 
والأمـن القومي بمجلس الشـعب، وقالت «المصري اليوم» أمـس عنها في تحقيق زميلينا 

عماد فؤاد ومحمد عبدالقادر.
«بـدأت المشـاحنات عندمـا تأخـر الـوزراء عن الاجتمـاع فثـار النائب المسـتقل علاء 

عبدالمنعم وقال:
عيـب أن يحدث ذلك، وخاطب زملاءه، اللي عنده كرامة يمشـي، فتدخل الدكتور عبد 
الأحـد جمال الدين ممثـل الأغلبية وقال له: عيـب اللي بتعمله ده، فـرد عليه عبدالمنعم، 

عيب عليك أنت، وانفعل عبد الأحد وقال له، أنت قليل الأدب.
مشـادة أخرى وقعت بين حمدي الطحان وفايز حرب عندما احتج الطحان على تأخر 

بدء الاجتماع فثار في وجه زملائه نواب الوطني واتهمه حرب بتسخين الأجواء.
وقال له، لو مش عاجبك امشـي، فرد عليه الطحـان، أنت اللي مش عاجبني، وأمثالك 

أفسدوا الحياة البرلمانية.
ـ»أنـت ذهبـت للمنطقة للتصويـر والدعاية فقط»، كانـت هذه الكلمات هي الشـرارة 
الأولـى للمشـادة اللفظيـة بـين قائلها النائب حيـدر بغـدادي ومصطفى بكـري الذي رد 

عليه:
- نحن لسـنا في بار لنتحدث بهذا الشـكل، بغدادي رفض قبول تبرعات احمد قذاف 
الـدم مبعوث الرئيس الليبي الـذي ذهب برفقة مصطفى بكري إلى موقع الحادث كما قال 
بغـدادي إلا أن بكـري قال أنه ذهب إلـى الدويقة ولم يجد هناك نائبـا واحدا، فثار حيدر 

وقال له، أنت كذاب، والمشادة انتهت بتعقيب من بكري وجهه إلى حيدر قال فيه:
- السـخط عليـك كبيـر فـي المنطقـة وأنـت لا تجـرؤ الآن علـى الاقتـراب مـن موقـع 

الحادث».
وهذه معركة بين اثنين من أصدقائنا، وحيدر عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني 

عن العمال في الدائرة.
وفي «الدسـتور» اعطى بكري تفاصيل أخرى عن تعرضه لمضايقات من الأمن ـ عندما 
ذهب للمنطقة وتقديم مساعدات للمنكوبين وذلك في حديث مع زميلنا صالح مجدي، قال 

فيه:
«كل يوم منذ وقوع الكارثة اذهب الى موقع الكارثة ونحاول ان نلبي مطالب المعيشـة 
للمواطنين الذين يعيشـون كارثة بشـعة بكل المقاييس لا تشـعر بها الحكومة، وأول يوم 
جلسـت معهم ولم أذهب الى بيتي الا السـاعة الثالثة مسـاء وعندما ذهبـت يوم الاثنين 
ومعـي طعـام للمواطنـين، كان هنـاك رفض من الأمـن، وكان هنـاك ما يقرب من خمسـة 
كردونـات أمنية حاولت اجتيازه بصعوبة حتى وصلت للمنكوبين، ويوم الثلاثاء ذهبت 
السـاعة الثالثـة عصرا، وأخذت معـي مائتي بطانية لكـن الأمن منعني بعـد أن انتظرت 
حتى السـاعة الخامسـة والنصف، قالوا لي، أن المواطنين غير محتاجين الى حاجة، ولم 
أسـتطع الدخـول، وبعد الافطار رجعت مـرة أخرى بمفردي ففوجئت بعشـرة من عمداء 
ولـواءات يقولـون لي، ممنـوع الدخول، حاولت ان اعرف السـبب وقلـت لهم اني عضو 
مجلس شعب ومقدم طلب احاطة حول الكارثة ويجب ان اعرف ما يحدث على الطبيعة، 
وعندمـا حاولت الدخول وجدت الضباط من لواءات وعقـداء بعمل دائرة حولي وقالوا 
لي هتفضل كده لحد ما تروح ولو انتظرت عشرين ساعة هنفضل كده، وبعد تلت ساعات 

انصرفت وأنا أشعر بإهانة فظيعة، إهانة اعتبرها موجهة للبرلمان والشعب كله.
وأخطـرت مكتب الرئيس تليفونيا بما حدث بعد الواقعة مباشـرة، ثم تقدمت بمذكرة 
للرئيـس ذكرت فيها مـا حدث، وأنني كعضو مجلس شـعب تعرضت لإهانـة لا اعتقد ان 

الرئيس يقبلها وأنا انتظر أن يعطيني الرئيس حقي».

هشام وسوزان
ومـن كارثة الجبـل إلى قضية هشـام طلعـت مصطفى وسـوزان تميـم وتوالي ردود 
الأفعـال عليها، ولوحظ اسـتمرار جريدة «روزاليوسـف» في بابها سـتة في سـتة الذي 
يكتبـه صاحبنـا جدول الضرب مواصلتها الهجوم على هشـام وعلى مـن يدافعون عنه، 

فقال الجدول في ثلاث فقرات من فقراته الست يوم الخميس:
«* لمـاذا رفضت عائلة «هشـام طلعـت مصطفى» أن تفتـش حقائبه الــ15 القادمة من 
باريـس في المطار، هل فيها ما يجب إخفاؤه؟، هل كانت تنتظر أن تمر بدون أي تفتيش؟، 
هـل لهـذا الأمر علاقة بالقضيـة المنظورة أمام محكمـة الجنايات؟، هل هـي أوراق تخص 
الشـركة؟، ولماذا هذا الإصرار على إعادة تصديرها وتسـفيرها للخارج دون أن تفتح في 

القاهرة؟.
ـ الحقائب سـافرت إلى ألمانيـا، وكانت قادمة من باريس، وقبل أن يعود «هشـام» من 
الخارج للتحقيقات كان موجودا في سويسرا، والشركة وهو نفسه لهما مقرات في لندن، 
سؤال بسـيط آخر، هل كل هذه المقرات في العواصم المختلفة تخص «هشام» وحده؟، أم 

أنها أصول مملوكة للشركة، وهل يعلم المساهمون في البورصة بذلك؟
ـ أريد أن أطرح استفسارا على السادة الزملاء في كل قطاعات الإعلام الذين تأخذهم 
حميـة فظيعة علـى مصيـر الملياردير «هشـام طلعت مصطفـى»: هل انشـغالكم الرهيب 
بالقضية وملابساتها ودفاعكم عن «هشام طلعت»، هو مجرد تعاطف مع المتهم، أم حرص 

من جانبكم على تطبيق القانون أم أنه اهتمام خاص بمستقبل الشركة وعقاراتها؟».
وإذا كان جـدول الضـرب اكتفـى بالتعميـم، فـإن زميلنا وأحـد نواب رئيـس تحرير 
«الأهـرام» أحمد موسـى ـ شـن يوم الخميـس أيضا، هجومـا عنيفا وصل إلـى حد إثارة 
الشكوك في دفاع «أخبار اليوم» ورئيس تحريرها زميلنا ممتاز القط، عن هشام دون أن 

يذكر أسماء، لكن الهجوم واضح، قال:
«لا أفهم سـر الهجوم الذي شـنه زملاء لنا فـي إحدى الصحف القوميـة على زملائهم 
الصحافيـين الذين تناولوا أخبار قضية سـوزان تميم ودور رجل الأعمال هشـام طلعت 
مصطفـى وفقـا لما جاء فـي التحقيقات وهـي المرة الأولـى التي نجد فيهـا صمت صحيفة 
كبرى عن قضية هي حديث الناس في مصر والعالم ولكل صحيفة سياسـة تحريرية هي 
الأدرى بهـا، لكن الخطـأ هو الهجوم على من تناولوا القضيـة حتى من زملائهم في نفس 
المؤسسـة التي يعملـون فيها معا، مثل هذا الهجـوم يثير علامات الاسـتفهام أمام جموع 
الصحافيين عن أسـبابه ولماذا الصمت عن تناول هذه القضية دون غيرها كسبت الدولة 
المصريـة كثيرا بالقـرارات التي اتخذت لتحقيق العدالة فسـمعة ومصداقية النظام أبقى 
وأهـم من الأشـخاص، فالقـراءة المتزنة لهـذه القضية، تؤكد سـلامة العدالـة وحمايتها 
للمجتمع وللاسـتثمار والمسـتثمرين، وهي رسـالة للكافة بأنه لا أحد فوق القانون مهما 

يكن شأنه أو نفوذه!!».
ومـن جهـة أخـرى أصبح واضحـا وجود محـاولات لا للدفاع عن هشـام فقـط، وانما 
نفـي التهمة عنـه وإصدار حكم البراءة مقدمـا قبل بدء المحاكمة، ومـن الذين قاموا بهذه 
العملية الغريبة، عضو مجلس الشورى المعين عن الحزب الوطني، ورجل الأعمال ولواء 
الشـرطة السـابق وأسـتاذ القانون الجنائي والمحامي الحالي الدكتور نبيل لوقا بباوي 
الـذي اسـتغل العمـود الذي تخصصـه له جريـدة «الوطني اليوم» لسـان حـال الحزب 

الوطني ـ طلب إحاطة ـ ليقول فيه:
«دعونـا نعتـرف أن النظام القانوني فـي كل الدول ومنها مصر يؤكـد أن المتهم بريء 
حتـى تثبـت ادانته، رغم أن اتهام هشـام طلعت مصطفى اتهام هامشـي وسـطحي، لأنه 
اتهام متهم على متهم، لأن القاعدة في قانون الإجراءات المصري، ان اتهام متهم على متهم 
لا يعد دليلا وأن وجود مليوني دولار في شـقة السـكري لا يعد دليلا كذلك على تحريض 
هشـام طلعت للمتهم، لأن الدولارات غير مكتوب عليها هشـام طلعت مصطفى، يجوز أن 
يكون أخذهم من أي شـخص آخر، مثل مطلق القتيلة اللبنانية حيث أن الخلافات بينهما 
مسـجلة في محاضر الشـرطة وفي المحاكم اللبنانية، ويجوز أخذهم من أي شخص آخر 
نصبـت عليه الفنانـة اللبنانية، حيث ثبت مـن التحريات انها كانت دوليـة في علاقاتها 
الجنسـية، وأنها كانت وعاء جنسيا لمختلف الجنسـيات العربية، والخليجية والأجنية، 
ومن المؤكد أنها لها خصومات مع الكثيرين، والأدلة كلها تؤكد ارتكاب السكري للجريمة، 
امـا اتهامـه لهشـام بالتحريض فيحتـاج إلى دليل مـادي خاصة أن الدليـل الوحيد على 
هشـام هو دليل باطل، وهو التسـجيل علـى الموبايل، لأن القاعدة فـي قانون الإجراءات 
المصري أن التسـجيل بناء علـى إذن نيابة أو إذن قضائي، وحيـث لا يوجد إذن فالدليل 
وهو التسـجيل باطل، لذلك أي دليل بناء على دليل باطل فهو باطل المهم ان هذه الواقعة 
أكدت مدى مصداقية عهد مبارك في أنه لا يحمي أي شـخص تحو حوله الشـبهات، فرغم 
أن هشـام أحـد الأعضـاء البارزيـن في الحـزب الوطني ووكيـل اللجنـة الاقتصادية في 
مجلس الشـورى وزعيم المجموعة البرلمانية في الإسـكندرية، وأتي الى مجلس الشورى 
بأصوات الناخبين، إلا أن الأسـتاذ صفوت الشريف قام برفع الحصانة على هشام خلال 
أربع وعشـرين سـاعة حتى يمكن سـؤاله أمام النيابة العامة مؤكدا أن النظام المصري لا 
يحمـي أي شـخص على أرض مصـر، وأنا متأكـد ان القضاء المصري سـوف يقول كلمته 
العادلة، ورؤيتي القانونية ان هشـام سـوف يأخذ براءة، ليس لأنه صديقي، ولكن لأن 
كل الأدلـة غيـر جازمـة ولا يوجد دليل واحد يمكـن الاعتماد عليه قانونيا اسـناد جريمة 

التحريض».
وفـي الحقيقة فقد اندهشـت من أنه لم يطلـب ان يجلس على منصـة القضاء بدلا من 

هيئة المحكمـة، ويصدر نيابـة عنها الحكم 
بالبراءة  ويلقي باتهامات النيابة جانبا.

مـن أيـن جـاء بهـذا القـدر مـن الجرأة 
سواء في الزج باسم الرئيس في القضية، 
مرتـين، وفـي اسـتخدامه ألفاظـا لا تليق، 
من نـوع، أن القتيلة كانت وعاء جنسـيا، 
وكانـت دولية في علاقاتها الجنسـية، أما 
الأعجـب فهـو لان تسـمح صحيفة الحزب 
الحاكم له بهذا الاستغلال لها، في الدعاية 
لهشـام، ولكن العيب ليـس فيه وليس في 
الحـزب، لأنـه الحـزب الـذي مكن لهشـام 
وغيره من السـيطرة علـى اقتصاد البلاد 
وتوجيه جانب من سياساتها، لكن العيب 

في هكذا وصل إلى هكذا مستوى.
وللعلـم، «الوطنـي اليـوم» تصـدر كل 
ثلاثاء وأما يوم الخميس فقد كان لزميلتنا 
نشـأت  منـى  بـ»الجمهوريـة»  الجميلـة 
تحليل خاص للقضية في عمودها ـ بقلبي 

ـ قالت فيه:
«أحبهـا، لذلك أنهـى حياتها، حرض أو 
دفع وبأي شكل من الاشكال قتلها، فالقلب 
الجريـح لا عقل فوقه، وحين يوجه سـهام 
الغـدر لقلب يحـب تتوه الخطـوة ويغيب 

المنطق.
هل هذا ما حدث لهشام طلعت مصطفى، 

أو أن الأمر يدخل تحت بند حب التملك الذي وصفه احسان عبد القدوس في الخيط الرفيع 
بـأن بينه وبين الحب خيطـا رفيعا، فنحن نحب الآخر ولا نتملكه فان تملكنا الإحسـاس 
بأننـا نملكه فهو ليس الحب واختلف مع كاتبنا الكبير القدير فالحب بداخله التملك وهو 
من نسـيجه، وقانون الحب أنا وأنت واحد، وأغانيه، أنا منك وأنت مني، وأشعاره لو مر 
سـيف بيننا لم نكن نعلم هل اجرى دمي أو دمك، ونهاية الحب ليسـت دوما سـعيدة، بل 
انها محفوفة بالمخاطر المدونة في الأمثال وذاكرة التراث، فمن الحب ما قتل مقولة شائعة 
نتداولها، والكلام هنا عن الحب المجرد الذي لم يصل لمرحلة زواج، أو وصل، لكن المسألة 
ليسـت علاقة زوجية لها أحكام مختلفة ومشـاعر تتغلب فيها المودة والرحمة والعشـرة 
والاعتياد والاحترام والأولاد، وأشـياء كثيرة، ليس أبرزها الحب، لذلك نعود بالسؤال: 
هل كان الانتقام للمال، أو للقلب المنتهك ولو كانت الحبيبة، رفعت عيونها لوجه الحبيب 
وأهـدت أملا، ولو كالسـراب، هل سـيتحول الوحـش الى حضن، والجريمـة الى وصال، 
ورغـم كل هذه المآسـي يبقى السـكين الذي غرز جسـد تميم كالحجر، الـذي انتهك هدوء 
الماء، فأحاله لدوائر ودوامات وكلمات، وتسـاؤلات، هل يسـتطيع الحبيب القتل، وتأتي 
الإجابة على لسـان فاتن حمامة بقلم طه حسـين في دعاء الكروان، حين حاولت الانتقام 
لاختها هنادي من المهندس، لكنها أطاحت في اللحظة الأخيرة بالكأس التي ملأتها بالسم 
بعيدا عن فمه، لتؤكد ان القتل صعب قوي يا خال، ازاي «اوعك قلبك تقتل هنادي» فالقتل 
صعـب، كرهـت أو أحببت، وأطرف ما أطلقه لسـان الرجال حول الحـادث الامتعاض من 
النسـاء، والتعبير بأنهن قادرات على الإطاحة بالرجـال، زعلانين على الرجل لأنه دخل 

السجن ولم تصبهم أي غضاضه، في امرأة قطعوها مائة قطعة».
ولا أعـرف لمـاذا أعجبنـي كلامهـا، كمـا أعجبنـي ايضـا قـول قريبـي وزميلي سـعيد 

عبدالخالق في «الوفد» ـ الجمعة ـ
«شـوفوا الغيـرة ـ تلقيـت رسـالة على المحمـول من صديق رجـل أعمال قطـري كبير 
وقريـب من السـلطة الحاكمة وتقول الرسـالة «الأميـرة ديانا والمطربة ذكرى اسـتقبلتا 

المطربة سوزان تميم في الآخرة وقالتا لها «مش قلنا بلاش رجال أعمال مصريين».

حكايات نساء رجال الأعمال
وتثيـر حكاية هشـام وسـوزان حكايـات أخرى عن رجـال أعمال ـ وعلاقاتهم سـواء 
بالزواج، أو العياذ بالله ـ غير ذلك، وقد ذكرنا زميلنا بمجلة «المصور» عبداللطيف حامد 

ببعضها، ليسلي بها صيامنا، كما في مثل قوله:
«ـ هـذه الظاهـرة لها جـذور تاريخية منذ بداية الفن السـينمائي في السـبعينات من 
القـرن الماضي، فعلى مسـتوى الأثرياء العرب ظهر أمراء وأغنيـاء النفط الذين يتلهفون 
علـى الارتباط بالفنانات والراقصات، وتعد أشـهر هذه القصـص زواج الراقصة نجوى 
فـؤاد من رجل الأعمال الكويتي محمد الملا الذي لم يدم كثيرا ليدخل في علاقة جديدة مع 
الراقصة سهير زكي، وفي نفس الفترة تزوج الشيخ صالح كامل رجل الأعمال السعودي 
مـن الفنانة صفاء أبو السـعود وكان سـببا فـي اعتزالها الفـن، ثم ارتبط رجـل الأعمال 
علال الفاسـي بالممثلة الاستعراضية شريهان ولكن حدث الانفصال بينهما بسبب غيرته 
الشـديدة عليهـا، ثم دخلـت في علاقة جديدة مـع رجل الأعمال الأردني عـلاء الخواجة، 
الذي كان متزوجا في الوقت نفسه من الفنانة إسعاد يونس، أما رجل الأعمال السعودي 
محمد الفرار فقد تزوج الراقصة فيفي عبده، ولكن من العلاقات التي كادت تتحول لمأساة 
علاقـة رجل الأعمـال اللبناني عزت قدورة مع الفنانة إلهام شـاهين حيث حاول تشـويه 
وجههـا «بمية النار» عندما حدثت خلافات بينهما، ولم يكن هناك أحد يعلم بهذه العلاقة 

ولكن قدورة اضطر بعد إلقاء القبض عليه أن يعترف بوجود زواج عرفي بينهما.
وأيضـا تـزوج رجل الأعمال اللبنانـي فادي الصفدي ـ الذي يمتلك مصانع نسـيج في 
بعض الدول الأوروبية بالفنانة يسـرا، وقد وصلـت الخلافات بينهما للمحاكم بالإضافة 
إلـى زواج الملياردير الشـيخ الإبراهيمي من الفنانة شـرين سـيف النصر ومـا أثاره من 
ضجة لعدة سـنوات، والغريب أن هناك الكثير من الممثلات والفنانات دخلن في علاقات 
مـع بعـض الأثريـاء ورجال الأعمـال العـرب خصوصا الخليجيـين دون أن يكشـفن عن 
أسـمائهم ومنهن المطربة سميرة سـعيد المتزوجة من رجل أعمال يقيم في لندن، والفنانة 
سـمية الخشـاب التي ظلت علـى علاقة برجل أعمـال خليجي لعدة سـنوات، ومع بعض 
الضغوط التي مارسـها عليها الصحافيون والإعلاميون اضطرت للتصريح باسمه الأول 

وهو «محمد» وظل الأمر سرا حتى تردد بأن الانفصال قد تم بينهما.
أمـا بالنسـبة لرجـال الأعمـال والأثريـاء المصريـين فهنـاك أيضـا عشـرات القصص 
والزيجـات مـع النجمات والفنانات فقد ارتبط رجل الأعمال البورسـعيدي سـيد متولي 
بالفنانة سهير رمزي وتم الزواج بينهما وتزوج رجل الأعمال مصطفى البليدي من الفنانة 
ميرفت أمين، وسـعى رجل الأعمال حسام أبو الفتوح إلى الارتباط بالفنانة شريهان قبل 
قصتـه مـع الراقصـة دينا التـي انتهت بتسـريب لقطات مصـورة لعلاقة حميمـة بينهما 
ليضطر الطرفان للإعلان عن وجود زواج عرفي سري، وأيضا رجل الأعمال الهارب رامي 
لكح له قصة طويلة مع الفنانة إلهام شاهين التي ارتبطت من قبله برجل الأعمال والمنتج 
السـينمائي عادل حسـني، فضلا عن علاقة رجل الأعمال أيمن السـويدي بالفنانة ذكرى 
وكذلك رجل الأعمال هشـام طلعت مصطفى مع الفنانة سـوزان تميم، وأيضا هناك بعض 
العلاقـات التي تحولت لزيجات ناجحة لعدة سـنوات مثل ارتباط خالد سـليم بالفنانة 
يسـرا، وظل الأمر في البداية سـرا رغم الزواج إدراج اسـم يسـرا في نعي الكابتن صالح 
سـليم بصفتها زوجـة نجله خالد، وكذلـك زواج رجل الأعمـال خالد خطاب مـن الفنانة 
حنان ترك، واستمر هذا الزواج لفترة طويلة وأثمر عن طفلين قبل حدوث الطلاق بينهما 
وأيضا ارتباط وزواج إيهاب طلعت والمطربة شرين وجدي، ورجل الأعمال محمد حلاوة 

الذي تزوج من الفنانة الشابة ياسمين عبدالعزيز».

معارك وردود
وإلـى المعارك والردود، وأولها سـتكون مـن نصيب زميلنا وصديقنـا ورئيس تحرير 
«البديل» محمد سيد سعيد وهجومه على نظام بارك الله لنا فيه، لمنع الأمن وصول قافلة 

الإغاثة لأشقائنا الفلسطينيين، فقال يوم الخميس:
«كان النشطاء الدوليون، الذين تمكنوا من كسر الحصار على غزة، منذ أسابيع قليلة 
بمركب بسـيط أبحر من قبـرص يطلبون من مصـر أن تقلد إسـرائيل ولا تعترض قوافل 

إغاثة دولية أو مصرية لكسر الحصار على غزة.
ومـن الواضح أن هؤلاء النشـطاء لم يفهموا المنطـق وراء الحصار المصري على غزة، 
فثمة اعتاد شـائع يقول إن مصر تطبق الحصار امتثالا لإرادة دولية وإسرائيلية، وواقع 
الأمـر أن نظام مبارك يطبـق الحصار على غزة بإرادته هو ابتـداء، وبقصد إلحاق عقاب 

جماعي بالشعب الفلسطيني يظن أن ذلك يسقط حكم حماس.
وكان نظام مبارك قد منع وصول بعثة إغاثة تحمل أدوية للشعب الفلسطيني في غزة 
أرسـلها له البرلمان الأسـكتلندي وبكل أسـف عاد هذه البعثة منذ شـهر، وبعد محاولات 
مضنية ومناشـدات شـتى من مختلف المنظمات المدنية الإغاثية الدولية، وخسر الشعب 
الفلسطيني الأدوية، أما النظام المصري فخسر احترام العالم حتى إن النشطاء الدوليين، 

طالبوه «بتقليد» إسرائيل بعدم قطع الطريق على قوافل الإغاثة!
ولا يمكن أبدا أن نطلب من نظام مبارك «تقليد» إسرائيل في أي شيء ولو كان احترام 
مواطنيـه، خطابنا المسـتعجل موجـه لجميع المصريـين: علينا نحـن المواطنين المصريين 
ان نفـرض احترامنـا على حكوماتنا، وعلينا أن نجتهد بالأفكار لكسـر عار الحصار الذي 

يفرضه نظام مبارك على غزة».
لكن كان زميله وصديقنا كرم جبر رئيس مجلس إدارة مؤسسة «روزاليوسف»، يقف 

على أحر من الجمر، حتى ينتهي من كلامه، ليرد عليه قائلا».
«* من الأولى بالرعاية والاهتمام، أبناء الوطن الذين يحتاجون إلى من يقف جوارهم 
في هذه الأيام الصعبة، أم النضال السياسـي، الذي لا يسـتهدف مسـاعدة الفلسطينيين 

بقدر «الشو السياسي» والمتاجرة بهم؟
ـ المثـل الشـعبي يقول «اللـي محتاجه البيـت يحرم علـى الجامع»، وقافلـة المتاجرة 
السياسـية التـي تنطلق نحو العريش كشـفت النقاب عن سياسـة الكيـل بمكيالين لدى 

بعض الجماعات السياسية النضالية.
ـ المحظورة المسيطرة على نقابة الأطباء وبعض النقابات المهنية لم تجمع مليماً واحدا 
ولا قطعة ملابس بالية لمسـاعدة الفقراء والمحتاجين في مصر ولم ترسـل لهم قافلة طبية 

واحدة.
ـ المحظـورة مسـتعدة أن تذهب لآخر مكان في الدنيا للمسـاعدة إلا مصـر، ذهبوا إلى 

أفغانسـتان والبوسـنة والهرسـك والشيشـان، ولكن الطريق إلى مصر مفقود دائما في 
تحركاتهم.

ـ باللـه عليكم لـو خيروا مواطنا بسـيطا بالذهب فـي الموكب المظفر للنضـال الكاذب 
التحريضـي على الحـدود في غـزة، أو الذهاب الى الأهالـي المنكوبين فـي الدويقة، فأي 

طريق يختار؟".

معارك الصحافيين
وإلى معارك زملائنا الصحافيين وأولها المعركة التي شنها زميلنا عبدالله كمال رئيس 
تحرير جريدة "روزاليوسـف" وعضو مجلس الشـورى المعين، يـوم الأربعاء ضد زميلنا 
وصديقنا عادل حمودة رئيس تحرير "الفجر" بسـبب قضية السب والقذف التي تنظرها 
محكمـة جنايات الجيزة، ورفعها شـيخ الأزهـر ضد الجريدة ورئيس تحريرها لنشـرها 
صـورة لـه وعلى صدره صليب وفي ملابـس بابا روما، وتدخل الدكتـور مصطفى الفقي 
لحلهـا، وفـي الحقيقة فانه لم يكـن هناك مبرر لتدخـل عبدالله في هذه المشـكلة، لأنها لا 

تخصه، وانما استكمالا لهجماته المستمرة ضد عادل، فقال:
"أعـرف جيدا أنه قد جرت محاولات حثيثة ومسـتمرة ومتكررة مـن قبل "الفجر" لكي 
تترجى الإمام الأكبر أن يتنازل عن بلاغه، وسـيقت إليه وساطات متنوعة أن ما جرى لم 

يكن نقدا مقبولا أو إعمالا لحرية الرأي، وإنما ابتذال وتعسف وتطاول.
والمدهـش أن الجريـدة التي تواجه القضيـة اصطحبت معها الدكتـور مصطفى الفقي 
لكي يشهد بانه لم ير في المقال المصاحب للرسم المشوه لشيخ الأزهر أي سب وقذف، وإن 
اختلف مع بعض عباراته، وبغض النظر عن أنه يمكن لشـيخ الأزهر أن يرسـل عشـرات 
من الأشخاص الذين يمكن أن يقولوا عكس ما قال "الفقي" وأنهم رأوا في المقال سباً وقذفاً 
وتطـاولا فان المـرء يمكن أن يتخيـل موقف د، الفقي لو أنه وجد نفسـه وهـو ليس إماما 

للأزهر، في نفس الرسم الذي نشرته الجريدة للإمام وقد اعتلى صدره الصليب.
إن الصليـب ليـس سـبة، ولكـن وضعه على صدر شـيخ الإسـلام يمثل عـدم احترام 
لعقيدتـه، ووصف شـيخ الأزهر من خلال الرسـم بانـه كاردينال في الفاتيـكان لا يعتبر 

مقبولا في إطار حرية الرأي، ونحن ننتظر حكم القانون".
وإلى معركة أخرى خاصة بشـيخ الأزهر أيضا، مـن نصيب زميلنا محمد علي إبراهيم 
رئيـس تحريـر "الجمهورية" خاضها ـ الجمعة ـ في احدى فقـرات بابه ـ مختصر ومفيد ـ 

الذي يوقعه باسم المصري في الصفحة الأخيرة، ضد جريدة "الخميس"، قال:
"بعـث فضيلـة الإمام الأكبـر خطابا لي نفي فيـه أن يكون قد اصـدر فتوى بخصوص 
سـوزان تميم. وأضاف أنه لم يسـمع شـيئا عن جريـدة الخميس، ولم يقابـل في حياته 
واحدا نسـب نفسـه الـى هذه الجريدة مؤكـدا أنه لم تصـدر منه أي فتـوى لأية جهة من 
الجهـات بخصـوص هذه السـيدة وعـذرا يـا مولانا، الفتـوى قرأتهـا فعلا فـي صحيفة 
الخميـس الصفحـة الخامسـة بتوقيـع الزميل محمـد البسـيوني وهو  مـا دفعني لطرح 

السؤالين اللذين نشرا أمس الأول".
والحقيقـة أنـه منذ عدة أيام نشـرت بعض الصحـف ومنها "الدسـتور" و"البديل" أن 
شيخ الأزهر صرح بأن سوزان ماتت شهيد، بعد ندوة له، ولم يتطرق أحد إلى أنه أصدر 

فتوى.

الرئيس مبارك
وإلى رئيسـنا، بارك المولى لنا فيه، حيث تزداد أدعيتنا له في الشـهر الفضيل بعكس 
الأشـرار فـي صحف محور الشـر مثل زميلنـا وصديقنـا إبراهيم عيسـى، رئيس تحرير 
"الدستور" الذي لم يراع أننا صائمون، فقال يوم الخميس مستغلا كارثة سقوط صخرة 

المقطم على الغلابة المساكين، وا حزننا عليهم:
"فـي مثل هـذه الأيام، مـن رمضان تمكـن المصريون مـن تحطيم خط بارليـف المكون 
من خرسـانات ودشـم وصخور وأسـمنت، وتم بناؤه كالجبـال الهائلة بأشـد الدفاعات 
وبأقـوى الحصون، الآن وبعد 35 سـنة، يفشـل المصريون في تحريك صخـرة في المقطم 
لإنقـاذ مواطـن ورفـع جدار لانتشـال جريـح، المصريـون الذين بـدوا أبطـالا رائعين في 
مواجهة صخور بارليف باتوا بعد 35 سـنة أضعف من مواجهة انهيار صخري على دماغ 

الغلابة في المقطم، من المسئول عن هذا الانحدار؟.
مـن وراء هذا التراجع؟ أجاب عن هذين السـؤالين بمنتهى القوة والغضب والشـطط 
أهالـي الدويقة حـين قذفوا نواب مجلس الشـعب ومسـئولي الحكم الذيـن زاروه أمس 
الأول بالطـوب وبالحجارة! هاهو الشـعب في لحظـة الانفعال والتوتـر والفلتان يرجم 
نظـام الحكـم في البلد، هذا الرجم ليس رأيا فقط بل اتهـام وإدانة، بل عقاب وعقوبة، بل 

حل يطرحه مصريون في حالة غضب وألم وأسى ومأساة!
كل ما نعيشـه الآن بسـبب أحد قادة معركة العاشـر من رمضان اللواء حسني مبارك 
الذي نسى أن القادة يتقاعدون، وأن الرؤساء لا يخلدون، وأن البقاء في السلطة المطلقة 
كل هذه السـنوات يدمر قواعد الوطن ويهدم أسسـه، وأن البلد الذي لا يتغير رئيسه 28 
سنة تحمض، وأن البلد الذي لا يتغير حزبه الحاكم أكثر من ثلاثين سنة يفسد وأن البلد 
الـذي يـورث يتجمـد، وأن البلد الذي يحكمـه مليونيرات يفشـل، وأن البلـد الذي تزور 

انتخاباته ينهار، وأن البلد الذي يحكمه جهاز أمن الدولة يتحول إلى سجن!".
لا، لا، وعلـى فكرة، عيسـى لا زميل ولا صديق، وكان عليه حتـى يكون موضوعيا، أن 
يفصل بين بارك الله لنا فيه، وبين الحزب الحاكم، الذي يزور الانتخابات ويسيطر عليه 
رجال الأعمال إياهم ـ هذا شـيء، وذاك شيء آخ مختلف، ولكن من اين لهؤلاء الحاقدين 
بالموضوعية، والدليل أنه غمز لزميله في الجريدة وائل عبدالفتاح وهو بالمناسبة، حاقد 

مثله ليكمل دائرة الهجوم بقوله:
"هل المزعج في جمال مبارك أنه ابن الرئيس؟

أعتقد أن وجود جمال مبارك يربك الرئيس مبارك نفس، فهو يحكم منذ 27 سـنة وهي 
فتـرة طويلـة جدا تجعلـه يتوحد بالكرسـي إلى درجة لا يتخيل نفسـه بعيـدا عنه، إنها 
حالـة متطرفة جدا من التمسـك بالسـلطة، تصبح فيها السـلطة هي حياته نفسـها يمكن 
أن تتوقف إذا ابتعد عن السـلطة، وهذا يعني ببسـاطة أن مبارك غالبا لن يترك السـلطة 
حيـا، بـين هذا التعليـق العنيف من الأب بالسـلطة وبين طمـوح الابن فـي احتلال مكان 
أبيه، تبدو مشـكلة جمال مبارك أصعب مما يتوقع البعض وأكثر تعقيدا من كل المقاولات 
السـهلة عن سـيناريو التوريث، الأب طبعا لا يرفض تماما وصول الابن، ويشجعه ربما 
مـن قبيل ضمان مسـتقبل العائلة أو الحفاظ على أسـرارها أو حتى مـن قبيل نظرة الأب 
الباحث عن ضمان مسـتقبل ابنه، لكن الموضوع ليس بهذه السهولة، ماذا سيفعل مبارك 
مع الجنرالات؟ هم الذين يحمون له الكرسـي؟ هم أيضا أصحاب السـلطة قبل أن يفكروا 
بالتحالـف مع رجال الأعمال؟ وهـم الذين فكروا بعد 6 أبريل أن يغيـروا بنود التحالف، 
وينهوا الشراكة الكاملة بعملية تمشيط لكبار رجال الأعمال، يعاد فيها ترتيب المواقع..؟

وهـذا ما يحـدث، يفك النظام ارتباطاتـه برجال الأعمال لكن ليـس إلى درجة الطلاق 
البائـن، ويطمئنهـم فقـط باسـتمرار وجـود جمـال مبـارك متحـركا بـدون وسـيط في 
قـرى الغلابـة، كمـا قالت صحـف حكومية اسـتخدمت بالضبـط نفس أسـاليب صحافة 

البروباجندا السياسية من أيام الملك، المشكلة ليست في أن جمال ابن الرئيس؟
المشكلة في أنه ليس إلا ابن الرئيس، يستغل سلطات الأب ويغتصب بها مزايا ليست 
من حقه، ويظهر في صور يصنعها مخرجون درجة عاشـرة عن لقاءات غرام مصنوع مع 
الناس، ولا توجد لديه فكرة واحدة لامعة تبرق وسـط كل هذا الخراب المحيط بالسـلطة 

وحزبها وحاشيتها في الحكومة والصحافة".
وإلـى حاقد آخر فـي صحيفة ثانية من صحف محور الشـر، وهو صاحبنا اليسـاري 
إبراهيـم السـايح، أو إبراهيـم الثاني، الـذي أراد في "البديـل" في نفس اليوم مسـاندة 

إبراهيم الأول، أي إبراهيم عيسى، يقول، ما أسخفه، هو:
بإنهـاء  فيـه  أمـر  وزاريـا  اجتماعـا  عقـد  الرئيـس  إن  الحكوميـة  الصحـف  "قالـت 
العشـوائيات، وهذا الأمر هو أفضل وأقوى قرار اتخذه حاكم مصـــــري طوال التاريخ 
ولـو نجح حسـني مبارك في تنفيـذ هذا الأمر حرفيا فإنه سـوف يدخـل تاريخ المصريين 
بوصفـه الحاكم الوحيد الذي نجح في وضع حل جذري لكل المشـاكل الاسـتراتيجية في 

القطر المصري.
أمـا رأس العشـــوائيات فـي مصر فهـو منصب الرئيس وأسـرة الرئيس وحاشـيته 
الرئيـس وصلاحـات الرئيـس وانتخابـات الرئيـس ودسـتور الرئيـس وكل شـئون 
الرئيـس، فهـل يقصد حسـني مبارك التخلـص بالفعل مـن كل هذه العشـوائيات؟ وهل 
في مصر بلودزرات قادرة على إزالة عشـوائيات مؤسسـة الرئاسـة قبل تطهير مؤسسة 

الدويقة؟".

مشادات وألفاظ عنيفة بين أعضاء مجلس الشعب بسبب سقوط صخرة المقطم.. وهجوم في الأهرام ضد رئيس تحرير «أخبار اليوم» لدفاعه عن هشام

استمرار الهجمات ضد مبارك واتهامه بمنع قافلة الإغاثة عن غزة لإسقاط حماس.. وحكايات عن زواج رجال الأعمال من الفنانات
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم:

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة الجمعة 12 سبتمبر عن استمرار تسليم الشقق للمنكوبين في حادث انهيار 
صخرة المقطم، واســتمرار فرق الإنقاذ في البحث عن الضحايا، وتفتيت الصخرة، وتحذيرات من سقوط صخور أخرى، لدرجة أن كاريكاتير زميلنا 

بجريدة المسائية احمد عبدالنعيم يوم الخميس كان عن أحد الأزواج يتصل بالهاتف مبلغاً جهات الأمن عن زوجته السمينة قائلا:
ـ يا فندم عندي صخرة في البيت، احتمال تقع عليا في أي وقت.

ونشــرت الصحف عن المشــادات الكلامية العنيفة التي حدثت بين اعضاء لجان الإدارة المحلية والإســكان والأمن القومي بمجلس الشعب، أثناء 
مناقشــة الكارثة وزيادة ثمانية ســنتيمترات في منســوب المياه ببحيرة ناصر خلف الســد العالي، بسبب اســتمرار تدفق مياه الفيضان، ورئاسة 
السيدة سوزان مبارك اجتماع مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر لبحث عمليات تسكين المضارين من سقوط صخرة المقطم، وجهود الإغاثة، ونفي 
وزير الصحة ما نشر عن تفشي الأمراض، وتواصل الصحف الاهتمام بالمسلسلات التليفزيونية وعرضها ومناقشتها، وسفر المتجهين لأداء عمرة 
رمضان، ومقدار زكاة الفطر، وارتفاع حجم الاحتياطي النقدي في البنك المركزي إلى 34.7 مليار دولار، وهو ما يكفي الاســتيراد لمدة ثمانية شــهور، 
والاســتعدادات لبدء العام الدراســي في العشــرين من الشهر الحالي، وإنهاء عمال شــركة مصر الإســماعيلية للدواجن إضرابهم بعد أن منحتهم 

الإدارة مكافأة نصف شهر، مع وعد بالنظر في مطالبهم.
وإلى معظم ما لدينا في نهاية الأسبوع.
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يجب الاحتفاظ برمال حلوتسا الشاعرية .. ويمكن الاستغناء عن ام الفحم مقابل المستوطنات
جلعاد شارون٭ 

■ رمـال حلوتسـا، الارض المفتوحـة 
الفارغة من السكان، مخزون من الارض 
هـذه  والمكتظـة.  الصغيـرة  لاسـرائيل 
الارض يرغب في كل مرة غريب الاطوار 
الدوري ان يسلمها للفلسطينيين في اطار 
تبـادل الاراضي. وحسـب منطق غريب 
الاطوار هذا، فان الكتل الاستيطانية في 
يهودا والسامرة سـنبقيها لنا ومن اجل 
سـنعطيهم  الفلسـطينيون،  يوافـق  ان 

أرضا في هذا المكان. 
قـد يكون هـذا معقولا للبعـض  ولكن 
كفـر  مدينـة  ان  تصـور  يمكـن  كيـف 
برا(مكان سكن رائد صلاح) او ام الفحم  
بمهرجاناتهـا المفعمة بالكراهيـة للدولة 
ومركز اعشـاش الكراهية هذه سنبقيها 
لدينـا. ولكـن قطعـة الصحـراء الفارغة 
والهادئـة سـنملؤها بالفلسـطينيين من 
غزة و نوسـع حدودهم مع سـيناء التي 
نعـرض  وهكـذا  فالتـة،  الان  منـذ  هـي 
للخطر ونضر بالنقب الغربي. ذات يوم، 
في شرطة موسكو تقررت حملة «اضىء 
وجهـك للمواطـن». فوصلـت امـرأة مـا 
الى شـرطي في الشـارع وبدأت تسـأله 
شـت دماغـه.  اسـئلة دون توقـف وشوَّ
سـئم الشـرطي، ولكن الامر هو أمر، هو 
ملزم بأن يبقى لا مبالياً وعندها قال لها: 
«سيدتي، انتِ تبقين هنا، وأنا أذهب الى 

الجحيم».
يا رائد صلاح وأمثالك أنتم تبقون في 
الوطـن، ونحـن نذهب الـى الجحيم، او 
لمزيد من الدقة ننقل الحدود غربكم. فإذا 
ما انصتنا لكم ونظرنـا الى الاعلام التي 
ترفعونهـا فـي مهرجاناتكـم، فعلـى أي 
حال يمكـن التفكير بانكـم بتم توجدون 

في الطرف الاخر من الحدود. 
فتشـوا عـن علـم اسـرائيل بقـدر مـا 
ترغبون في مظاهرات مواطني اسرائيل 
الـذي قـد  الوحيـد  المـكان  ان  الا  هـذه، 
تجدونـه فيـه، سـتجدون أنـه يحتـرق 
الى جانب علم الولايـات المتحدة، تحت 

اقدام الجموع. 
غريب الاطوار الحالي، كما نشـر، في 
قائمة تضم بيلين، بورغ واشباههما، هو 
رئيـس الوزراء الـذي في اطـار جهوده 
التي تمس شـغاف القلـب بالدخول الى 
التاريـخ طـرح مرة اخـرى هـذه الفكرة 

الغبية والغريبة.
الفصل بين السـكان الذيـن يوجدون 
فـي نـزاع هـو وصفـة مثبتـة للهـدوء. 
هكـذا في قبـرص هـدوء منـذ أن اصبح 
الاتـراك في جهة واليونانيون في الجهة 
الاخرى، هكذا ايضا في اماكن اخرى في 
العالم. جدار جيـد يجعل علاقات جيرة 

جيدة. 
اذا كان قيـد لهـذه البـلاد أن تقسـم، 
فينبغـي للتقسـيم ان يكـون على شـكل 
يخلـق الهـدوء لسـنوات طويلـة، والى 
أجيـال الـى الامـام.  هل تحويـل مناطق 
هادئة وشاعرية الى نقاط احتكاك، ومن 
جهـة اخرى ابقاء مناطق احتكاك وتوتر 
عندنـا، هو الحل الافضـل والمرغوب فيه 

لنا؟ يبدو أن لا. 

٭ نجل رئيس الوزراء السابق
يديعوت 2008/9/11

ابقوا انتم اما نحن فسنذهب للجحيم 
يوسي بيلين

■ ســنوات ادارة بــوش الســبع الاولــى كانــت اهــداراً 
سياســيا فــي الشــرق الاوســط. قبــل عــام ادرك الرئيس 
الامريكــي علــى ما يبــدو ان هنــاك بصيصاً مــن الامل هنا 
تحديداً بين اســرائيل والفلســطينيين وربما سيتحول هذا 
الامــل الى تركة وحيــدة لهذه الادارة الفاشــلة. هــو ابتدع 
عملية انابوليس التي افترض ان تقود الى التسوية الدائمة 

خلال سنة.
الجانبــان همــا اللذان لــم يخلعــا القفازات رغــم وجود 
صناع قرار براغماتيين على جانبي المتراس واســتعدادهما 
للتوصل الى تسويات للتوصل الى اتفاق. الا انهم تصرفوا 
وكأن كل الوقــت الموجود في العالــم متاح لهم. كان بينهما 
انســجام وصــل الى درجة العنــاق والقبــلات وتحدثا عن 
بعضهما بعضــاً بصورة جيــدة الا انهما قللا مــن التحدث 
مع بعضهما بعضاً. بعد مرور عشــرة اشهر وجدا نفسيهما 

امام انجاز فارغ.
في التاســع مــن كانون الثانــي (يناير) 2009 ســتنتهي 
ســنوات محمود عبــاس الاربع كرئيس للســلطة وحتى ان 
كان هناك طرف قانوني يقول انه قادر على مواصلة مهامه 
لســنة اخرى قد يفقد شــرعية الاســتمرار. هناك احتمالات 
كثيــرة لأن يذكــر ابو مازن فــي التاريخ الفلســطيني كقائد 
ضعيف فقد قطاع غزة لصالح حماس وفشــل في التوصل 

الى الدولة الفلسطينية من خلال التسوية السياسية.
ايهــود اولمرت بعد عشــرة اشــهر هو قائد متهم رســميا 
بالارتشــاء ومــن المفترض به ان يســتقيل بعــد ايام قلائل 
حتى يتــرأس حكومة انتقالية. كل قرار سياســي ســيقدم 

عليه سيتلون بلون الاتهامات الصعبة الموجهة اليه.
بــوش بانتظــار الاثنــين. العشــرين مــن كانــون الثاني 
(ينايــر) 2009 آخــذ في الاقتــراب وقد ينتهــي منصبه من 
دون انجــاز ما رغم وعــوده التفاؤلية التي حاول بثها حتى 

اللحظة الاخيرة.
وما زالــت هناك آمال فــي خريف 2008 فــي ان انتخاب 
ليفنــي لرئاســة كاديمــا يمكن ان يقــود الى اقامــة حكومة 
جديــدة. وســيكون لديها مــع انتخابها كتلــة مانعة من 70 
عضــو كنيســت الامر الــذي لا يمكن لأي مرشــح لرئاســة 
الــوزراء الا ان يحلم به. هذا لن يكون ائتلافــا لليفني الا انه 

يشكل قاعدة (مع اضافة احزاب اخرى) لاقامته لاحقا.
بامكان هــذه الحكومــة ان تواصل المفاوضــات القائمة 
الا ان الامر ســيتم فــي هذه المرة في اطــار ممركز في موقع 
يسمح باجراء مفاوضات ماراثونية شاملة لكافة القضايا 
المطروحــة حتــى التوصــل الى اتفــاق كامل يتحقــق وفقا 

للقدرة على تطبيقه على الارض.
فــي مــوازاة ذلــك ســتجري مفاوضــات حــول مبادئ 
التســوية التي يمكنها ان تستمد مضامينها من المفاوضات 
التفصيلية. ســيكون من الممكن التوصــل الى اتفاق المبادئ 
مــع مــرور عــام علــى عمليــة انابوليــس بعــد الانتخابات 
الرئاســية الامريكية من خلال التنســيق مع من ســينتخب 

خليفة لبوش.
 نافذة الفرص هذه بين تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون 
الثانــي (يناير) اســتغلت من قبــل رونالد ريغــان وجورج 
شــولتس في عــام 1988 للاعتراف بمنظمــة التحرير، بينما 

اســتغلها كلينتون فــي عام 2000 لطــرح معايير التســوية 
الدائمة. المبادئ ســتتمحور حول الاتفــاق على اقامة دولة 
فلســطينية تتركز الحدود بينها وبين اسرائيل على حدود 
1949 مــع تعديلات متبادلة. اما بالنســبة لقضية اللاجئين 
التي ستحل من خلال عودتهم الى دولتهم الجديدة ومنحهم 
تعويضــات عن العقارات والمعاناة واســتيعابهم في الدول 
التي ســترغب في استضافتهم فســتكون اسرائيل شريكاً 
فــي الحل. وبالنســبة للقــدس ســيتفق الجانبــان على ان 
تكون العاصمتان في منطقة بلدية ذات بلدية عليا مشتركة 
وتقاسم سيادي على اساس ديمغرافي ـ الاحياء اليهودية 
تكون اســرائيلية الســيادة والعربية تكون عاصمة القدس 

الفلسطينية مع اقامة نظام خاص للاماكن المقدسة.
هــذه المبــادئ مــع الالتــزام الامريكــي بتمويــل الاتفاق 
ومنــح ضمانــات امنيــة قد يــؤدي الــى تغير ملمــوس في 
الوضــع وتعزيز مكانــة الاطراف البراغماتية في المعســكر 
الفلســطيني وحتــى المفاوضــات التفصيليــة علــى طريق 
الاتفــاق. انا على قناعة انه ســتكون هناك اغلبية راســخة 
في الحكومة والكنيســت مع هذه المبــادئ وان طرحت على 

الشعب فستؤيدها اغلبية حاسمة.
اولمــرت الذي اجتــاز تغيــراً ايديولوجيــاً كبيــراً منذ ان 
عــارض كامب ديفيد في الكنيســت قبل 30 عامــا اعتقد ان 
المسافة التي اجتازها ســتتيح له اقناع القيادة الفلسطينية 
بالتوصل الى اتفاق مبادئ. ولكن الفجوة غير الكبيرة التي 
كانت بينه وبين ابو مازن لم تجسر. هو لا يستطيع التوصل 
الى التســوية بعد اعلانه عن عزمه على الاستقالة ولكن من 
سيحل محله ســيرتكب خطأ تســديدات تعامل مع خريف 
2008 كموســم انتقالي. ومن دون اتفــاق مبادئ قد يصبح 

شتاء 2009 احد الشتاءات الاشد قسوة في حياتنا.   

هآرتس 2008/9/11

خريف المواسم
الامل بخليفتي بوش واولمرت

اوسلو: لا سبيل آخر للسلام
اوري سفير٭

 
■ «يبدو هذا تجريديا»، قلت ليوسي بيلين، 
عندما ســار مــن البيت الابيض نحــو الحديقة 
الخلفيــة الرئيــس كلينتــون، ورئيــس الوزراء 
الراحل رابين، ووزير الخارجية بيرس ورئيس 
منظمــة التحرير عرفات. «اذا كان هذا صحيحا 
ـ فهــو كذلك حقــا...» ضحك بيلــين. ولكن هذا 
كان الواقع، في ذاك اليوم قبل 15 سنة. الواقع 
الذي غير وجه الشرق الاوسط ـ احيانا للخير، 
واحيانا اقل من ذلك ـ وأعد المسار الذي نهايته 

حل النزاع الاسرائيلي ـ الفلسطيني. 
اتفاقات اوســلو دخلت حتى الان صفحات 
التاريــخ بقــدر أكبــر كمذهــب هدفــه دفع حل 
التقســيم الى دولتين اكثر منها كمسيرة بلغت 
منتهاها. وأكثر من أي شــيء آخر كان التوقيع 
علــى الاتفاقــات حســما تاريخيــا فــي طريق 
الصهيونيــة والحركــة الوطنية الفلســطينية. 
من دون اوســلو، كانت اســرائيل ســتواصل 
مغامرتها في المناطق، في مشــروع الاستيطان 
والضم، وكنا ســنصبح دولة ثنائيــة القومية 
تعيش مأساة على نمط يوغســلافيا السابقة. 
وهكــذا انتهــى حلــم ارض اســرائيل الكاملة، 
الذي كان سيناريو رعب لاسرائيل. من الجانب 
الفلسطيني وضعت اتفاقات اوسلو حدا لمجرد 
رفض وجود دولة اســرائيل الــى جانب دولة 
فلســطينية. اوســلو وضــع حدا ايضــا للحلم 
الفلســطيني العابــث فــي فلســطين الكبــرى. 
وفضلا عن ذلك كان لاتفاقات اوسلو غير قليل 

من الانجازات:

• اعتراف تاريخي من الحركتين الوطنيتين 
الواحدة بالاخرى، اعتراف معارضين يوجدون 

في الاقلية في الطرفين. 
• اقامة مســيرة تطور حوار بين حكومتين، 
تلــك التــي قامــت فــي المناطــق فــي أعقــاب 
اوســلو (اليوم في الضفة الغربيــة وتلك التي 
فــي اســرائيل). ومــع كل الصعــود والهبوط 
اللذين شــهدناهما على مدى 15 ســنة، تكاد لا 
تكــون هنــاك فترة لم يجــرِ فيهــا أي حوار بين 

الحكومتين. 
• بــدأت مســيرة تدريجيــة، مــن الخفيف 
واريحــا  «غــزة  فــي  بدايتهــا  الثقيــل،  الــى 
اولا، اســتمرارها فــي الانتخابــات للمجلــس 
الفلسطيني، تقسيم الضفة الغربية الى مناطق 
فلسطينية ومناطق أمنية لنا وانتهاء بالدخول 
في محادثات على التسوية الدائمة في مسائل 
الحــدود، المســتوطنات، اللاجئــين، القــدس، 
والترتيبــات  والميــاه  الاقتصاديــة  العلاقــات 
كان  الانجــازات  هــذه  جانــب  الــى  الامنيــة. 

للاتفاقات نقاط ضعف ايضا: 
• تطبيــق الاتفــاق عانــى من النقــص. من 
جانبنا سيطرت في البداية عقيدة أمنية ضيقة 
جــدا، خنقــت التنميــة الاقتصاديــة للمناطق 
الفلســطينية، الامر الذي عمق الاســتياء ـ وفي 
نهايــة المطــاف مــس بالامــن. وفــي الجانــب 
الفلسطيني سيطرت عقيدة ضيقة للغاية: فهم 
لم يفهموا بان عليهــم أن يضعوا حدا للارهاب 

والعنف اذا كانوا يريدون مواصلة المسيرة. 
هنــاك  كان  الفلســطيني  الجانــب  فــي   •
ضعف فــي عملية بناء الامة، ســواء في اقامة 

مؤسســات اقتصاديــة ناجعة شــفافة أم في 
تطوير قوة مسلحة حصرية. 

• الطرفان لم ينشــغلا بما فيــه الكفاية في 
تنميــة ثقافــة الســلام، تحطيم الاراء المســبقة 

وخلق رأي عام عاطف لمسيرة سلام متبادلة. 
• الطرفان لم يتمكنا من ان يوزعا في بداية 
الطريــق ثمــار الســلام علــى جموع الســكان، 
والنخب في الشعبين فقط كسبت من المسيرة. 
وبقدر كبير تحولت المســيرة الى ثورة الاغنياء 

فقط فيما تمرد الباقي سياسيا وبالعنف. 
يجب اســتخلاص الــدروس مــن الاختراق 
التاريخي والهام، مــن فضائله ونقاط ضعفه. 
اولا وقبل كل شــيء: ثمة حاجــة الى مواصلة 
عملية المفاوضــات للتســوية الدائمة، القضاء 
التنميــة والتعــاون  الارهــاب، تصعيــد  علــى 
الاقتصــادي، وخلــق ثقافة ســلام مــن خلال 
اشــراك مجموعــات واســعة من الســكان في 

التعاون الاقتصادي، الثقافي والاجتماعي. 
رغــم المشــاكل التي ظهرت لاوســلو لا بديل 
اذا كنا نريد ان نبقــى دولة يهودية وان نعيش 
بسلام. بعد 15 ســنة علينا أن نفهم بان الزمن 
لا يعمــل لصالــح أي مــن الطرفــين. اســتمرار 
المفاوضــات ســيؤدي فــي الســنوات القريبة 
القادمة بمســيرة اوســلو الى تحققها النهائي 

والى تأثيرها على السلام الاقليمي. 

٭ مدير عام وزارة الخارجية ونائب سابقا، 
ادار المفاوضات السرية التي ادت الى 
اتفاقات اوسلو 
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لحظة توقيع اتفاق اوسلو

جورج بوش

يسرائيل هارئيل

■ الانتخابـات التمهيدية سـتجري فـي كاديما في 
الاسـبوع القـادم. خصومـه يتهمونه قائلـين: الحزب 
الذي اتهم ثلاثة من قادته بمخالفات جنائية هو حزب 
فاسـد. هـذا تعميـم مبالـغ فيه. ولكـن حتى لـو كانت 
اغلبيـة قيادة كاديمـا نظيفة مـن الناحيـة الجنائية ـ 
هنـاك وصمة علـى جبينهـم مـن الناحيـة الاخلاقية. 
وجود شـكوك فـي قـدرات اثنين منهـم قد يـؤدي الى 
التـي يعـدّان  اسـتبعادهما مـن المعركـة الانتخابيـة 

نفسيهما لها: رئاسة الوزراء.
الجمهـور يعتبر سـلامة المعاييـر والنزاهة مسـألة 
هامـة: الا انـه لا يبدي نفـس الاهمية لطهـارة الافكار. 
في بعض الاحيان يبـدو ان الاتجاه معاكس في مجال 
الآراء: كلمـا كان الشـخص القيادي اقـل ولاء لأفكاره 
التي ترعرع عليها وباسمها انتخب ـ خصوصا ان كان  

الانتقال من اليمين لليسار، احترموه اكثر.
شـاؤول موفـاز يوجه الانتقـادات لتسـيبي ليفني 
التـي تتصدر الاسـتطلاعات متهماً اياها بانها ليسـت 
ناضجة للوقوف علـى رأس الهرم لعدم وجود تجربة 
مهنيـة لديهـا. لذلـك لـن يكـون بامكانهـا ان تتحمـل 
الضغـوط والتحديات التي يواجههـا رئيس الوزراء. 
هـذا امـر صحيح واكيد ولكـن الى جانب عـدم تجربة 
ليفنـي ـ قـرار مجلس الامـن رقم 1701 الـذي افتخرت 

بالمبادرة اليه كثيرا ـ هناك صفة اخرى تستبعدها عن 
القيـادة الوطنية ـ وان كانت غير هامة في اسـرائيل، 

وهي: سيرتها الاخلاقية والسياسية.
ان انتخبـت ليفنـي لقيـادة حزبهـا وربمـا الدولـة 
فاسـرائيل في ورطـة. ليفنـي ترعرعت فـي عائلة من 
انصـار «الايتسـل» وكانـت فـي صباهـا عضـوة فـي 
«بيتار» بينما شقت طريقها السياسي في الليكود. هي 
كانـت حليفـة فكرية وسياسـية لارييل شـارون الذي 
كان يقول حكم نتسـاريم كحكم تل ابيب وشجع اقامة 
البؤر الاسـتيطانية من خلف ظهـر الحكومة. فقط بعد 
ان غير شـارون نهجه السياسـي حرضت  ليفني على 
اقتـلاع الاف اليهود من منازلهـم وبذلت جهوداً كبيرة 

للاقناع في ذلك. 
بإمـكان الانسـان ومـن واجبـه ان يغيـر رأيـه ان 
توصل الى اسـتنتاج بأنه قد أخطأ. ولكن الشـخصية 
القياديـة التي تقود الناس لا تسـتطيع الالتفاف دفعة 
واحـدة وتغيير مسـارها بالاتجاه المعاكـس ان كانت 
ذات ضميـر ـ كمـا توصـف ليفنـي مـن قبـل الصحافة 
المعانقـة. علـى تلك الشـخصية ان تخرج مـن المعترك 
السياسـي والعـودة بعـد فتـرة توقـف هامـة لاقناع 

الجمهور في انها ليست شخصا انتهازيا.
اسـاءة  بسـبب  الانسـان  محاكمـة  ان  صحيـح 
الائتمـان ممكنة في المجال السياسـي فقط الا ان معنى 
هذه المخالفة سياسـياً اشد خطورة لانه يتعلق بحياة 

الانسان.

موفـاز راكـم تجربة كبيـرة فـي مناصبه السـابقة 
كوزير للدفاع ورئيس هيئة الاركان. ولكنه سـجل في 
رصيده اخفاقات كثيرة مثل الادارة الفاشـلة للمعركة 
فـي جنـوب لبنـان التـي ادت الـى الفرار تحـت جنح 
الظلام فـي عـام 2000 وقضايا مدحت يوسـف وجبل 
عيبـال وحالة العجز التـي اصابت قـوات الامن حتى 
عملية السـور الواقي التي شنها الجيش تحت قيادته 

في ظل ارهاب الانتحاريين والكمائن.
موفـاز لا يختلـف عـن موفاز فـي مجـال المصداقية 
السياسـية والقيمية. هو تطهر في مسـتوطنة «الكنا» 
في السـامرة وانضم مثل ليفني لليكود الايديولوجي 
وعبـر فـي البداية عـن معارضتـه لاقتـلاع اليهود من 
غوش قطيف خلافا لليفني، بل وناشد رفاقه من خلال 
رسـالة «الليكود هو البيت» ـ في الليلـة التي قفز فيها 
علـى عربة شـارون فتحول الى انتهـازي - بلا حدود 

وخجل ـ عدم اللحاق بشارون لحزب كاديما.
من غيرا جلديهما بين ليلة وضحاها هما مشبوهان: 
سـيكون هنـاك خـوف دائـم مـن ان تكـون قراراتهما 
فـي قضايـا الحيـاة والموت غيـر نقية مـن الاعتبارات 
المصلحيـة والرغبـة في اسـتمالة النـاس ولأن موفاز 
وليفني يمتلكان رصيداً جيداً في الالتواءات السياسية 
واسـاءة الائتمـان القيمي فهما ليسـا جديرين بقيادة 

الدولة وربما لا يستحقان اية قيادة اخرى. 
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موفاز وليفني غيرا جلديهما بسرعة
شلومو غازيت٭وليسا جديرين بقيادة الدولة

■ جلعاد شـليط محتجز لدى خاطفيـه منذ 811 يوما، 
والاحتمـال في أن يحـرر رجل المدرعـات المخطوف ليعود 
قريبـا الـى بيتـه ضئيل جـدا. لا يوجـد احد في اسـرائيل 
لا يريـد تحريـره وغير مسـتعد لان يدفـع الثمـن الباهظ 
لتحقيـق هـذا الهـدف، ولكـن رغم ذلـك، فـان المفاوضات 

عالقة منذ أكثر من  سنتين ـ والمخرج لا يلوح في الافق.
شليط أسَـرته حماس، التي سـعت الى أن تحقق بهذه 
الطريقة ورقة مسـاومة يسـمح لها بتحرير عـدد اكبر قدر 
الامكان من المعتقلين الفلسطينيين. الاصوات التي يطلقها 
زعماء حماس تعرض موقفا متصلبا بالنسبة للمفاوضات 
وعدم استعداد للمساومة واللين، لا من حيث عدد المعتقلين 
الذيـن يطالبـون بهـم ولا مـن حيـث قائمة الاسـماء التي 
نقلوهـا الينا. وبالعكـس: مؤخرا بدأت تنطلـق تهديدات 
تفيد بانه اذا لم تسـتجب اسـرائيل لمطالبهـم، فان مصير 
جلعاد شليط قد يكون كمصير رون اراد. وفضلا عن ذلك، 
من القطاع تأتي تقارير عن وحدات خاصة لحماس تتدرب 

على اختطاف اسرى اسرائيليين آخرين. 
في اللعبة القذرة والساخرة هذه تقف اسرائيل عديمة 
الوسيلة. عائلة شليط ـ ومنذ وقت غير بعيد عائلتا ريغف 
وغولدفاسـر ـ تديـر معركة عامـة مكثفة موجهة بأسـرها 
نحو حكومة اسرائيل. الرسالة للحكومة واضحة: خففوا 

حدة مواقفكم واستسلموا للمطالب الفلسطينية. 
اسـرائيل من جانبهـا لا تمارس ضغطا معاكسـا. نحن 
لا نشـجع ولا نخلق ضغطا مشـابها. لا توجـد في الجانب 
الاخـر من الحدود معركة شـعبية فلسـطينية تطالب فيها 

الفلسـطينيين حمـاس  مئـات وآلاف عائـلات السـجناء 
بتخفيـف حـدة مطالبها من اسـرائيل كي تسـمح بتحرير 

ابنائها فورا. 
اسرائيل تتجاهل في السنوات الاخيرة المخربين الذين 
يحتجزون لديهـا، معتقلين وسـجناء تحريرهم هو هدف 
جهد مسـعى حمـاس. التحفظ في الحكومة اليـوم لم يعد 
من عدد الفلسـطينيين الذين سـيتعين علينا تحريرهم في 
اطـار الاتفاق، بل من جزء من الاسـماء الـواردة في قائمة 
مطالب حمـاس. وبالفعل، لجنة خاصـة فحصت وأوصت 
بتحرير مئات من المعتقلـين وتحريرهم مقبول من حكومة 
اسرائيل. مئات المعتقلين هؤلاء يمكنهم ويجب أن يشكلوا 

رافعة ضغط في اللعبة القذرة من المساومة والبيع.
علـى اسـرائيل أن تنشـر علـى المـلأ تلـك الاسـماء، ان 
تتوجه الى ابنـاء عائلاتهم وأن توضح لهـم بان ابناءهم 
يمكن ان يكونوا احرارا منذ سـنتين. يجب ان ننشـر المرة 
تلو الاخرى قائمة الاسماء هذه في الاذاعة، في التلفزيون 
وعلـى الانترنـت، بـل وان نوزع فـي المناطق مناشـير مع 
اسـماء المعتقلـين، الذيـن يواصلـون المكوث في السـجن 
فقـط بسـبب عنـاد زعمـاء حمـاس.  ليـس فقـط حمـاس 
يمكنها أن تطلق مرة في السـنة رسـالة او شريطاً لجلعاد 
شـليط مع طلب لابناء عائلته. نحن ايضا يمكننا أن نفعل 
ذلـك. حملة ضغط كهذه مبادر اليهـا ومخطط لها يجب أن 
تتضمن مقابـلات مع المعتقلين يطلبون فيهـا من عائلاتهم 
العمـل من اجل تحريرهم ويدعون زعماء حماس الى عدم 

الاستخفاف بحقهم في التحرر. 
قسـم هـام مـن المخربـين الذيـن تنـدرج اسـماؤهم في 
القائمـة التي صودق عليها هم من سـكان الضفة الغربية. 
مئـات ابنـاء عائلاتهم هم هدف تحتاج قيـادة حماس الى 
تأييدهـم في صراعهـا مع قيادة م.ت.ف . فكيف ستشـرح 

لهم قيادة حماس لماذا لا تعمل على تحريرهم؟
علينا أن نحول اتجاه الضغط. جلعاد شـليط اختطف 
بالضبط لهذا الهدف ـ من أجل استغلال عائلته، أبيه وأمه 
والسـاحة العامة من أجل تحريره، كرافعة لتخفيف حدة 
المواقف والشروط التي تطرحها حكومة اسرائيل للصفقة. 
مقابل جلعاد شـليط الاسير في أيديهم نحن نحتجز مئات 
«الجلعاد شـليطيين» الفلسطينيين. فلماذا لا نستغلهم كي 

نحث تحرير جلعاد؟
٭رئيس شعبة الاستخبارات الاسبق
معاريف2008/9/11

جدعون ليفي
  

■ التقينـا لأول مـرة قبل نحو عشـرين سـنة. 
وزيـر الداخليـة الجديـد، ابـن ثلاثـين ـ «اصولي 
آخـر»، فكرنـا في حينه ـ شـكل علة لمقابلة شـاملة 
عـن مواقفه. عـدت فـي غايـة التأثر. اريـه درعي 
سـحرني، لا سـبيل آخر لوصف اللقاء. من مواليد 
المغـرب تأصل فـي صباه، حديث الاطـلاع ومتنور 
بالنسـبة للحيـاة الاصوليـة، كريزماتـي وذكـي. 
ظننت أنه الرجل المناسـب لان يقيم الجسر، ليس 
فقـط بين الاصوليـين والعلمانيين، بـل وايضا بين 
الغربيـين والشـرقيين ولعلـه أيضـا بـين العـرب 

واليهود.
«قدسـية الحيـاة» مهمـة لنـا اكثـر من قدسـية 
البلاد»، قال لي في نيسان (ابريل) 1989. وكذلك: 
«لا يوجد مفهوم كهذا، في أن تكون دولة الشـريعة 
إكراها». ماذا سـتكون في سـن خمسـين؟ سألته، 

وعد الا يبقى وزيرا لعشرات السنين. 
في غير صالحه، أوفى درعي بكلمته. تقريبا ابن 
خمسين وهو سجين محرر، يكاد يكون متقاعداً من 
السياسـة. مع سـنتين في السجن وسـت سنوات 
اعتـكاف اخـرى، يسـعى الان الى العـودة. درعي 
يسـعى الى التنافس على رئاسة بلدية تنمية، من 

المـدن الفقيرة، المهملة والمتعفنة في البلاد. صحيح 
أن  الا ان الحقيقـة هـي  أن اسـمها يذيـع بعيـدا، 
الحديث يدور عـن مدينة صعبة، محتلة في قسـم 
منها وفقيرة في معظمها، جمالها ومجدها منذ زمن 

بعيد تبددا. 
درعـي ادين بأخذ رشـوة؛ احد لـن يدعي بانه 
دفع كامل الثمن بل وربما أكثر من ذلك. وما ان دفع 
دينه للمجتمع، حتى سـعى درعي الى طلب فرصة 
اخـرى. يجـب منحـه اياها. هـو جدير بهـا ومثله 
ايضا سـكان القدس. يحتمـل أن الان بالذات، بعد 
العذابات السـبع، سـيحقق التوقعات التي كانت 

للناس منه في بداية طريقه. 
الرجـل  بالتأكيـد  كان  الطريـق  بدايـة  درعـي 
المناسـب لان يقـف علـى رأس العاصمـة الممزقـة؛ 
درعي اليوم كفيل بان يكون الذي الذي استخلص 
دروسـه وسـيعود الى نقطة البدايـة الواعدة له. 
صحيح أنه تطرف يمينا على مدى السـنين، وهذه 
حقيقـة مؤسـفة جـدا، ولكـن ينبغـي منح سـكان 

القدس الحق في القرار. 
أمس سـارع الى الهـراء التقليدي للمرشـحين، 
«لن اسـمح بتقسـيم القـدس»، عن المدينـة الاكثر 

انقسـاما في العالم، دون ان ندرج هنا نيقوسيا، 
ولكـن ربمـا عندمـا سـيزور كرئيـس بلديـة مرة 
واحدة مخيم شعفاط للاجئين في مدينته، المكان 
الـذي لا بـد أنه لـم يـزره ابـدا، سـيغير مواقفه. 
بمفاهيم عديدة درعي هـو القدس، حتى لو اردنا 

أن نرى وجها وعاصمة اخريين  في المرآة. 
درعـي يحمـل وصمـة عـار. بعـد اقل من سـنة 
سيمحى العار القضائي، هكذا قضى المشرع. وفقط 
بسـبب الشك الذي يوجع قلب الكثيرين من أنه قد 
يكـون دفع قدرا اكبر بسـبب أصله الطائفي، يمكن 
ويجـب تقصيـر فتـرة عاره بعـض الشـيء. هذه 
لحظة رحمة لدرعي. فمن السـنة القادمة سـيكون 
كل شـيء مفتوحا أمامه، ولهذا هيا لا ننشغل الان 
بالصغائـر ونعـرض على سـكان القدس مرشـحا 

واحدا.
الجميـع متفقون علـى أن درعي هـو قصة هدر، 
وها هـي فرصة للاصلاح. بين مرشـح تكنولوجيا 
متقدمـة واصولي ظلامي، مع خيار لثري روسـي، 
درعي هو مرشح مناسـب. فهل كنت سأصوت له؟ 
لشـدة الحظ، أنا تل ابيبـي. هل ينبغي منح فرصة 
اخـرى «لاريـه (أسـد) ذي الزئيـر»، الـذي صمت 
زئيـره منذ زمن بعيد؟ بالتأكيد. وعليه، تنافس يا 

آريه تنافس.

هآرتس 2008/9/11

يمكن استغلال المعتقلين الفلسطينيين للضغط على حماس

تنافس يا آريه درعي

جلعاد شاليط

ياعيل باز ميلميد
■ آريـه درعي يعود، ينثر في كل صوب 
الشـيء،  بعـض  الخجولـة  ابتسـاماته 
لغتـه الطليقة ولكن الشـعبية، آسـر قلوب 
الاصوليـين والعلمانيـين علـى حد سـواء. 
بفخـار،  رأسـه  علـى  السـوداء  قبعتـه 
ومشـيته الجملية تنقطع بين الحين والاخر 
والمصافحـات  الاكتـاف  علـى  بالتربيـت 
الحميمـة. الكريزمـا تنسـكب منـه، تحرق 
شاشـة التلفزيون. صبره نفـد. وهو جائع 
يحيطـون  الذيـن  للمعجبـين  للسياسـة، 
بـه مـن كل صـوب، للمقابلات في وسـائل 
الاعـلام والتـي يخرج فيهـا دومـا متفوقا. 
محـق، بريء، مـع نبرة طفيفة مـن المظلوم 

الدائم، الذي يقبل القضاء بخضوع. 
آريـه درعـي، لمـن نسـي، هـو صاحـب 
دينـه  كامـل  دفـع  أنـه  صحيـح  سـوابق. 

دخـل  التـي  المخالفـات  ولكـن  للمجتمـع، 
عليها الـى السـجن تتعلق بقضايا رشـوة 
متواصلـة. لـم تكن كبـوة لمرة واحـدة، بل 
اسـتغلالاً متواصـلاً لمكانتـه العالية كوزير 
داخليـة من أجـل تلقي الرشـوة. والمحكمة 
العليـا قضت بانـه توجد خطورة شـديدة 
في هـذه المخالفات بالذات بسـبب المنصب 
الرفيـع والسـنوات الطويلة التـي ارتكبت 
خلالها. حسـب القانون، مخالفة الرشـوة 
يوجـد معهـا وصمة عـار. ولا حاجـة حتى 
للاشارة الى ذلك صراحة. القانون الحالي 
يقضـي بـان مـن ادين بمثـل هـذه المخالفة 
لا يمكنـه ان يتبـوأ أي منصب عـام، الا بعد 
مرور سـبع سـنوات. درعي تحرر في تموز 
(يوليـو) 2002، ولكـن فـي تمـوز (يوليو) 

2009 فقط يمكنه أن يتنافس.
ولكـن شـخصا كدرعي لـن يسـمح لمثل 
هـذا القانون ان يوقفـه. درعي قرر ودرعي 
سـيحقق مسـعاه. محامـوه يدعـون بانه 

عندمـا أدين، كانـت فترة المنع مـن المنصب 
العام ست سنوات. ودرعي نفسه واثق من 
أنهم سيغفرون له. والا فانه سيطلب العفو 
من بيرس. وكل ذلك في صالح الناخبين في 
القـدس. وماذا يهم بعد ذلـك وصمة العار؟ 

سنة أكثر أو سنة أقل. 
من يتابع سلوك الرجل الكفؤ هذا يعرف 
أنه لا يصعد الى هذا الملعب دون أن يفحص 
فرصه جيـدا. يمكـن بالتالي التقديـر بانه 
سـيتنافس، في ظـل تصفيق مئـات الآلاف 
من مؤيديه، بينهم غير قليل من العلمانيين، 
نجحـت ابتسـامته وحديثـه فـي اقناعهـم 
بانه سـيحرص على رفاهيتهم، تماما مثلما 
سيحرص على الاصوليين. ولهذا الغرض، 
سيهجر بعضهم المرشـح الاكثر جدية الذي 
كان للجمهور العلماني في القدس منذ زمن 
بعيد، نيـر بركات.  بـركات، خلافا لدرعي، 
هو مرشـح قـاتم، صاحـب كريزمـا ضعيفة 
، خطيـب غيـر لامـع وخطبه بـلا أي بريق. 

ومـن جهة اخـرى، القدس بالنسـبة له هي 
امنيتـه منذ سـنوات عديدة. وهو يسـميها 
«مشـروع حياته». قدراته في الادارة ثابتة 
من شـركة التكنولوجيا المتقدمـة المزدهرة 
التـي اقامهـا بيديه وهو لا يعتـزم أن يربح 
شـيئا من انتخابـه. العكس هـو الصحيح 
سيخسـر الكثيـر مـن المـال جراء ذلـك. اذا 
لـم يدعمـه علمانيـو المدينة فسـيكون هذا 
بـكاء للاجيـال. درعـي يصـل الـى القدس 
كـي يتنافـس بعـد ذلـك بسـهولة أكبـر في 
الانتخابـات القطريـة وايضـا مـن أجل أن 
هـو-  لجمهـوره  شـيء  كل  قبـل  يحسـن 
الاصوليين. بجرافته سـيجعل المدينة اكثر 
اصولية، اذا كان هنـاك على الاطلاق مكان 
يمكـن الذهاب اليه. الصراع الذي سـيكون 
بين بـركات ودرعي هو صراع ثقافي، حرب 

شاملة على طبيعة القدس. 

معاريف 2008/9/11

بين الاصولية والعلمانية

الصراع على رئاسة بلدية القدس بين درعي وبركات ثقافي
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ثقافة

محمود حافظ

أصبح هيئة ملزمة بقوة القانون:
مجمع اللغة العربية قلعة تقاوم «الغزو الثقافي» أم سلطة ضد التحديث؟

القاهرة ـ «القدس العربي»
من محمود قرني

مجمـع اللغـة العربيـة أحـد الحصـون 
الباقيـة كرمـز للمقاومـة الثقافيـة، وكرمز 
لسـلاح العلم الـذي يلتف حولـه نخبة من 
كبار المفكريـن والعلماء في شـتى المجالات 

ومن مختلف الجنسيات في العالم.
الكثيـر  تناهـض  كقلعـة  المجمـع  يبـدو 
مـن أشـكال التماهـي مـع العصرنـة التـي 
تكتـظ بالفوضى، وتحت دعاوي السـلفية 
والأصولية تم توجيه العديد من الاتهامات 
للمجمـع ودوره، لكن ذلك كان نقدا في غير 

محله إذا ما تأملنا دوره الحقيقي.
كانت فكرة إنشـاء مجمـع اللغة العربية 
بمصـر أمـلا يصبو إلـى تحقيقه أهـل اللغة 
عـام  مائـة  نحـو  ومنـذ  والعلـم،  والأدب 
أخذت هـذه الفكرة تتخلـق حتى تمخضت 
عن مجمع أنشـيء بدار البكري عام 1892، 
ألفـه جماعة مـن أعـلام العلمـاء والأدباء، 
في طليعتهم الشـيخ محمد توفيق البكري، 
والإمام محمد عبده، والشيخ محمد محمود 
الشـنقيطي، ولكن هـذا المجمع لـم يبلغ من 

العمر سوى أشهر قليلة.
ظلـت الدعوة إلى إنشـاء مجمـع لغوي 
حيـة بأقـلام العلمـاء والأدبـاء فـي مصر، 
بـل أخذت تنمـو ويصلب عودهـا، في مهب 
الدعوة إلـى اسـتعمال اللهجـات العامية، 
أو اسـتقبال الوافـد الدخيـل مـن اللغـات 
الأجنبيـة وبخاصـة التركيـة والأوروبية، 
بالعربية الفصحى، حيث تتداخل وتتوالد، 
فيكثـر فيها الهجين من الألفاظ والأسـاليب 
كثيـرة تفصل ماضـي الثقافـة العربية عن 
علـى  جسـيما  الخطـر  وتجعـل  حاضرهـا 

ثقافتنا وأمتنا.
ولكـن هـؤلاء الدعـاة كانـوا ـ  مـع ذلـك 
ـ  حريصـين علـى أن تواكـب لغتنـا العصر 
الحديـث، وتعبر عن مسـتحدثاته، وتفتح 
الباب للتعريب والتوليد بحسـاب تفرضه 
بالتيسـير  وتسـمح  المعاصـرة  ضـرورة 
اللغوي دون عقوق أو تمرد على الضوابط 
عربيتنـا  فـي  تأصلـت  التـي  والأقيسـة 

الفصحى.
وقد ساعد على هذه المعاصرة ما اكتسبته 
العربية من مرونة خلال مسيرتها العلمية، 
فـي عصـور ازدهـار الحضارة الإسـلامية، 
ومـا تميـزت به مـن خصوبة اشـتقاقية، لا 

يوجد لها نظير في غير العربية.
وقـد أخذت الجهود تتصاعـد، وتتكاثف 
ويشد بعضها بعضا لإنشاء المجمع اللغوي 
العلـوم»  دار  لـ»نـادي  وكان  المنشـود، 
صولـة وجولـة فـي الميـدان وبخاصـة في 
ندوتـه التـي عقدهـا عـام 1908 وتتابعـت 
فيهـا  ألقيـت  أسـبوعين،  خـلال  جلسـاتها 
بحوث للأسـاتذة: حفني ناصـف، وحمزة 
فتـح اللـه، ومحمـد الخضـري وطنطـاوي 
جوهـري وفتحـي زغلول، تناولـت العديد 
مـن قضايـا الفصحـى والعاميـة، والمغرب 
والدخيـل، وانتهـت الـى قـرار ينـص على 
عـن  العربيـة  اللغــــة  فـي  «يبحـث  أن 
أسماء للمسـميات الحديثة بأي طريقة من 
الطــــرق الجــــائزة لغة، فإذا لم يتيسر 
ذلك ـ  بعد البحث الشـديد ـ  يستعار اللفظ 
الأعجمـــي بعد صقلـه ووضعه في مناهج 
اللغـة العربـــية، ويسـتــــعمل في اللغة 
الفصحـى بعـد ان يعتمده المجمـع اللغوي 
الـذي يتألف لهذا الغرض، وفـي عام 1916 
دعا الأسـتاذ أحمـد لــــــطفي السـيد، مع 
بعـض العلمـاء والأدباء الى انشـاء مجمع 
لغـوي أهلي بدار الكتـب المصرية التي كان 
مديـرا لها، وقد أنشـيء هذا المجمع وسـمي 
«مجمع دار الكتب» واختير الاستاذ الشيخ 
سليم البشري رئيسا لهذا المجمع والاستاذ 

لطفي السيد كاتب سـره وكان من أعضائه 
الاسـتاذ الشيخ احمد الاسـكندري، الشيخ 
حمزة فتح اللـه، وحفني ناصف، ثم توقف 

هذا المجمع عام 1919.

رئيس المجمع وتاريخ من النضال

يقـول الدكتـور محمـود حافـظ رئيـس 
مجمـع اللغة العربية: إن طموحنا الحقيقي 
أن تعـود اللغة العربية الـى كونها لغة علم 
ومدنيـة، وقـد كانـت كذلـك بالفعـل طيلـة 
عدد من القرون، وقد سـبقت في ذلك لغات 
أوروبية عديدة، ويذكر حافظ أن الرسـالة 
الرئيسـية التـي دفعـت لإنشـاء المجمـع لا 
تنفصـل عن الخوف من اندثـار اللغة تحت 
ان  وقـال  الانجليـزي،  الاحتـلال  وطـأة 
الدعوة للإنشاء سبقت عام انطلاق المجمع 
بكثيـر حيـث أطلـق الدعـوة الإمـام محمد 
عبـده عـام 1892، ثم واصـل حفني ناصف 
تلك الدعـوة، منذ عام 1908، ثم واصل ذلك 

أحمد لطفي السيد.

عالمية المجمع

ويضيف الدكتور محمـود حافظ رئيس 
المجمع قائلا:

انفـرد هـذا المجمـع بـين سـائر المجامع، 
بالطابـع العالمـي فـي تكوينـه، فقـد نـص 
مرسـوم إنشـائه على أنه يؤلف المجمع من 
عشـرين عضوا عامـلا، يختـارون من غير 
تقيد بالجنسية، ومن بين العلماء المعروفين 
بتبحرهم فـي اللغة العربيـة، أو بأبحاثهم 
في فقه هذه اللغة أو لهجاتها، وبذلك تكون 
المجمع مـن أعضـاء عاملين مصريـين وغير 
مصريـين وأجـاز المرسـوم ان يمنـح لقـب 
عضـو فخري لمن قامـوا بخدمات جليلة في 
دراسـة اللغة العتربيـة أو لهجاتها على ألا 
يزيد عددهم على عشرين عضوا، كما أجاز 
المرسوم للمجمع أن يختار أعضاء مراسلين 
مـن أرجـاء العالـم، فـي الشـرق والغرب، 
وأن يختـار من افذاذ العلمـاء المتخصصين 

خبراء للجانه المختلفة.
المعاجـم  عشـرات  المجمـع  أصـدر  وقـد 
بدايـة من معجم ألفاظ القـرآن، إلى المعجم 
الكبيـر، الوسـيط، الوجيـز، ومـن المعاجم 
العلميـة مثـل: معجم الجيولوجيـا، معجم 
والصيدلـة،  الكيميـاء  معجـم  الفيزيـاء، 
الحديثـة،  الفيزيقـا  الفلسـفي،  المعجـم 
الهيدولجيـا، البيولوجيا في علوم الأحياء 
والزراعـة، معجـم علـم النفـس والتربية، 
المصطلحـات  معجـم  الجغرافـي،  المعجـم 
الطبية، الرياضيات، الحاسبات، الهندسة 
معجـم  القانـون،  معجـم  الميكانيكيـة، 

المصطلحات في الفقه والحديث النبوي.

فاروق شوشة والقوة الملزمة للمجمع

أما الشاعر فاروق شوشة أمين عام المجمع 
فيقول: إن ما تفعله دائما هو أن تكون هناك 
وقفة مجمعية لتقييم العمل وحصره، وهو 
مـا يسـاعد علـى وضـع لعديد مـن الحلول 
بمعطيـات  العربيـة  اللغـة  ربـط  لمشـكلة 
عصرها وأضاف شوشـة إننا أنجزنا شيئا 
مهمـاً بتعديـل قانون المجمع حيث اسـتعاد 
دوره كسلطة لغوية مجمعية، وذلك بعد أن 
وافق مجلس الشـعب على تعديـل قانونه 
ليصبح سـلطة ملزمة أمام فوضى الأسـماء 
والعناويـن ممـا أضـر كثيـرا بـدور اللغـة 
العــربية وقدرتها على النمو والاسـتمرار 
وهـو الأمر الذي يناهض المعنى الذي نشـأ 
المجمع من أجله وقد كانت الصورة الأخيرة 
للمجمـع تلـك التـي اسـتقرت فـي كانـون 
بموجـب  وذلـك   1932 ديسـمبر)    ) الأول 
مرسـوم ملكي، حيث تضمن ان دور المجمع 

سـلامة  علـى  بالحفـاظ  منوطـا  سـيكون 
اللغـة العربيـة، وجعلهـا وافيـة بمطالـب 
العلـوم والفنـون ومسـتحدثات الحضارة 
اللهجـات  بدراسـة  والعنايـة  المعاصـرة، 
العربيـة الحديثة وتحقيـق نفائس التراث 
العربـي وقد بـدأ المجمع أولى جلسـاته في 
عام 1934، وكان وقتها يتألف من عشـرين 
عضوا عامـلا دون التقيد بجنسـياتهم، ثم 
تعدل قانون المجمـع عام 1982 ليتحول الى 
هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تتبع 
وزيـر التعليم العالي، كما بلغ عدد أعضائه 

الأربعين عضوا.

اللغة ومقومات البقاء والغناء

تقول الدكتورة أميمة جادو إن محاولات 
تغريب المواطن العربي مسـتمرة للنيل من 
موروثـه الدينـي والمعتقـدي، وبمحاولات 
أو  والحضاريـة  الثقافيـة  هويتـه  طمـس 
إزاحتهـا مـن كيانـه العروبـي ليـس فقـط 
واسـتلاب  الرشاشـة  والمدافـع  بالنابالـم 
بعـض الشـعوب العربيـة لكيانهـا، وتدلل 
علـى ذلـك بنماذج مثـل فلسـطين والعراق 
ولبنـان، وتقول ان تلك المحـاولات تضيف 
بهـدف  الشـعوب  هـذه  لأبنـاء  اسـتلابا 
اجتذابهـم وقولبتهـم وعولمتهم فـي القالب 
الأمريكي الذي يرسمه المشروع الصهيوني 

التوسعي المعروف.
وتضيـف الدكتورة أميمـة جادو: إن من 
بعـض قضايـا العصـر وتحديـات العولمـة 
مـا يأتي علـى الصعيـد السياسـي الدولي 
مثل الحروب واسـتلاب الأوطـان لحريتها 
ومـا يأتي على الصعيـد المحلي العربي مثل 
ديكتاتوريـة السـلطة الحاكمـة التـي تأبى 
سـلامة  مؤثـرة  الدمـار  خشـية  الحـروب 
الشعوب أو استسلامها، وينعكس ذلك في 
انعـدام الديمقراطيـة ومصـادرة الحريات 
وتكميم الأفواه وتسييس الاحزاب، وترى 
أن هـذه الظاهرة تأتي ايضـا على الصعيد 
جـذور  ضـرب  فـي  وتتجلـى  الاجتماعـي 
التفرقـة محـل  الأسـرة العربيـة وإحـلال 
الوحـدة، واسـتلاب وعـي الشـباب وغزو 
وإعـلاء  الاسـتهلاكية  بالثقافـة  عقولهـم 
قيـم المال وسـطوة ثقافة الجنس وإشـعال 
الشـهوات والرغبـات المحرمـة تحـت قناع 
الحرية وعـدم التكريس للمعتقد والموروث 
الرجعيـة  مـن  باعتبارهـا  والتابوهـات 

والتخلف.

نصار يتساءل: هل تموت اللغة 
العربية؟

أما الدكتور حسـين نصـار أحد الأعضاء 
البارزيـن فـي المجمـع فيتحدث عـن علاقة 
اللغـة العربيـة بالعلوم الحديثـة وقدرتها 
على اسـتيعاب معطيـات ما بعـد الحداثة، 
مصيريـة  مـآزق  ثلاثـة  هنـاك  أن  ويـرى 
واجهتها اللغـة العربية أولها ما وقع عندما 
أخرج الإسـلام تلك اللغة من جاهلية غنية 
كل الغنـى فـي الإبـداع الأدبـي، فقيـرة كل 
الفقر فـي الانتاج العلمي، ثـم جاء القرنان 
الثاني والثالث الهجريان فألقياها في بحر 
زاخر من الحضارات والعلوم والفلسـفات 
التـي  المعرفـة،  صنـوف  وكل  والفنـون 
ابتكرتهـا الأمم المتاخمة للجزيـرة العربية 
كالفـرس والـروم والسـريان والمصريـين، 
والأمم البعيـدة عنها كالهنـود والصينيين 

والأتراك والبربر وشعوب أسبانيا.
أمـا المأزق الثاني الـذي يرصده الدكتور 
حسـين نصـار فجـاء عندمـا أخـذ العـرب 
ويسـتبد  بأنفسـهم،  حسـهم  يفقـدون 
بالسـلطة فيهم ذوو الأصـول غير العربية، 
إلـى أن انفـرد بهـا المماليـك فالعثمانيـون 
الذيـن أزاحـوا العربيـة عـن دسـت الحكم 

وفرضـوا التركية لغة رسـمية على البلاد، 
فأخـذت العربيـة فـي الاعتـلال والضمور، 

حتى على ألسنة العلماء وأقلام المؤلفين.
الـذي  والحالـي  الثالـث  المـأزق  أمـا 
يرصـده نصـار ويـراه أخطرهـا إذ تؤمـن 
بـه جبهة عربيـة خالصة، ربمـا وصلت في 
تخصصها العلمي الى درجة رفيعة، ولكنها 
ضيقـة النظـر غايـة الضيق، حيـث أهملت 
فاللغـة  والقوميـة،  الوطنيـة  الاعتبـارات 
ـ حسـب نصـار ـ مـن أهـم مقومـات وحدة 
الشعوب، والعربية من المقومات الرئيسية 
للوجـود العربـي، ولعلهـا أقـوى الروابط 
التـي تجمع بين الأقطـار العربية، ويضيف 
نصـار أن الإصـرار علـى العربيـة إصـرار 
علـى إثبات الوجـود العربي، على تيسـير 
التنسـيق او التضامن أو الوحدة العربية، 
فإن تعذرت الوحدة السياسية بين الأقطار 
العربيـة، فـإن الوحـدة اللغويـة والثقافة 
هـي المسـعى الضـروري، ولـن تتـم هـذه 
الوحـدة إلا بالمحافظة على اللغـة العربية، 
واسـتخدامها في كل مجـال لأن ذلك يؤدي 

الى وحدة الشعوب.

الإعلام واللغة العربية

أما الدكتور فتحي الملا فاختار ان يتحدث 
عن علاقة اللغة بالإعـلام في صدارة عصر 

العولمة ويقول:
إذا كانـت العولمـة تمثـل في جانـب منها 
صراع الحضـارات وفي شـقها الآخر حوار 
تبـرز  العربيـة  اللغـة  فـإن  الحضـارات، 
اهميتهـا في كلا الجانبين، فـإن كان صراعا 
للأمـة،  الأخيـر  الحصـن  هـي  فالعربيـة 
وإذا كانـت حـوارا فالعربيـة هي لسـانها، 
والإعلام فـي كلا الجانبين هـو أداة اتصال 
بين الناطقين بالعربية على امتداد الساحة 
الكونيـة التي غـدت قرية كونيـة صغيرة. 
لقـد أبـدى هنتجتون صاحب كتـاب صدام 
الحضـارات دهشـة مـن أن الأرقـام تشـير 
إلـى تزايـد نمـو العربيـة والمندارينية لغة 
أهـل الصـين علـى حسـاب انتشـار اللغـة 
الانجليزيـة والفرنسـية والألمانية وغيرها 
في حـين هبطـت الانكليزية على المسـتوى 
العام مـن ٪9.8 عام 1958 الى ٪7.6 عام 
1992 بينما زادت نسبة انتشار العربية من 
2.7 عام 58 الى ٪3.5 عام 1992، ويتساءل 

فتحي الملا عـن دور الإعلام في نشـر اللغة 
العربيـة والنهوض بهـا ويقـول: إن هناك 
جانبـا مضيئـا يتمثـل فيمـا تقدمـه إذاعـة 
القـرآن الكريم مـن اهتمـام بالقصص وإن 
كان بعض الشـيوخ المتحدثين يخطيء في 
قواعد اللغة، وكذلك تقديم نشرات الأخبار 

باللغة الفصحى التي يفهمها العامة.

محمود مكي واستهداف الأمة

أما الدكتور محمود علي مكي فيؤكد على 
فكرة اسـتهداف الامة العربية ويشـير الى 
أحداث الحادي عشـر من ايلول (سبتمبر) 
كخلفيـة  الحضـارات  وصـراع   2001 عـام 
أساسـية لتلك الأحداث، ويقـول مكي: إنها 
حملـة يروج لهـا المفكـرون الغربيون وهي 
والثقافـة  الإسـلام  مهاجمـة  علـى  تتركـز 
العربية وكان من أمضى أسـلحتها محاربة 
اللغة العربية بالوسيلتين اللتين استخدمتا 
من قبـل وهمـا الترويـج للغـة الانكليزية، 
والدعوة إلى ان تستبدل باللغة الفصحى.

ويؤكد محمود مكي ان موقف مجع اللغة 
العربيـة كان دائما يدعو إلـى مواجهة تلك 
الحملة المشـبوهة، ويذكر أن أهم توصيات 
المجمع فـي مؤتمراته السـنوية التـي تعقد 
بمشـاركة المجامع العربية هي الدعوى إلى 
تنقية اللغـة، ودفعها الـى مواءمة الحداثة 
لكافـة  وتيسـيرها  الجديـدة،  والمعطيـات 

طوائف الشعب.

أشهر الأعضاء

ضـم مجمـع اللغـة العربية أسـماء كبار 
المفكريـن والكتـاب والعلماء بـين أعضائه 
منذ إنشائه وحتى الآن ومن أشهر الأعضاء 
الذين شغلوا مواقع مؤثرة فيه الدكتور طه 
حسين الذي شغل موقع نائب الرئيس عام 
1940، وعبدالعزيـز فهمي، عبـاس العقاد، 
مصطفـى  محمـد  عبدالـرازق،  مصطفـى 
أحمـد  هيـكل،  حسـنين  محمـد  المراغـي، 
لطفـي السـيد، أنسـتاس مـاري الكرملـي، 
خليل السـكاكيني، إحسـان عبـاس، منير 
البعلبكـي، جـاك بيـرك، علـي عبدالواحـد 
وافي، كمال بشـر، شـوقي ضيف، سليمان 
حزيـن، محمـد زكـي عبدالقـادر، روبـرت 

سرجنت، ورودلف زلهايم.

(إلى صبحي حديدي....في وداع درويش)

■ يعــرف الكثيــرون فداحة خســارتك 
الشــخصية، وكم أنت مفجــوع بصاحبك، 
أنــت الــذي أحببته حبا خالصــا منزهاً عن 
الأجندات ما ظهــر منها وما تبطن! وهو من 
كان صديق عمر وأخا لــك ولدته القصائد! 
يعرفــون كم أنت غير قادر على الحكي حين 

يتمكن منك الحزن هكذا. 
تعرضــت فيما ســبق لاتهامــات جائرة 
أطلقها البعض، بانحيازك النقدي لقصائده  
ومبالغتــك فــي الاحتفــاء به على حســاب 
آخريــن يظنــون أنهم أكثــر جــدارة رغم أن 
المتابــع لمنجــزك النقــدي يــدرك بســهولة 
أنــك ناقــد شــديد النزاهة، بالــغ الحرص، 
فائــق الحرفية، صــارم حد التجهــم، لكنك 
موضوعــي في جميــع الأحــوال وحتى لو 
كنت درويشــي الهــوى كما يصفــون، فإن 
الانحيــاز لدرويــش ليس تهمــة يدافع عنها 
المرء، بل هــي مطلب جمالي وفني ومعرفي 
صار اليوم أكثر إلحاحا، ســيما وأن رحيله 
منــح الكثيريــن فرصــة لاختصــار تجربته 
الشــعرية في بنــد المقاومة وذلك لأســباب 
عاطفيــة ووطنيــة غيــر متعلقــة باعتبارات 

الفن والجمال.
 الأسى -على حد تعبيرك - يتضخم كل 
يوم بدل أن ينحســر أمــام الحقيقة المريرة 
التــي تقول إنــه غــاب، أنت الــذي خرجت 
إثــر ســماعك النبــأ العظيــم، إلى شــوارع 
باريس تســير فيها كحاطب ليل، تسترجع 
ذكرى لقائك الأول معه في بيت فلســطيني 
متواضــع من بيوت مخيم اليرموك في قلب 
دمشــق، حبيبتك التي انتزعت من حضنها 
غيلة دون أن يتمكنوا من انتزاعها من نبض 
دمك، وهي «المّشرِشــة» في روحك القائمة 
علــى الحنين، روحك الصلبــة التي لن تتقن 
فــن الغربــة يوما مهمــا تعاقبت الســنون، 
تمشي في شوارع باريس التي ما عادت في 
تلك اللحظة مدينة للنور، بل هوت في عتمة 
الفقد غير الرحيم، تسترجع ذكرى لقائكما 
الأخير قبيل ســفرته النهائية حيث تربص 
المصيــر، ويقينك المبنــي آنذاك علــى الأمل 
بعودة قريبة، وريبته المستندة على الحدس 

بدنو الأجل.
تقصــد ت أن لا تشــاهد لحظــات تأبــين 
عمان ولا حتى تأبين فلســطين التي جاءت 
مخالفــة لــكل وصايــاه بضرورة تشــييع 
أنيق يخلو من القصائــد الرديئة والكلمات 
المنشّاة . وتتبعته محمولا على وقع القلوب 
ودمــوع الصبايــا وهو يجوب شــوارع رام 
اللــه قبــل أن يحتضنــه ترابها فــي غفوته 
الأخيرة حيث لا جليل! ربما كان ذلك بسبب 

نفورك من الاستثمار الرسمي للحدث، وكمّ 
النفــاق الذي نجم عن مدعي صداقته الذين 
وجدوا فــي رحيلــه مناســبة للخوض في 
خصوصياته بــل والافتراء عليهــا بذريعة 
المراثــي والبكائيات وهو الــذي نأى بمقدار 
واحتفــظ على الدوام بمســاحته النفســية 
متمســكا بحقه شــأن بقيــة خلــق الله في 
الخصوصيــة التــي كانــت مهــددة دومــاً 
بالانتهــاك بفعــل النجوميــة وبريقها الذي 

نال منه الكثير.
ولعلــك تأبــى تصديــق أنه رحــل فعلا، 
وأنــه لن يعــرج عليــك ثانيــة فــي باريس، 
ولــن يهاتفك من عمان أو مــن رام الله، ولن 
يفضفض لــك بأوجاع روحــه المتعبة، ولن 
يســتمزجك في قصيدة جديــدة لم يطمئن 
لهــا بعــد، ولن يعد لــك عشــاء مرتجلا في 
زيارتك المقبلة إلى عمــان، ولن تناكفه دون 
أن تنجح في اســتفزازه، وأنــت الأثير لديه 
علــى غير صعيــد  والخــل الوفي مــن قبل 
ومن بعد الحزن ضرورة إنسانية والتعبير 
عنه بأبســط الأشكال أكثر ضرورة، غير أن 

التخفف منه مسألة وقت ليس إلا.
 ســتأخذ الحالة مداها بدون شــك، كلنا 
ندرك ذلك نحن أبناء الحياة الذين تعرضنا 
لخســرانات كثيرة، المثيــر للخيبة في الأمر 
أن الحصانــات التــي ظننــا واهمــين أننــا 
اكتســبناها بفعــل رحيل الأحبــة، تتقوض 
كلهــا وتتداعــى كبنيــان غيــر مرصــوص 
بغيــاب  أصابنــا  كالــذي  مــدو  فقــد  إزاء 
درويش شــاعرنا الأجمل مــن كل القصائد 

والأغنيات، 
في الأســبوع الأول من عمــر الغياب قرأ 
الشعراء طاهر رياض ويوسف عبد العزيز 
وزهير أبو شــايب مختارات مــن قصائده، 
فــي طقــس موغل فــي الحــزن، أقيــم في 
حديقة رابطة الكتاب، طحن الأسى قلوبهم 
وغصــت أرواحهــم بوجــع الفــراق وهــم 
يتذكــرون ملتاعــــــين أنهم منــذ أيام خلت 
كانــوا فــي بيته، بل فــي حجرة معيشــته، 
يشــربون قهوة يعدهــا لهــم بيـــــديه على 
مهــل ويشــرح لســائل ســر تلــك القهــوة 
المختلفة شــهية المــذاق، وســط خجلهــــــم 
من فــرط تواضعــه، قهوتــه التي لــن تبرد 
تماما، ولسوف نحّن إليها طويلا، و يغمرنا 
حنين أكثر ضراوة إلى بهــاء طلته الحلوة، 
ونحــاول التصديــق انــه مضى حقــا وهو 
المحــرض الأكبر علــى الحياة، ليــس أمامنا 
يــا حديــدي ســوى التشــبث بالعــزاء أنه 
رحل ســليما عزيزا بكل الاستغناء والأنفة 
والكبريــاء التي تليق بروحــه العصية على 

السواد.
 ســلام عليــه كيفمــا حلّــق فــي أبديتــه 

البيضاء والعزاء هو كل ما تبقى لنا.

٭ قاصة أردنية

بسمة النسور ٭ 

 قهوته التي لن تبرد تماما

مِن اللّيْل 
أَحْمِلُ باباً عَلى كَتِفي وأَطوفْ

أُسِرُّ إِلى كُلِّ ورْقاء تَعْبُر بي
شاهِـداً

ومِن الْوَقْتِ أَسْحبُ 
غَةِ الْوَعْد ريحاً عَلى اللُّ

مْسُ ألْقمُها  والشَّ
حَطَباً لا يَملُّ

مِن اللّيْل
إنْ جاعَتِ الْبِئْر 

أوْحَتْ لَنا الطّيْرُ بِالْغَيْمِ تَحْت 
الْأَصابِع

ثُمّ
بِلَا نَدَمٍ

هَكذا
فِي خُطى اللّيْل

يَحْدُث في أسْفَل الْكَأْسِ
وح شَيْءٌ مِن الرُّ

يَحْبو 
لِسانٌ عَلى طَرَف الرّمْل

يَصّاعَدُ الْيَوْمَ
عُه قَيْدَ تِرْياقِه حيْثُ يُشَيِّ

حَجَرُ النّهْر
مَيْتاً

 إلَى بَيْتِهِ المُترنّح 
في نشْوة الصّمت

مَنْ مِنَ الْبَاب يَدْخُلُ
يا عابِرِين

ويَحْمِلُ عنّي إذا طافَ
 ضَوْئي الْكَفيفْ؟

٭ شاعر من المغرب

عدد جديد من شهرية «القدس» وملف خاص عن 
العلاقات العربية الفرنسية ورحيل عبدالوهاب المسيري

القاهرة ـ «القدس العربي»:

صـدر العـدد الجديـد مـن شـهرية 
«القـدس» متضمنـا كلمـة البداية التي 
تناولـت مـا أسـمته عمليـات التطهير 
العرقـي التي تمارسـها إسـرائيل هذه 
الأيـام فـي مدينـة القـدس، مـن خلال 
سـحب الهويات من المقدسيين، وتقول 
الرغبـة  يعكـس  ذلـك  إن  الافتتاحيـة 
الإسـرائيلية فـي حسـم الواقـع علـى 

الأراضي من الناحية الديموغرافية.
عـدد  بإحصـاء  قامـت  فإسـرائيل 
المقدسـيين المقيمين ومنحتهـم بطاقات 
منهـم  البعـض  تمنـح  اللـون  زرقـاء 
حـق الإقامـة وليـس المواطنـة، لكنهـا 
بعـد ذلك شـرعت بحملة لسـحب هذه 
الهويات بحجج واهية وذرائع شـتى، 
ثـم منحتهـم إياهـا مـرة أخـرى ولكن 
لمـدة عام واحـد فقط، لتضـع العراقيل 
بعد ذلـك أمام تسـجيل أبنـاء المقيمين 
فـي الخـارج مـن ذوي المواطنـين، ثـم 
تفاقمت أوضـاع المقدسـيين أكثر فأكثر 
عندما شـرعت في سـحب الهويات من 
الزوجـات اللواتـي يحملـن أزواجهن 
هوية الضفـة الغربية، وقريبا سـنبدأ 
ممغنطـة،  جديـدة  هويـات  بإصـدار 
الأمر الذي سيكون فخا جديدا لسحب 
عشـرات الآلاف لهويـات المقيمـين فـي 
الخارج ووضـع اليد علـى ممتلكاتهم، 

بحجة أنها أملاك الغائبين.
وتقـول المجلة إنـه بالتزامن مع ذلك 

هنـاك سياسـة إجلائيـة للعـرب عبـر 
إبطـال شـرعية إقامتهـم فـي القدس، 
خـارج  الفلسـطيني  عـاش  إذا  وذلـك 
القدس سـبع سـنوات متتاليـة، أو إذا 
إذا  أو  أخـرى،  جنسـية  علـى  حصـل 
سـجل إقامته في بلد آخر، وتبعا لهذه 
الإسـرائيلية  المصـادر  فـإن  الحـالات 
تقدر عدد العـرب في القدس المعرضين 
لفقـدان بطاقـة الهويـة العائـدة لهـم 
ألـف  سـتين  علـى  خمسـين  بنحـو 
عربي، وهـذا يعني ترحيلهـم منها، إو 
إبقاءهـم خارجهـا، فـي حين بلـغ عدد 
الأطـــفال الفلسـطـــينيين المحرومين 
مـن التسـجيل فـي بطاقـات هويـات 
والديهم نحو عشـرين ألـف طفل، أكثر 
من هذا فقد أقر الكنيسـت الإسـرائيلي 
لقانـون  ملحقـا   2008-6-4 يـوم 
أساسـي متعلـق بمدنيـة القـدس يقـر 
بأنها عاصمـة للشـعب اليهـــــودي، 
وقد تقدم بهـذا الاقتراح رئيس الحزب 
القومـي الدينـي، وهـو قانون حسـب 
المجلة، بالإضافة الى عنصريته يعكس 
إصـرار الصهـــيونيـة العالميـة علـى 
جعل اليهودية قومية، وبالتالي يعطي 
لـكل يهـودي الحق في القـدس، بغض 
النظـر عمـا إذا كان مواطنا إسـرائيليا 
أم لا، أو كان يعيش في إسـرائيل أم لا، 
في حين يمنع حق الشـعب الفلسطيني 

عنها.
كذلك نشر العدد العديد من المقالات 
بداية مـن باب تفاعـلات إقليمية الذي 

خالـد  محمـد  للدكتـور  مقـالات  ضـم 
الأزعـر، وإبراهيـم غالي تحـت عنوان 
اسـتراتيجية حـزب اللـه بعـد صفقـة 
راشـد  وسـامح  السـابقة،  الأسـرى 
حسـابات سـورية فـي التفـاوض مـع 
إسـرائيل، وأوباما مرشـح التغيير هل 
يتبنى سياسـة أمريكيـة تقليدية تجاه 
وحسـابات  الفلسـطينية»،  القضيـة 
مـن  عامـين  بعـد  والخسـارة  الربـح 
حـرب لبنـان الثانيـة لأحمـد حسـن، 
ونشـر العدد قسـما خاصا عن فرنسـا 
ـ سـاركوزي وقضايا الشـرق الأوسط 
تضمـن مقالات لكل مـن الدكتور محمد 
السـيد  أحمـد،  أمجـد  سـعيد،  قـدري 
عوض عثمان، هبة الحسيني، وصلاح 
الشـؤون  مجـال  وفـي  عبدالمقصـود، 
الفلسطينية كتب طلعت رميح، والسيد 
أبو الخير، وفي الشـؤون الإسرائيلية 

كتب امجد جبريل ومي كانيل.
تضمـن العدد أيضا ملفـا خاصا عن 
المفكـر الراحـل عبدالوهـاب المسـيري 
تضمـن مقـالات لأسـامة أبـو ارشـيد، 
وأحمـد صـلاح وصـلاح عبدالمقصود، 
«المسـيري  عنـوان  تحـت  جـاء  الأول 
للتـراث،  المنتهـي  للمثقـف  أنمـوذج 
إسرائيل والمسيري من التهديد بالقتل 

الى التعتيم الممنهج.
يقع العدد في 114 صفحة من القطع 
المتوسـط وتصـدر عـن مركـز الإعـلام 
صـلاح  تحريرهـا  ويتـرأس  العربـي 

عبدالمقصود.

في كتاب عن شاعر أفغاني: اللغة الفارسية 
تأثرت كثيرا بالثقافة العربية

القاهرة ـ من سعد القرش:

تـرى الكاتبة المصرية عفاف زيـدان أن للثقافة 
العربية تأثيرا عميقا في اللغة الفارسية وبخاصة 
في مرحلة المد العربي-الإسلامي في القرن الرابع 
الهجري (العاشـر الميلادي) مستشـهدة بالشاعر 
الأفغانـي فرخـي سيسـتاني الـذي تأثـر كثيـرا 

بشعراء عرب أبرزهم أبو نواس وأبو تمام.
وتقـول إن اللغـة الفارسـية منـذ بدايـة القرن 
الرابـع الهجري شـاركت اللغة العربيـة في حمل 
لـواء الثقافـة الإسـلامية وهكـذا انتقـل مضمون 
العربيـة إلـى الفارسـية بـل إن المتخصصـين في 
الثقافـة الفارسـية لـم يجـدوا حرجا فـي تحويل 
مفهـوم البلاغة العربيـة إلى لغتهـم وحين حاول 
الشـعراء  «تكويـن القصيدة الفارسـية لم يجدوا 
أمامهـم تراثا من لغتهم يمكنهم أن يسترشـدوا به 
فاتجهـوا نحو النثـر والشـعر» العربيين حتى إن 
الشـعر الفارسـي إلى الآن يكتب في أوزان الشعر 

العربي.
سيسـتاني..  (فرخـي  كتابهـا  فـي  وتضيـف 
عصـره وبيئته وشـعره) أن «التعصـب القومي» 
لم يمنعهـم أن يأخذوا عن الثقافـة العربية بحكم  
«ضـرورة نشـأة الأدب الفارسـي الوليـد بجـوار 
أدب آخـر عريق» موضحة أنهم أسـهموا أيضا في 

الثقافة العربية. 
وصـدر الكتاب في القاهرة عـن مكتبة مدبولي 

ويقع في 553 صفحة كبيرة القطع. 
والمؤلفـة التـي شـغلت منصـب عميـدة كليـة 
الدراسـات الإنسـانية بجامعـة الأزهـر بالقاهرة 
كانـت أول امـرأة عربيـة تذهـب إلى أفغانسـتان 
عام 1968 خلال فترة حكم آخر ملوك أفغانسـتان 

محمـد ظاهـر شـاه (1933 1973-) حيث درسـت 
الأدب الفارسـي في جامعة كابول التي نالت منها 

درجة الدكتوراه.
وتقـول زيدان إن سيسـتاني -الـذي ولد عام 
360 هجريـة (نحـو عـام 971 ميلاديـة) وعـاش 
نحو 69 عاما وكان يتمتـع بصوت جميل وموهبة 
العزف علـى العود- تمثل نظرية الشـعر العربي 
وإن قـارئ قصائـده ربما يصـاب بالدهشـة "فلو 
حذفنا المسميات الفارسـية.. لوجدنا أنفسنا أمام 

شعر عربي مترجم إلى الفارسية."
وتدلـل على ذلك بأبيات كثيـرة من قصائده إذ 
يصـف ممدوجه بأنه أكـرم من حـاتم الطائي  «يا 
مـن أنت في المحافل أكرم مـن مئة حاتم» كما يتخذ 
من عنتـرة بن شـداد مثـالا للشـجاعة «مبارزون 
يحاربون بالسـيف علـى قمة الجبل. ولـكا واحد 

منهم مئة عبد مثل عنترة».
ويقـول لممدوحـه إنـه رغم طـول معلقـة امرئ 
القيـس فإنها حين تقال في مدحـه تصبح قصيرة 
مثـل قوافي (المثنـوي) لجلال الديـن الرومي  «إن 
الشـعر الذي يكون أطول من شعر قفا نبك إذا قيل 
في مدحه يكون قصيرا بل أقصر من قافية الشـعر 
المثنوي» في إشارة إلى مطلع معلقة امرئ القيس 
التي يقول فيها «قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل/ 

بسقط اللوى بين الدخول فحومل».
كمـا أخذ من أبـي تمـام فكـــرة مطلـع قصيدة 
يمدح فيهـا الخليفة العباسـي المعتصم بعد فتحه 
عموريـة  «السـيف أصـدق أنبـاء من الكتـب / في 
حده الحد بين الجـد واللعب» وضمنه فرخي بيتا 
يقـول فيه  «أيها الملـك. أيها السـلطان. أيها الأمير 
لقد أبطلت البدع وطمستها وأفنيتها بسيفك المهند 

البتار».  (رويترز)

رويترز)
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عبد اللطيف اللعبي ■ مـع بدايـة شـهر ايلـول (سـبتمبر) تم افتتـاح معرض 
خاص بأعمال الفنانة أزهار شـمدين تحت عنوان «الطبيعة 
تحكـم»». اسـتقبلت الفنانـة الأصدقـاء والفنانـين المهتمين 
بابتسـامتها الطيبة ولطفها الـذي يقربها من الآخرين وذلك 
في مقهى «سـي جيـه كافيه» فـي مدينة أوكفيـل- أونتاريو 
حيث تقيم الفنانة أزهار شمدين منذ سنوات طويلة، العرض 
مسـتمر لمدة شهر في هذا المقهى الذي يستقبل كل شهر أعمال 
فنان مقيم في المنطقة. مالكة المقهى (سـي جيه) فنانة كندية 
وشـاعرة تعمل على إدارة المقهى منذ عدة سـنوات. تستغل 
جدران المقهى فنياً، تجعل زبائتها يتذوقون الفنون وألوانها 
إلـى جوار القهـوة والحلويـات اللذيذة، كمـا تعرض بعض 
الكتب الأدبية والفنية لمن يبحث عنها. وهذه ظاهرة ليسـت 

غريبة عن مقاهي تورنتو وجوارها.
الفنانـة أزهـار شـمدين، عراقيـة كرديـة مقيمة فـي كندا 
منـذ أكثـر من ربـع قرن، درسـت فـي العـراق وفـي بيروت 
وفي تورنتو. شـاركت في معارض خاصة ومشـتركة عالمية 
ومحليـة فـي كنـدا، أوروبـا، الشـرق الأوسـط والكاريبي. 
أزهار تدرّس كورسـات «نظرية اللون، تاريخ الفن، الرسم، 
تقنيـات الاكريليك» بالتعاقد مـع معاهد ومراكز عـدّة منها» 
شـيريدين كوليج، برلينغتون ارت سنتر، رويال بوتانيكال 
غاردنز». في حفـل الافتتاح حضر عدد من طالباتها اللواتي 

تلقين الدروس على يدها.
 أزهـار تعبر عـن أفكارهـا ونظرتها إلى العالـم الخارجي 
والروحانـي، بالأسـلوب التجريـدي والانطباعـي، بحرية 
تتبـع مزاجهـا وإحساسـها الشـخصي. لوحاتهـا متفاوتـة 
فـي الحجـم، نجد أعمـالاً بأحجـام ضخمة وأخـرى صغيرة 
تتفـاوت بـين (22 قدمـاً إلى 4 إنشـات فقط). قـد تحضر في 
اللوحـة الواحدة ألـوان صاخبة حارة متوهجـة، نابعة من 
حـرارة موطنهـا الأول- كردسـتان ومـا تمتـاز بـه المنطقة 
مـن وهج وإشـراق وحرارة لونية، تبقى منعكسـة في ثياب 
النسـاء الموشـاة بالخرز والبـرق والزينـة اللامعة. نلاحظ 
فـي هذا المعرض تحديثاً وإضافة قامت بها الفنانة شـمدين، 
حيث عمدت في بعض اللوحات إلى إدخال قطع من القماش 
المزخـرف المطـرز ضمـن بنيـة لوحاتهـا التـي تعكـس روح 
الحدائق السـعيدة. كما قدمت في هذا المعرض تنسيقاً لونياً 
من الأقمشـة الكرديـة الملونة المتنوعـة، اقتنتهـا الفنانة في 
زيارتهـا الأخيرة لكردسـتان العراق حيث سـافرت أكثر من 
مرة، وتفرغت للرسـم والتأمل بالجوار وجمالياته المستقاة 
مـن الذاكـرة وحضن البيـت الأول. كمـا نجد في رسـومات 
أزهـار هذا التمازج بين ثقافتـين وتجربتين. بعض اللوحات 
تكون على شـكل كتـلات لونية تجريديـة متداخلة، وبعض 
الأعمـال تكاد تقتصر على لونين أو ثلاثة فقط، ألوان منكفئة 
على نفسها، ترصد حالة روحية لها طاقتها الداخلية، تحقق 

حالـة هارمونيـة لونيـة جمالية، فيها مـن النقـاء والجمال 
والنـور ما يخفف عن عين المشـاهد ضجيـج النهار وضجيج 

الذهن. 
للطبيعة، بأشـجارها وحدائقها وأفقها، وزهرها، حضور 
لافت فـي أعمال الفنانة أزهار، وهذا المعرض بشـكل خاص، 
كان مكرّسـاً لهذه الثيمة. «الطبيعة تحكم» عنوان معرضها، 
تتعدى قوانين الطبيعة الخارجية، لتشمل الطبيعة البشرية 

وما تفرضه على الروح من تداعيات لونية تعبيرية. 
فـي حديث مع الفنانة أزهار شـمدين عـن تجربتها الفنية 
كمهاجـرة إلـى كندا، قالـت أن الفنان بشـكل عـام لا يحظى 
بالدعم المادي الكافي، المهاجر والكندي الأصل، لهم معاناتهم 
فيمـا يخـص الترويـج الإعلامـي والحضـور فـي الوسـط 
الثقافـي بشـكل جيـد. فـي كل الحـالات علـى الفنان نفسـه 
أن يقـوم بمبـادرة شـخصية لإيصال رسـوماته إلـى المكان 
المناسـب. ولكن هناك حالات، بعض الفنانين يستفيدون من 
شـبكة علاقاتهم وأصدقائهم الذين لهـم معرفة وثقل في هذا 

الوسط. 
ورداً علـى سـؤالنا لها: هل الفـن تجربة روحيـة؟  أكدت 
على أن الرسـم والتعبير تجربة روحانية ومعبر إلى أعماق 

الـذات ومحاولة فـي العبور إلى ذات الآخر. وحين السـؤال 
عـن رأيها بورشـات الرسـم المشـتركة التي تقام فـي المراكز 
الفنية، الاستوديوهات الشـخصية، قالت شمدين بأنها من 
خلال تجربتها في تعليم الرسم ومزج الألوان، التقت بأفراد 
لا يملكون أي مهارة في الرسـم، ولكن مع الوقت والممارسة، 
توصـل بعضهـم إلـى انتاج قطـع لونيـة جميلـة، ولكن هذا 
بالتأكيد يحتاج الى متابعة وموهبة. وبالسـؤال عن مسألة 
هل يحتاج الفنان إلى كتابة فكرته اللونية ومحتوى لوحته 
علـى الـورق وفي مرحلـة ما قبـل التنفيـذ؟ أجابـت بأنها لا 
تعتقـد بهذا ولا تلجأ إليه، إذ أن الرسـم بالنسـبة لها هو أن 
تـدع اللون يتحـدث، وكل حالة لونية من الظـل والإضاءة، 
من المفترض أن تتحدث إلـى المتلقي بطريقتها، أو تبعث فيه 
حالة شعورية حسية، ليس من السهل ترجمتها إلى كلمات، 
بل أحيانا يتحدث الرسـام عن شـيء لا أجد لـه حضوراً في 
اللـون، أي تكـون الفكـرة في ذهنه ولـم تصـل تعبيرياً إلى 
القماش أو الورق والريشـة. ولذلك تحاول أزهار ألا تتحدث 
أو تشـرح فكرة لوحاتها بل تدع للمشـاهد حرية البحث عن 
متعة بصرية أو فكرة تختبئ خلف اللون. ولكنها تشـير إلى 
أن بعض الأعمال تحتاج الى اسكتشات ترسم على مراحل. 

يذكـر أن للفنانـة أزهـار حضـوراً ونشـاطاً فاعـلاً بـين 
شـلة الفنانـين والفنانات فـي «أوكفيـل» اذ كانـت وما تزال 
تشـرف علـى تنظيـم لقـاءات دوريـة للفنانين والشـعراء، 
أحيانـا في المقهـى وأحيانا في بيـوت الفنانـين، حيث يقوم 
هـؤلاء بالتعـارف والتعـرف على أعمـال بعضهـم البعض، 
وقـد يحصل أن يجد شـاعر ما يحفزه على كتابـة انطباع أو 
قصيدة عـن إحدى اللوحات، أو العكس. حضرت شـخصياً 
إحـدى هـذه اللقـاءات وكان ذلك فـي شـتاء 2008 في منزل 
أزهار، قامت خلالها بعرض عدد من أعمالها، وقام الضيوف 
أيضا بعرض بعض اللوحات التي أحضروها معهم، فيما قرأ 
آخرون قصائد شـعرية، وتذوقوا القهوة التركية والحمّص 
بالطحينـة والمقبـلات. وكان لهـم فرصـة مشـاهدة بعـض 
الأزيـاء الفلكلوريـة الكردية الخاصة بالمناسـبات والأفراح 
والمنزل. هذه اللقاءات، بالإضافة إلى طابعها الفني الإبداعي 
بالدرجة الأولى، مساحة ودية للانفتاح على الآخر والحوار 

معه. 

٭ شاعرة سورية مقيمة في تورنتو 
www.jackleensalam.com

تعكس روح الحدائق السعيدة:

الطبيعة تحكم في معرض الفنانة الكندية أزهار شمدين

[إلــى مارسيل خليفة]

ماذا يساوي اليوم، في العالم الذي نعيش فيه، صوت شاعر 
أمام صوت الأسلحة ؟ لقد رأينا فعلا بأن هاته الأخيرة انتهت 

باحتوائه. الأكثر فظاعة، تأثيرها السحري. الأسوأ، جعلته يحلم. 
لقد نجحت الرقابة العسكرية والسياسية، مع ما صاحبهما من 
تلاعب في إخفاء الرعب، الخراب، وكذا عدد الضحايا الحقيقي 
المدفون تحت سجادة القنابل الفاخرة. سنظل، نحتفظ بمشهد 

الأطفال المشوهين والنساء الممزقة بطونهن. ما وقفنا عليه، عبر 
لعبها الهائلة المرتبطة بالفيديو، أبرز بالأحرى معجزات الجراحة 

الإليكترونية، ونجاحات مبرمجي الموت الخاص والانتقائي. 
امحى الضمير، القانون، وهما الملتمسان عند الوهلة الأولى، 

لصالح حكمة سريعة: بما أنه توجد حرب، فمن الحتمي الظفر  
بها. ثم سنرى، بعدها بخصوص ما تبقى. بعد أي شيء؟ 

عولجت القضية باعتبارها عديمة الفائدة، حيث الاشتباه في كل 
قلق لأنه يعضد معسكر الخصم. أن يتحطم بلد مثل العراق (مهد 

أقدم حضارات العالم) ويغرق شعبه في الجحيم مع مسؤوليه 
الأشرار، ويتم تضييق الخناق أكثر على الفلسطينيين، ثم تنغمس 

الشعوب العربية في مزيد من الإذلال، ويعلو بقوة صراخ مئات 
الآلاف من أنصار السلام في نيويورك، برلين، باريس ... كل ذلك 
يبدو زهيدا قياسا للرهان الأولي: ضرورة استئصال الخير للشر 

وسحقه. وفق منطق عشاق العدالة ومتملقيهم، ثم السياسيين 
الانتهازيين، وكذا المختصين في كل شيء، بل وحتى بعض 

الفلاسفة، فإن الهزيمة هي التي تسبب الرعب وليست الحرب. 
لا يتساءلون، أبدا عن ثمن انتصارهم، فبالأحرى نتائج انكسار 

الآخر.
 La Pax هكذا إذن. حاليا، الأسلحة تقتل. الهيمنة الأمريكية

الشرق  في  ستحدثه  جديد  وضع  أي  تتطور.   americana

الأوسط، وفي علاقات  شمال/جنوب، ثم بين الشعوب والأمم 
على المستوى الدولي ؟ استنادا على السجل المرعب للولايات  

المتحدة الأمريكية بخصوص تدخلاتها في مختلف مناطق العالم 
إبان العقود الأخيرة (كوبا، فيتنام، شيلي، ليبيا، نيكاراغوا، 

غروناد، باناما، إلخ...). يمكننا التشكيك قانونيا، في إمكانية أن 
يحمل هذا النظام الجديد أملا للتغير مقارنة مع القديم. سيعمل 

على مواصلة التسلط وقانون الأقوى، من خلال شروط جديدة. 
ثم يضمن بالأسلحة التبادل اللامتكافئ، مع السخرية من طموح  

الشعوب للسيادة الوطنية والديموقراطية. 
أعتقد بأننا، ما زلنا أبعد عن إمكانية تقدير الحجم الكارثي، لهذه 
الحرب والمصائب المنتظرة منها. لكي أتخذ منحى خاصا، ألاحظ 
علاوة على نتائجها السياسية، السوسيوـ اقتصادية الإنسانية 

والإيكولوجية سواء على مستوى الشرق الأوسط أو  الدولي، 
فإنها تنطوي قبل ذلك على كارثة ثقافية.

 لقد حفرت هوة عميقة بين العالم العربي والغربي، أكثر مأساوية 
من تلك التي قامت بينهما طيلة العقود الأولى من هذا القرن، 
نتيجة التجربة الكولونيالية وآثارها. هوة، كانت على وشك 
أن تردم. لقد تشكلت جسور أخرى بين العرب والغرب، ولا 

سيما حول البحر الأبيض المتوسط. انبثقت انفتاحات أخرى، 
واستؤنف الحوار مرة ثانية. على الرغم، من الأنظمة المتسلطة 

والديكتاتورية، إلى جانب صعود التطرف الديني، فقد استيقظت 
المجتمعات المدنية وسعت إلى أن تأخذ شكلا في كثير من البلدان 

العربية. 
تقدمت أفكار حقوق الإنسان، التعــــددية، دولة القــــانون، 
تهيكل نضال النســـــــــاء من أجل الكرامة والمساواة، كما 

موضعَ المفكرون والمبدعون الثقافة العربية في إطار مغامرة 
الحداثة.

أما الغرب، الذي أدركناه في تعدديته وانفتاحاته دون أن يختزل 
ذاته قط إلى صورة متراصة تشير إلى الجور والهيمنة، فأصبح 

مع هذه الحرب موضع تساؤل جذري يهم ما قد تحول تقريبا إلى 
مكسب. تكتل واستعاد وجهه العسكري، حيث ضبط متلبسا 

بالجريمة وخرق مبادئه الخاصة. لذلك، لا يوظف القانون 
والأخلاق اللذين يعتز بهما إلا حينما يتعلق الأمر بدفاع عن 

مصالحه الخاصة.
 الديمقراطية التي جعل من نفسه بطلا لها، يبدو أنها فقط 

للتوظيف الداخلي، يتنكر لها في علاقاته مع الشعوب الأخرى. 
مع هاته الحرب أيضا، أبانت هذه الديمقراطية المقتصرة على 

الداخل عيوبها، ألم يتم تقييد، بعض أسسها مثل التعددية، الفكر 
النقدي، حرية التعبير، بشكل واسع جدا نتيجـــة ضرورات 

التوافق ؟ قد تكتــــــفي الديموقراطية بالكذب والتضليل 
والرقابة.

إذا كان لديمقراطية أعرق الديمقراطيات الغربية، أن تصير هشة 
ومعرضة للخطر، فكيف لا نفهم الاشتباه بها عند الشعوب التي 

تسعى فقط إلى تعلمها ؟ حينما يضعف النموذج أو النموذج 
المفترض، كيف يتأتى له الحفاظ على كل معقوليته ؟.

هكذا نرى إذن، الديمقراطية اليوم منكوبة. كما أن المثقفين العرب، 
الذين تقع على عاتقهم مسؤولية الرقي بالأفكار الديموقراطية، 

يقدمون انطباعا عن سيزيفية حقيقية. عليهم، إعادة بناء كل 
شيء بما في ذلك مصداقيتهم أمام شعوبهم. وحتما، ليس لهم 
من اختيار آخر، غير أخذهم الصخرة ثانية ثم يدحرجون معها 

كل من يحرض على الحرب والكراهية.
لا نصنع الأوهام هنا. الســـلام والسلام في العالم، مرتبط 

حميميا بديمقراطية لا يقف النضال من أجلها عند حدود 
الشعوب التي تعاني من نقص كبـــــــير بخصوصها (بشكل 

عام، البلدان العــــربية والعالم الثالث) لكن الأمــر، يتعدى ذلك 
إلى شعوب الشمال، قصد توطيد الديمقراطية وتوسيعها لكي 

تصير أخيرا حقيقة في علاقاتهم مع الجنوب. 
كما ترون، نبحر في نفس السفينة. إنها، معركة تضامن لا يمكنها 

التطور إلا باعتراف كل واحد منا بكرامة الآخر، ومن طرف 
الجميع.  

Saidboukhlet@hotmail.com

 تداعيات تداعيات
الكارثة الثقافية  جاكلين سلام٭

■ يواصـل الكاتـب المغربـي محمـد فاهـي 
مسـيرته السـردية الحافلـة، بإصـدار جديـد 
يحتـوي علـى أقاصيـص قصيـرة جـدا تحـت 
عنوان «ضفائر الغابة « عن دار أزمنة بالأردن. 
جـاءت  الفهـرس  عناويـن  أن  الملاحـظ  ومـن 
مركبـات إسـمية نكـرة كسـماء، كأس، مـرآة، 
جسر، وحدة، عشـب .. أو معرفة بالإضافة أي 
بالصفة المركبة (حجر الطريق، ضفائر الغابة، 
أصابـع الكمنجـة .. ). ويغلـب الظـن هنـا، أن 
الكاتب يسـعى إلى تجريـد المسـميات المألوفة 
من أطرها وإعادة بنائهـا من جديد، وفق علية 
ومنطـق جديديـن. كأنه يمنح  للأشـياء داخل 
الكبسـولة القصصيـة حيوات أخـرى متخففة 
وناضحـة بقيـم الداخـل النـدي. ومـن جهـة 
أخـرى تبدو العناويـن ككلمـات مفاتيح، تأتي 
المقطوعات السـردية للتفسير الذي ينطلق من 
الواقـع ليوغل به هناك: في الذاكـرة أو التأمل 
أو قل التخييل. فأي حدث مسـرود يتموقع بين 
الواقعـي والمتخيـل، الأول يتمثـل فـي اليومي 
والمنسـي؛ والثاني يتغذى على الأطر المرجعية 
القيـم  علـى  أساسـي  بشـكل  تنهـض   التـي 

الإنسانية المغايرة.
البسـيطة  (العناويـن)  الكلمـات  فهـذه 
حـين  العـادي،  بالاسـتعمال  قتـلا  والمشـبعة 
يعبـر عليها القـص المرمز والمركـز، تتحول إلى  

فضـاءات ذات امتـدادات في التخيـل والتأمل 
الفكـري. هنا تطـرح العناوين كعلـب، نفتحها 
فـي تعدد القـراءة إلى ما لا نهايـة ؛ لأن طبيعة 
المادة القصصية ومداخلهـا هي التي تمنح هذا 

التعدد أو العكس. تقول قصة «جسر»(28) :
 لا بد من هذي الكلمات

لا بد من هذا الجسر
حيث في الطرف الآخر

 ــ أنا ...........................ينتظر.
عـن  تعبـر  لا  الغابـة»  «ضفائـر  مجموعـة 
مواضيـع محددة بالمعنى الخطـي؛ ولكن يمكن 
القـول إنهـا تنتقـي بعـض الأحداث مـن خلال 
بـين  اليومـي  أحـداث  والمعايشـة،  التجربـة 
الماضـي والحاضـر (الطفولة اليـوم، مفارقات 
اليومي السارية بيننا، طفولة الكاتب، الكتابة 
لا  المجموعـة  فقصـص  وعليـه،  كموضـوع..). 
تصـور المفارقات كغايـة؛ بل كمنطلـق للتوليد 
أو الذهـاب بهـا فـي الاتجـاه السـردي الـذي 
وهـو  اسـتراتيجي.  بشـكل  للأمـام  يتحـرك 
مـا أدى إلـى خلـق تعـدد غيـر منتهـي العمق.  
فالقصـة هنـا، تنطلق مـن حدث يحيـل (بفعل 
لوازم زمكانيـة) على الذاكرة أو اليومي، فيبدأ 
التحويروالتحويل الغرائبي الذي يتغذى على 
النص الغائب للكاتب، المتمثل أساسـا فيما هو 
أدبـي وتاريخي وفكري. فتعـددت الأبعاد على 
الرغـم مـن اقتصاد القصـص اللغوي، المتسـم 
بالتركيز والتكثيف. تقول «ضفائر الغابة»  في 

قصة «عاصفة» (67 ) :

تقترب الدبابات يتقدم الأطفال
فجأة ينهمر الحجر على صلصلة الحديد

عندما تهدأ العاصفة
تمتد حدائق على مد البصر 

وتحلق فراشات
تعبـر الكثيـر مـن مواضيـع اليومـي المختل 
والمعطـوب (حـرب، هجـرة، حب؛ طفولـة ...) 
إلـى قصـص محمـد فاهـي، فتتلـون بلمسـات 
تركيبيـة تمتـح من الشـعر (انزيـاح، تصوير، 
لكنهـا  فراغـات).  للنـص،  البصـري  الشـكل 
خصائـص أسـلوبية تلـين الحكايـة، وتجعلها 
تتدحـرج بشـكل سـلس فـي المـكان والزمان. 
الحكايـة فـي الغالـب تكـون عبارة عـن حالة؛ 
أو قل لحظـة مشـهدية، لصيقة بالسـارد الذي 
يتحول فـي القصة القصيرة إلـى خيط يخيط 

أحداثا معدودة بين جدلية الخاص والعام.
تجـرد  التأليفيـة،  الكاتـب  لمسـات  إن        
الأحـداث مـن معالمهـا الواقعيـة، لتذهـب بهـا 
بشكل رؤيوي لترقب العالم من زاوية ما أو قل 
مـن قصة قصيرة جـدا محبوكة ومسـبوكة من 
كافـة الجوانب اللغوية والدلاليـة والتخييلية 
والمرجعيـة. فتبـدو القصـة ملتقى لتعـدد ـ من 
المعيش والمقروء .. ـ يتخلق بشـكل انسـيابي، 
لا تحس معه بمفاصل الانتقال من الواقعي إلى 
المتخيـل، من الجزئي إلى الكلـي، من الآني الى 
المطلـق ... ظلت القصـة القصيرة جـدا ملازمة 
لمسـيرة محمد فاهي السـردية، يكتبها كلحظة 
مكتنـزة بين حكايتين، حكايـة الرواية وحكاية 

القصـة القصيـرة، كتأمل ولعب حكيم يسـعى 
إلى التحرر من قبضة السـرد، والسعي الدائم 
إلى مركزة التأمل الذاتي في الكثير من الظواهر 
المختلـة؛ بل أكثـر من ذلـك، قد تجـد الكثير من 
الأقاصيص القصيرة جدا متلبسة بحكاياه في 

إصداراته الروائية والقصصية.
القصيـرة جـدا  القصـة  لهـذا فهـو يكتـب 
كإيغـال سـردي، وعلـى وعي حـاد بخطورة 
هذا النـوع الشـائك التكوين؛ يكتبها بشـكل 
إشـكالي. الشـيء الـذي خلـق ذاك التعـدد 
والتشـابك الـذي يختصـر العالـم ؛ ويوجه 
بعد ذلك سارد الكاتب سهامه عن قرب حول 
الحرب والعبث اليومـي  والاختلال الفردي 
«ضفائـر  علـى  ويـدي  أكيـد   .. والجماعـي 
الغابـة» أن الكاتـب محمـد فاهـي المتمرس 
علـى أدراج الحكـي، أضـاف لبنـة جميلـة 
وعميقـة لخانـة القصـة القصيرة جـدا؛ لا 
يمكـن العبور عليها هكـذا أو التنكر لها في 
ظـل اختلاط لا يريـد للطريق أن تعبد، ولا 
للصوت الأدبي أن يجنح لصفائه  كما كان 
يقول الشـاعر محمـود درويـش في آخر 
حياته .. وتجدر الإشـارة الـى أن الكاتب 

محمد فاهي صدرت لـه قبلا مجموعة قصصية 
بعنـوان  «منديل للبحـر»، وروايتـان، الأولى 
موسـومة بـ»حكاية صفـراء لقمر النسـيان»، 
والثانية بعنوان «صباح الخير أيتها الوردة». 
كل ذلـك عـزز بناء الحكايـة عنـده، التي غدت 
مؤثثـة علـى مهـل بأنفاس عـدة، منهـا النفس 

الشـعري والتحويـل السـردي الذي قـد يمتد 
لمفهومـه للكتابـة وليـس كتقنية بلاغيـة فقط. 
وهـو ما انعكس على اللغـة، التي تطرح كمرآة 

مقعرة ولزجة، لاستبطانات وأسفار لا تنتهي.

٭ كاتب من المغرب

ترجمة : سعيد بوخليط

لوحة لأزهار شمدين وفي الاطار صورتها   (القدس العربي)

«ضفائر الغابة» لمحمد فاهي: تصوير المفارقات كمنطلق للتحويل والتحوير

■تسنى لي مؤخراً مشــاهدة الفيلم السوري 
«خارج التغطيــة» لمخرجه المعــروف عبد اللطيف 
عبــد الحميــد، وهــو الفيلم الــذي فــاز بالجائزة 
الكبرى فــي مهرجان وهران الجزائــري مؤخراً، 
وذلك من خلال عرضه في مهرجان الفيلم العربي 
الفرنســي في عمّان. الفيلم يتركك مع انطباعات 

عديدة، تقنياً وإنسانياً.
 ابتــداء فكرته الأساســية ليســت جديدة، بل 
ســبق أن شــاهدناها في الكثير من الأفلام حتى 
انها تتقاطع وتتشابه كثيراً مع فكرة قدمها الفيلم 
المصــري الجميــل «الصعاليــك» للمخــرج الكبير 
داوود عبد الســيد مــن إنتاج عــام 1985 وبطولة 
النجــوم محمــود عبــد العزيــز ونــور الشــريف 
ويســرا، وهــي فكــرة خيانــة الزوجــة لزوجها 

المسجون مع صديقه الذي يتولى رعايتها.. 
الفيلــم جيــد علــى صعيــد الســيناريو الــذي 
كتبــه عبــد اللطيــف عبــد الحميــد نفســه، وهي 
صنعة من الواضح أن المخــرج يبدع فيها ويمتلك 
مفاتيحـــهــا بصــورة محكمة قليلاً مــا نراها في 
السينما العربيـــــة، فالحوار خفيف الظل، وبناء 
الشــخصيات المحكــم، والإيقاع العــام للأحداث 
وتتابعهــا جــاء جميــلاً ومكتوبــاً بعنايــة، بــل 
ومجدداً خالياً من الرتابة، وقليل الأكليشــيهات 
المكررة، ولكن القصة جــاءت تقليدية وإن حاول 
المخرج/المؤلــف اللعب على الوتر النفســي ولكن 

العامل البصري لم يسعفه من هذه الناحية.
فنيــاً وتقنيــاً جــاء الفيلــم أقــل مــن المتوقــع 
بكثيــر للأســف ، فمســتوى الصــورة مــن حيث 
الألــوان والزوايا واللقطــــات جــاء عادياً، قريباً 

مــن الصــورة التلفزيونيــة، وخلا مــن جماليات 
ســينمائية إلا في ما نــدر، وكان تصحيح الألوان 
ضعيفــاً والصورة باهتة، وهــو ما يطرح علامات 
اســتفهام على مديــر التصوير الإســباني «إلزو 
روك» الذي اســتعان به المخرج ولم يقدم أي تميز 
يذكــر، ناهيك عــن عدم اســتخدامه الأمثل لمواقع 
تصوير جميلة اختارهــا المخرج، فلم يوفق الفيلم 
علــى صعيد الصــورة في تقــديم أي جديــد، أما 

الصوت فكان أضعف ما في الفيلم، فلست أدري 
ســبب الإصرار على اســتخدام تقنيــة الدوبلاج، 
وباســتخدام أجهزة صــوت قديمــة، عوضاً عن 
اســتخدام تقنية تسجيل الصوت في الموقع، هذا 

الخطأ كلف الفيلم ٪50 من رونقه. 
 علــى مســتوى الأداء التمثيلــي جــاء الأداء 
مســرحياً، فعــدم ســيطرة المخــرج علــى الطاقة 
المســرحية العاليــة لفايز قزق جعــل أداء الأخير 

انفعــالات  باتجــاه  يفلــت  متميــز  ممثــل  وهــو 
مســرحية مبالــغ فيها، ســاهم في ذلــك تركيب 
الصــوت من خــلال الدوبــلاج. كذلك جــاء أداء 
الأردنية المتميزة صبــا مبارك أقل من المعتاد رغم 
تميزها فــي بعض المشــاهد القليلة التــي تطلبت 
انفعــالاً كمشــهد ضربهــا لفايــز قزق. اللمســة 
الجميلة على مستوى الأداء كانت لضيفة شرف 
الفيلم يارا صبري، التي ظهرت في مشــهد واحد 

ولكنها كانت كالنســمة اللطيفة في حر الصيف، 
ورغم صغر مساحة الدور وقصر المشهد الوحيد 
إلا أنهــا تفوقــت على نفســها بأداء جميــل جداً، 
كذلــك تألق الكبيــر عمر حجو في مشــهد قصير 
وظريف للغاية.المونتاج جــاء تقليدياً ولم يضف 
إلى الســيناريو، فيما جاء الإيقاع الدرامي للفيلم 
نابعاً من الســيناريو نفسه.  الرسالة التي حاول 
الفيلــم تقديمها عن شــخصياته هــي تلك الحيرة 
الإنســانية، وذلــك التوتــر تجاه الجنــس كفكرة 
والجنس كعلاقة إنســانية، وتبدى ذلك واضحاً 
فــي ازدواجية علاقة عامر (فايــز قزق) بزوجته 
مــن جهــة وبزوجــة صديقه الســجين مــن جهة 
أخــرى، رغم الإقحــام المبرر دراميــاً وغير الموفق 
ســينمائياً على الإطلاق لمشــهد العلاقة بين عامر 
وزوجة صديقه، الذي أراد المخرج من خلاله فقط 
أن يعبر عن الجنــس كحاجة وليس كرغبة، وهي 
الفكرة التي صنع المخرج فيلمه بالكامل لتقديمها، 
ولا أدري هل فكرة الجنس كحاجة بهذه الحدوتة 
المكــررة فكرة تكفــي لتكون مادة أساســية لفيلم 
جيــد؟ لا أظــن، ولكنها ربما كانــت لتكفي لو كان 
مســتوى التنفيذ الإخراجي على نفس مســتوى 
الســيناريو، فالتجديــد عنــد عبــد اللطيــف عبد 
الحميــد هــو تجديد علــى صعيــد المعالجــة غير 
النمطية للأحداث في ســيناريو جيد نسبياً خانه 

التوفيق في نقله إلى الشاشة الكبيرة.
خــارج التغطية، ســيناريو لم يحــظ بالتغطية 
الإخراجيــة الجيــدة لعناصــر القوة فيــه، فخرج 
تلفزيونياً يستقي جماله من الحوارات والمواقف، 
بعيداً عن لغة الصــورة، اللغة الأولى التي نطقتها 

السينما وعرفتها على امتداد تاريخها الطويل.. 

٭ شاعر ومخرج أردني

فيلم «خارج التغطية»: سيناريو جميل لفكرة قديمة.. ظلمه صانعوه على مستوى التنفيذ
رفقي عساف٭ 

لقطة من فيلم «خارج الحدود»

عبد الغني فوزي٭
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سو دو كو

كلمات متقاطعة افقي
1ـ مغن تونسي ـ ارغام

2ـ روائي من امريكا اللاتينية
3ـ خراب ـ مسروقة

4ـ عكسها يقصم الحديد
5ـ اشتهر بروايته «لوليتا»

6ـ يجتزن ـ ذكر

7ـ اشتهر بمقولته «انا افكر اذن انا 
موجود» ـ عتاب

8ـ متشابهان ـ مدينة في ايران ـ 
هرب

9ـ مدينة في فلسطين ـ لغز
10ـ عاصمة عربية

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء 
المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان 

يكتمل بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

1ـ ابن ماجة ـ حب
2ـ باسكال ـ تبر

3ـ نستل ـ سادي
4ـ عتب ـ ذرب

5ـ سوسيولوجيا
6ـ ارل ـ باب
7ـ ما ـ غرق

8ـ ركن الدولة
9ـ كارتر ـ بزغ
10ـ كمد ـ ردة

1ـ ابن عساكر
2ـ باستور ـ ك ك ك

3ـ نستبسل ـ نام
4ـ لكم ـ مارد

5ـ ا ا ـ كوبالت
6ـ جلس ـ لا ـ درر

7ـ اذوب
8ـ تدرج ـ غلبة

9ـ حبيبي ـ رهز
10ـ بر ـ ارق ـ غ غ

عموديافقي

الاخراج والتمثيل جيدان اما المعالجة الدرامية للاحداث فضعيفة
«حسن ومرقص»: تسطيح مبتذل لتيمة التآخي بين الاقباط والمسلمين

 

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

عمودي
1ـ من اشهر مدن الشرق 

القديم ومركز حضارة 
في العراق ـ يضع شيئا 

خلسة
2ـ الاسم الثاني لمطرب 

سوري ـ احد الانبياء
3ـ روائي امريكي اشتهر 

بـ«عناقيد الغضب» ـ اداة 
جزم

4ـ الاسم الاول لممثل 

مصري ـ مات ازواجهن
5ـ قياس للمساحة ـ 

فيلسوف وفقيه اندلسي
6ـ مجنون ليلى ـ فعل امر 

بمعنى ضع او ازه
7ـ الاسم الثاني لرئيس 

عراقي سابق ـ دهن
8ـ جمع قوس ـ خوف

9ـ عالم بيولوجيا روسي 
اشتهر بنظرية رد الفعل 

الانعكاسي
10ـ لطف ـ سرور

محمد بلوش٭
■ حين كنا نقرأ الكتابات النقدية الاولى 
التي واكبت عرض الفيلم المصري «حسـن 
ومرقـص» للمخـرج رامـي امـام، وقصـة 
سـيناريو وحوار يوسـف معاطي، والذي 
ادى فيه ادوار البطولة الرئيسية الممثلان 
الكبيـران عـادل إمـام وعمر الشـريف، لم 
نكن لنتسـرع في اتخاذ احكام مسـبقة من 

العمل السينمائي ذاك، قبل المشاهدة.

وفـي الحقيقـة، اتضـح ان الفيلـم مـن 
ينتقـد،  مـا  فيـه  ليـس  الاخـراج  ناحيـة 
ونفـس القول يصـح بصـدد اداء الممثلين، 
خصوصـا عادل امـام الذي امتع المشـاهد 
بواحـد مـن ادواره المتميزة، دور اسـتأثر 
نوعا ما بالحضور مقارنة مع المشاهد التي 
ظهـر فيها النجم المصري بـل والعالمي عمر 

الشريف.
فالاشـكال الـذي قـد يكـون وراء كثرة 
الانتقـادات التـي وجهـت لفيلـم «حسـن 
ومرقص»، منبعه بناء الاحداث والمشـاهد 

بشـكل لاينم عن معالجة درامية معقولة لما 
يفتـرض ان يكون موضوعـا من المواضيع 
المعاشـة، والتـي تندلـع بسـببها احـداث 
طائفيـة مـن حـين لآخر فـي مصـر، مابين 

المسلمين والاقباط المسيحيين.
فالفيلم كله مبني على الصدف الجميلة، 
وتكـرار نفـس المواقـف التي يتعـرض لها 
كل مـن «بولـس» المسـيحي المتخفـي فـي 
شـخصية «حسـن العطار» (عـادل امام)، 
و»حسـن» المسـلم المتنكـر فـي شـخصية 

«مرقص» (عمر الشريف).

ان جنـوح السيناريسـت نحـو الاكثار 
بـين  المتشـابهة  المواقـف  فـي  والمبالغـة 
الشـخصيتين (الى درجة انهما حلما حلما 
واحدا كما يتضح في مشـهد التخشـيبة)، 
كان وراء مأزق واضح في توليد الاحداث، 
بما فيها اصراره على كوميديا المواقف من 
حين لآخر (حرص كل من مرقص وحسـن 
علـى اداء الصـلاة فجـرا خـارج المنـزل، 
لجوءهما معا الى بيع اسـاور ومجوهرات 
الزوجـة لتحمـل تكاليف العيـش)، ومثل 
تلك الاحداث والمشاهد الموغلة في الافتعال 
حولت احيانـا الموضوع من الجدية الفنية 
التي يسـتوجبها اصلا في الطرح الى نوع 
من الضحك والاستهزاء دون شعور المتلقي 
(مثلا في المونتاج المتـوازي لخطبتي امام 

مسلم وقسيس يحضان على العنف).
في الفيلم مشهد غريب جدا لا يستسيغه 
منطق الصدف المبالغ فيها بشـكل واضح، 
ويكمن في نوعية حضور رجال الامن عبر 
توالي المشـاهد، فكلما كان هناك اتصال ما 
بـين «بولس» واللـواء الذي دبـر له فكرة 
التخفـي في صورة «مسـلم»، نجـد اللواء 
في مكان يفترض ان فيه عملية ارهابية او 
قنبلة موقوتـة، دون ان نجد حضور نفس 
اللواء في المشهد الاخير، والذي كان عبارة 
عـن صـراع بـين مسـلمين واقبـاط ، وكأن 
الامن المصـري المغيـب في المشـهد بليد او 
تخفى عنه تحركات عنيفة من ذلك الحجم، 
بـل، وقبلها، لايكاد مشـاهد واحـد يوافق 
على وجـود ائمة وقساوسـة يتمادون في 
تحريـض كل طائفة علـى مقارعـة الثانية 
وبالتالـي اللجـوء الـى عنف متبـادل، اذ 
لايعقل ان لاتنتبـه المخابرات المصرية لمثل 
اولئك الساعين الى الفتن، لمحاصرة العنف 

قبل ان يتجسد على ارضية الواقع.
حقيقـة، كنـا نطمـح الى معالجـة اقوى 

دراميـا مـن تلـك التي كتـب بها سـيناريو 
«حسـن ومرقـص»، بعيدا عـن الاكثار من 
يكتـب  بالسيناريسـت  وكأننـا  الصـدف، 
نفـس الحوارات ونفـس الاحداث لنجمين 
كبيريـن حتى لا ينتقد فيما بعد إن هو منح 
لأي منهما حضورا يمسح تاريخ وعطاءات 
الثانـي من الوجود، اي انـه بمنطق اللوم 
الخفيف يمكـن ان نؤول موضوع «حسـن 
المسـلمين  بـين  الصـراع  مـن  ومرقـص» 
فكـر  فـي  داخلـي  صـراع  الـى  والاقبـاط 
السيناريسـت من اجل اظهـار البطلين في 
نفس الكفة، وهذا ربما ما جعل الفيلم يبدو 
ضعيفا وغيـر مقنع او جريء في معالجته 
لموضوع مهم ، يغاير تماما الادوار السابقة 

لكل من عمر الشريف وعادل امام.
ما يحتسـب للفيلـم، انه وكيفمـا كانت 
نقاط الايجابية او السـلبية، خرج بدرجة 
كبيرة عن (الافيهات)  المتكررة لما اضحى 
يسمى بالسينما المصرية الشبابية، فمجرد 
التفكير فـي معالجة تيمات مطروحة بقوة 
على السـاحة وارضيـة الواقع، يسـتحق 
المعالجـة  طريقـة  كانـت  وإن  التنويـه، 
الدراميـة المطلوبـة هي تلك المتسـمة بنوع 
مـن الجرأة والنقد الذاتـي، بعيدا عن بناء 
الاحـداث ، كمـا لاحـظ ذلـك نقـاد افاضـل 
قبلنا، بطريقة التشـابه والتكرار، وهو ما 
ولد فقـرا ابداعيـا على مسـتوى الاحداث 
وترابطهـا، بحيـث اذا عدنـا للبحـث عـن 
خيـط رابط بين احداث «حسـن ومرقص» 
فلن نجد مثلا ما لامسـناه في افلام سابقة 
عالجت تيمـة الارهاب، كفيلمـي «الارهاب 
والكباب» و»الارهابي»، بقدرما سـنلاحظ 
تفـككا ملحوظـا، وزجـا غريبـا بمشـاهد 
غيـر متناسـقة دراميا، بـل، لاتدعـو اليها 

الضرورة اصلا.

٭ناقد سينمائي من المغرب

اخبار فنية

الحمل:

وصداقــة  حــب 
تعرف معهما أوقاتاً 
تحمل  رسالة  جيدة، 

لك مفاجأة كبيرة.  

الثور: 

حب جديد إذا كنت خالياً، أنت 
تحب ولكن بغير عمق، رسالة في 

العمل تحققها.  

الجوزاء:

تعتـــــرض  كثيــرة  مشــاكل   
طريقك هــذا اليــوم ولكنك تنجح 
فــي التغلــب على أكثرهــا بفضل 

تعقلك.  

السرطان: 

أبحاث في العمل تقوم بها منذ 
زمــن تلاقي النجــاح، قيمة كبيرة 

تكتشفها بمن تحب.  

الأسد:

 أمور تكتشفها حديثاً تساعدك 
لمعرفــة  أصدقائــك  تقييــم  فــي 

الصديق من العدو.  

العذراء:

بحاجتــك  مــرة  لأول  تشــعر   
الماســة إلــى المــال، انتظــر مكالمة 

هاتفية ربما تنقذك.  

الميزان: 

نشاط على صعيد 
هــام،  اجتماعــي 
عاطفيــة  مشــكلات 
تبــدو متأزمة بعض 

الشيء.  

العقرب:

تنفذ دراســة كلفت بها بنجاح 
كبير، مناعة ضد الحب تكتســبها 

من بعض علاقاتك.  

القوس: 

مــا تشــكو منــه بحاجــة إلــى 
علاج ســريع، وربما يكون العلاج 
موجــوداً لــدى شــخص مخلص 

لك.  
الجدي: 

اعتقــادات فــي غيــر محلهــا، 
نتائج ايجابية على صعيد قضية 
هامة، نشاطك العملي في الأوج.  

الدلو: 

حاول أن تكون واقعياً واستفد 
من الظروف المحيطة بك لتحسين 

وضعك المهني.  

الحوت:

 هــدوء واتــزان فــي حياتــك 
العاطفيــة، انتبــه إلــى كل كلمــة 

تقولها هذا اليوم.  

«ام بي سي» اعتمدت اسلوبا مخابراتيا.. وبشرتنا 
بمزيد من الاعمال التركية:

مؤتمر صحافي لنجمتي مسلسل نور التركي
بيروت- «القدس العربي»:

إعتمدت محطة «أم بي سي» في بيروت أسلوباً مخابراتياً بوليسياً في التعامل مع واقعة إستضافة 
نجمتي مسلسل «نور» التركي وهما «سونغل أودن» التي أدت دور «نور»، و»عايشه فاريليه» التي 

أدت دور «دانا». فالبداية كانت بالإعلان عن مؤتمر صحافي لهما حددت من خلاله اليوم والساعة، 
وبقي المكان طي الكتمان. وفي اليوم المخصص للمؤتمر أُبلغ الإعلاميون بالمكان. وقد تم إبلاغ 

الصحافة بأن الحضور يلزمه بطاقة دعوة وهي ضرورية. واللافت أنه مع دخول النجمتين إلى 
الفندق كان من الصعب رؤيتهما نظراً لإحاطتهما بالحرس الشخصي بشكل مُكثف، وقد بقي هذا 

الحرص ملازماً لهما حتى خلال تناولهما العشاء.
  الأمر الملفت الآخر في هذا اللقاء الصحافي كان ذلك الحشد الذي أمنته مجموعة «أم بي سي»  من 

أهل البيت، فقد كان الجميع حاضراً من كافة أقطاب برامج المنوعات والتجميل وغيرها، وكانت 
جيزيل خوري من الحاضرات أيضاً رغم كونها من طاقم قناة «العربية» ومقدمة ومعدة لبرنامج 

سياسي هو «بالعربي».
  وقد تبين من سياق المؤتمر الصحافي أن محطة «أم بي سي»  رفدته بإحصاء تحدث عن الملايين من 

المشاهدين للمسلسلين التركيين «سنوات الضياع» و»نور» ممهدة الطريق عبر مدير عام التسويق 
والعلاقات العامة والشؤون التجارية في مجموعة «أم بي سي»  مازن حايك لتبشيرنا بمزيد من 

المسلسلات التركية المنتظرة بفارغ الصبر نهاية شهر رمضان، لتنهمر على المشاهدين كما المطر.
   في تفاصيل اللقاء مع كل من «نور» ودانا» فقد كان حضور الصحافة وأهلها منقسماً إلى ثلاث 

مجموعات وثلاثة أمزجة. منهم «المهروق» بالضيفتين والمسلسلين معاً، ومنهم المستطرف، ومنهم 
المستفز.   فقد سأل أحدهم «نور» لماذا لم تموتي؟ و كان سؤالاً أضحكها مع كل الحضور. وكان 

ردها بأن القيمين على المسلسل إرتأوا عدم موتها بمرض السرطان لتشكل بذلك أملاً للمرضى بهذا 
المرض. أما السؤال الذي إستفز «نور» فهو عن عدم نجاح مسلسلها في تركيا فكان ردها: لو لم 

ينجح لتوقف قبل الحلقة المئة بكثير.   زميل آخر قام ببحث حول أصول «نور» فوجدها من منطقة 
ديار بكر وإذا به يسألها عن مشاعرها لوكانت جذورها عربية؟ فكان ردها: يشرفني ذلك.

 أما «دانا» فكانت الأسئلة الموجهة لها أقل من زميتلها ومنها عن مدى تأثير المسلسل على حياتها 
الخاصة؟ فكان ردها دبلوماسياً: حياتي تسير على المنوال نفسه، لكني ربحت وجودي بينكم في 

لبنان.    أما بيان مجموعة «أم بي سي» والذي تلاه مازن حايك فقد جاء فيه: بلغ عدد مشاهدي 
مسلسل «نور» 85 مليون مشاهد من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ممن تجاوزت أعمارهم 
سن الـ 15 من الجنسين، منهم حوالى 50 مليون من الإناث، أي ما يعادل أكثر من نصف عدد النساء 
البالغات في العالم العربي. ونسبة المشاهدين في مسلسل «سنوات الضياع» بلغت ما مجموعه 67 

مليون مشاهد، منهم حوالى 39 مليون من الإناث، أي ما يعادل أكثر من ثلث عدد النساء البالغات 
في العالم العربي.

 وفي تفاصيل هذا البيان الإحصائي أن شركة «IPSOS» العالمية للأبحاث التسويقية المتخصصة 
هي التي أجرته في تسعة أسواق عربية رئيسية منتمية لبلدان الخليج والمشرق العربيين وشمال 

أفريقيا، وأضيفت إليه تقديرات إحصائية موازية دقيقة في عدد آخر من الدول العربية. 
  وختم حايك بيانه بلغة تمزج بين الشاعري والتجاري حيث قال: صدقت توقعات المشاهدين 

ومشاعرهم، وكذلك ثقة المعلنين وإستثماراتهم، فأتت الأرقام الإحصائية لتترجم ما كان في القلب 
إلى لغة يفهممها العقل. إن هذا النجاح المزدوج للدراما التركية المدبلجة على مختلف شاشات «أم 

بي سي»  يدفعنا لتوفير المزيد من المحتوى النوعي والبرامج الترفيهية، بما في ذلك طبعاً الدراما 
على إختلاف ألوانها ومصادرها، أكانت تلك التي تحمل في ثناياها قيم العائلة والمجتمع والتاريخ، 

من جهة، أم تلك التي تعالج مواضيع بسيطة تلامس حياة المواطنين اليومية بشؤونها وشجونها 
وتنوعها، من جهة أخرى.

 وهكذا جاء بيان حايك وإحصاءاته «غير المسبوقة» ليمهد الطريق أمام مزيد من الدراما التركية التي 
سيتم قصف المشاهد العربي بها قريباً جداً. ويبدو من خلال حايك أن الإحتفاليات الكبرى التي 
قامت بها مجموعة «أم بي سي»  للنجوم الأتراك يُضاف إليها تلك الإحصاءات التي لا شك تأتي 

ضمن إطار المبالغة الكبرى، أن أسعار المسلسلات التركية قد إرتفع. لكن «والحمدلله «أم بي سي»  
لحقت حالها» وإشترت في موسم الرخص. كما أفاد حايك.

  ورداً على سؤال إن كان المزيد من الدراما التركية سيؤدي إلى خفض أجور الممثلين المصريين 
والسوريين بعد تضخمها؟ قال حايك: إنها منبه، ولفت نظر لوجود دراما نوعية منافسة.

   سواء كنا مع الدراما التركية أم ضدها نجد ضرورة للتبصر في شكل الدراما العربية من الآن 
وصاعداً، وضرورة للتبصر في اهداف محطات التلفزيون القادرة من خلال «الماتراكاج» الإعلامي 

من التأثير على المتلقي السهل، وليس المتلقي النوعي.

أبوظبي تستضيف مؤتمرا حول تمويل الافلام 
والاعلام التفاعلي

أبوظبي- «القدس العربي»- من جمال المجايدة:

 أعلن محمد خلف المزروعي مدير عام هيئة أبوظبي للثقافة والتراث عن انطلاق فعاليات مؤتمر 
«ذي سيركل» في أبوظبي خلال الفترة من 6 وحتى 10 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وهو 

المبادرة الوحيدة والأولى من نوعها في المنطقة التي تهتم بإنتاج وتمويل الافلام وتشجيع المواهب 
السينمائية في الشرق الأوسط، وكذلك تنظيم معرض «ذي سيركل للإعلام التفاعلي»  والذي يهدف 

إلى تعريف كل من العاملين في صناعة السينما والجمهور بتكنولوجيا الاعلام الحديثة كأدوات 
للتواصل والسرد وعرض الفنون، من أجل إبراز مكان أبوظبي في قطاع صناعة السينما العالمية، 

إضافة إلى وضع اتفاقيات انتاج مشترك واستعراض الجديد في عالم الاعلام. وأشار المزروعي إلى 
أن برنامج المؤتمر سيضم العديد من الفعاليات التي ستساهم في تدعيم مكانة أبوظبي كأحد المراكز 
الكبرى لصناعة الأفلام حول العالم، ومن هذه الفعاليات «استراحة كبار الشخصيات» التي يتم من 

خلالها  اطلاع كبار الشخصيات من ضيوف المؤتمر على مقومات أبوظبي الفريدة التي من شأنها أن 
تعزز من صورتها في أوساط السينما المحلية والعالمية، كما تشمل الفعاليات أيضا «مؤتمر المنتجين» 

الذي يقوم على التعاون بين المنتجين والمخرجين الجدد الذين تمكنوا من الوصول إلى المراحل 
النهائية في «حلقة قلاوين» التي يتمكن من خلالها خمسة عشر من المخرجين الموهوبين في المنطقة 

من عرض أعمالهم على ضيوف المؤتمر وتسهيل العمل على أفلامهم المقبلة. 
وقالت إدريان بريجز مديرة «ذي سيركل» إن «ذي سيركل» هو أحد البرامج التي أنشأتها هيئة 

أبوظبي للثقافة والتراث من أجل المساهمة في تسهيل عمليات الانتاج المشترك فيما يتعلق بالانتاج 
العالمي للأفلام، الامر الذي يجعل من المؤتمر المنصة المثالية التي يلتقي من خلالها منتجو وصانعو 

الأفلام القادمين من هوليوود وأوروبا وآسيا مع أهم وألمع صانعي الافلام في الشرق الأوسط.
وأضافت أن فعاليات المؤتمر تضم مسابقة «منحة الشاشة» وهي مسابقة دولية في كتابة 

السيناريو تهدف إلى تحديد وتطوير وإطلاق مسيرة مخرج سينمائي واعد، إضافة إلى حلقات 
النقاش والدورات المتقدمة والتي تتيح لنخبة من صانعي الافلام فرصة استكشاف مهنتهم مع احد 

كتاب السيناريو العالميين، إضافة إلى حفل العشاء الخيري الذي يحضره كبار الشخصيات في 
الدولة وضيوف المؤتمر.

وذكرت بريجز أن معرض الاعلام التفاعلي المقام تحت عنوان «سباق ذي سيركل التفاعلي» الذي 
يعقد يومي 9 و10 أكتوبر في مركز تسوق الـ»مارينا مول» في أبوظبي يشمل سلسلة من الانشطة 

منها معرض للوسائط التفاعلية والالعاب وحلقات كبار الشخصيات، فضلا عن عروض تكنولوجية 
إعلامية جديدة للجهات الفاعلة في مجال الصناعة السينمائية وللجمهور عامة بوصفها أدوات 

للاتصال والسرد وعرض الفنون».

نجمتي مسلسل «نور» التركي    (القدس العربي)

لقطات من فيلم «حسن ومرقص»
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فضائيات
من صاحب العبارة.. الى صاحب سوزان تميم:

التلفزيون المصري في خدمة «اللي بالي بالك»!
سليم عزوز ٭ 

يمثل في «وكالة عطية» و«بنت من الزمن ده» ويؤجل «مرسي» للعيد

أحمد بدير: الكوميديا صارت تلاعبا بالكلمات واصطناعا للمواقف
القاهرة – «القدس العربي» 

 من أحمد الشوكي:

أرجأ عرض مسرحيته «مرسي عاوز 
كرسي» لحين انتهاء الشهر الفضيل الذي 

يعرض له فيه مسلسلان الأول «وكالة 
عطية» ويجسد دور أحد الفتوات فيه 

ويسمى «الشوادفي» ويفرض سيطرته على 
كل من في الوكالة ماعدا شخصية «سيد 

الزناتي» التي يجسدها، حسين فهمي، 
بينما يجسد دور رجل حائر بين امرأتين 
في مسلسله الثاني «بنت من الزمن ده» 

بطولة هالة فاخر و«داليا البحيري» و«أحمد 
خليل» و«أحمد سعيد عبدالغني».

وقد بدأ الفنان المعروف بإمكاناته 
الكوميدية أحمد بدير مشواره الفني بالعمل 
في مسارح مراكز الشباب، ومن أهم أعماله 

التليفزيونية «الزيني بركات» و«حلم الليل 
والنهار» و«طائر الليل الحزين» و«صراخ 

الصمت» و«أبواب المدينة».
و«زيزينيا» و«سوق الخضار» و«المنادي» 

و«أصعب قرار»، ومن أهم أعماله 
السينمائية «الكرنك» و«القرش» و«أنا 

المجنون» و«عودة الابن الضال» و«بطل من 
ورق»، و«البدرون» و«الطائرة المفقودة» 

و«الليلة الموعودة» و«سعد اليتيم» 
و«الأوباش» و«الذل» و«سمع هس» 

و«شواد» و«المهاجر» و«سكوت هانصور» 
ومن أعماله المسرحية «ريا وسكينة» 

و«ع الرصيف» و«بكالوريوس في حكم 
الشعوب» و«كرنب زبادي» و«الصعايدة 

وصلوا» و«دستور يا أسيادنا» و«جوز 
ولوز».

سألته:
■ كيف يحاسب الفنان نفسه؟

■  الجمهور هو «ترمومتر» الفنان فعندما 
قدمـت مسـرحية «ريـا وسـكينة» فـي فتـرة 
الثمانينيـات كانـت مـن أهـم الأعمـال التـي 
قدمت للجمهور وأعدت من خلالها اكتشـاف 
نفسـي فنيا، وأعاد كذلك الجمهور اكتشـاف 

إمكاناتي الكوميدية.
أمـا بالنسـبة للأعمـال الدراميـة فقد كان 
خيـر  فاتحـة  بـركات»  «الزينـي  مسلسـل 
بالنسـبة لـي، وأعتقـد ان هـذا العمـل قـدم 
الجانب الآخـر من شـخصيتي الفنية، حيث 
أديـت أدوار الشـر ولفـت نظر الجمهـور الى 
أننـي أجيدها كما اجيد أدوار الكوميديا، فأنا 

فـي الحقيقة لا أؤمن بالتصنيفـات حيث هذا 
ممثل كوميدي وذلك تراجيـدي، فالفنان هو 
الفنان ذلك الذي يسـتطيع أن يؤدي مختلف 
نوعيـات الأدوار بنفـس الجـودة والاتقان، 
وأنـا اعتبر أن التنـوع مهم وضـروري، وأن 
علـى الفنـان ألا يكـرر نفسـه، وبفضـل الله 

قدمت ألوانا مختلفة.
■ كيف تفسر تدخل الممثلين الجدد تحديدا 

في عمل المخرج؟
■  لقـد تعلمـت منـذ بداياتـي الفنيـة ان 
المخرج هـو المسـؤول الأول عن العمـل، وأن 

لكل مخرج رؤيته الخاصة، والشاملة للعمل 
ككل، وبالتالي فإن رؤيتي يمكن أن تكون غير 
شـاملة، بينما المخـرج يضع فـي اعتباره كل 
الظروف والأحداث والشـخصيات الأخرى، 
وغالبـا لا أتدخـل إلا إذا كنـت أحمـل وجهـة 
نظـر هامـة بإمكانهـا أن تضيف إلـى العمل، 
وأقدم ملاحظاتـي للمخرج وأتـرك له القرار 
النهائي، وعلى جميع الزملاء أن ينظروا الى 

المخرج بهذا الشكل ليتسنى لهم النجاح.
■ كيف تفسر أزمة الســينما المتلاحقة رغم 

كثافة وارتفاع قيمة الانتاج؟

أزمـة،  فـي  وحدهـا  السـينما  ليسـت    ■
الظـروف  مجمـل  مـن  تعانـي  فالسـينما 
الاقتصاديـة والاجتماعية التـي يعاني منها 
المجتمع المصري والعربي عموما وأنا كغيري 
من الفنانين لسـت راضيا عن الوضع الراهن 
للسـينما حيث أنها في أغلب الاحوال لا تقدم 
إلا لونـا واحـدا مـن الفـن وهـو الكوميديـا، 
وبالطبـع أنا كوميدي ولسـت ضدها، لكنني 
ضد أن تكون الكوميديـا قائمة على التلاعب 
بالكلمـات واصطنـاع المواقـف، صحيـح أن 
هنـاك بعض الأفلام القليلة نجحت في كسـر 

هذه القاعدة مثل فيلم «سـهر الليالي» الذي 
اسـتطاع أن يعبر بصدق عن قضايا حقيقية 
وهـذا الاتجـاه لابـد أن يسـود فـي صناعة 

السينما.
■ ألا تخــاف أن يملك الناس بســبب أكثر 
من عمل في رمضان بالإضافة إلى مســرحية 
«مرســي عاوز كرســي» التي تســتأنفها بعد 

العيد؟
جميعهـا  جيـدة  الأعمـال  كانـت  إذا    ■
ومختلفـة فـي المضمـون، فـلا يضيرنـي أن 

يعرض لي أكثر من عمل.

احمد بدير في احد ادواره السينمائية

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من محمد عاطف

اكدت الفنانة نبيلة عبيد ان اسـتمرار ظاهرة 
الجمـع بـين جيلين فـي السـينما سـوف تجعلنا 
نشاهد سينما متميزة لأنها تجمع عددا كبيرا من 
الممثلـين وتقدم افلاما متميزة وهي فرصة لتقديم 
اعمال مختلفة عن المطروح على الساحة الفنية.

وقالـت: احـاول فـي مرحلتي الفنيـة الحالية 
تحقيق المزيـد من الاعمـال الجيـدة لتضاف الى 

رصيدي الفني 
عن مشاكل مسلسل «البوابة الثانية» الذي لم 
ينفذ حتـى الان قالت نبيلة عبيـد: عندما جهزنا 
السـيناريو كان الوقت المتبقي على شهر رمضان 
مائـة يوم وهـي مدة لا تكفـي لتصوير مسلسـل 
بشـكل جيد وكنا سـوف نرتبك في التصوير من 
اجل اللحاق بالعرض الرمضاني ولا توجد ازمة 

في تأجيل المسلسل للعام المقبل.
حـول تغييـر المنتـج والمشـاكل التـي حدثـت 
لانتـاج  تقـدم  غطـاس  صفـوت  المنتـج  قالـت: 
المسلسـل ثم قرر انه لن ينتج درامـا تليفزيونية 
اخـرى وهو حـر في رأيـه وجـاء المنتـج الثاني 
احمـد غيث الذي رغـب في التعـاون معي لنقدم 
مسلسـلا سـويا فطلبـت منـه انتـاج «البوابـة 
الثانيـة» لأنه عمل جيد اضافـت: ذهب غيث الى 
غطـاس واتفقا الا ان احمد غيث حدث بينه وبين 
المخـرج علي عبـد الخالـق بعض المشـاكل حول 
امور خاصة بتصويـر احداث تزيد من التكاليف 
الماديـة لأن المخرج يرغب في تقديم مسلسـل ذي 
صـورة متميزة وهنا دخلت جهـة انتاجية ثالثة 
لكن الوقت لم يناسب بدء التصوير ولم نستطع 
الدخول في العمل، وسـوف اقدم المسلسل العام 
المقبل في هدوء وبالشـكل الذي يرضيني، وغير 
صحيح انني تعرضت الى حرب من قبل البعض 
لابعـادي عن الشاشـة في رمضان، هـذا اعلام لا 

يمت للحقيقة بصلة.
حـول شـائعة تفكيرهـا اعتـزال الفـن قالـت 
نبيلـة: غيـر صحيح اننـي افكر فـي الابتعاد عن 
الفن وتكررت هذه الشائعة من قبل وحاليا اجهز 
لفيلم سينمائي سوف اعلن عنه بمجرد الانتهاء 

من كتابة السيناريو والحوار له.
و نفت وجود مشكلة بينها وبين الفنانة نادية 
الجنـدي بعـد ان تـردد وجـود نجمـة الجماهير 
وراء شـائعة اعتزالها وتقول نبيلة عبيد : نادية 
الجنـدي صديقتـي ولا يمكن ان تقـول ذلك عني 
حـول المسـرح الـذي اسـتعدت له ثم انسـحبت 
قالـت: اتمنـى تقـديم مسـرحية «ايفينـا» لكنهـا 
مؤجلـة حتـى نسـتقر على مسـرح يصلـح لهذا 
العـرض لوجـود ميزانيـة ضخمـة لـه والعمـل 

لمسرح الدولة.

لا تفكر في اعتزال الفن... ولا مشاكل مع نادية الجندي
نبيلة عبيد: خرجت من مسلسلات رمضان

بسبب الوقت

نبيلة عبيد

■ يريد أهل الحكم في مصر أن نقيم لهم (زفة بلدي)، بقرار إحالة رجل الأعمال هشام طلعت 
مصطفى إلى محكمة الجنايات محبوسا، بتهمتي التحريض، والاتفاق الجنائي، على قتل 

المغنية سوزان تميم، في دبي، فلا احد فوق القانون في مصر، والدليل هو ما جرى للمذكور 
مع انه وثيق الصلة بالسيد جمال مبارك، وانه عضو فاعل ونافذ في الحزب الحاكم، وعضو 

معين بقرار رئاسي في مجلس الشورى!. مع أن الأمر وما فيه، أن شرطة دبي، ألمت بخيوط 
الجريمة، وأصرت على محاكمة الفتى، لان التساهل معها على بشاعتها، أمر من شأنه أن 

يقضي على المشروع (المدينة) الذي يتبناه حاكم الإمارة، والذي يجعل منها مدينة مفتوحة!.
جماعتنا سعوا لحماية فتاهم المدلل، لكن مع إصرار أهل الحكم في الامارات لم يجدوا 

مناصا من أن يدفعوا به إلى السجن معززا مكرما، فضلا عن ان صاحبهم سيعرض أمره 
على المحكمة، وربما يكون الوقت في صالح التسوية، فيقال ان الزمن جزء من العلاج، وقد 
ينجحون من خلال (الترضية)، وتقبيل الأكتاف، في إخراجه من السجن المؤبد أو من حبل 

المشنقة!.
منذ البداية كان سعي القوم لإنقاذه واضحا، فالقضية كان يحقق فيها النائب العام المصري، 

وكان هو احد المتهمين، بعلم الكافة، ومع هذا تم استقباله في التلفزيون المصري الرائد 
لتقديمه على انه رجل البر والتقوى، وقد تساءلت احدى الصحف بطيبة قلب متناهية عن 

السر الذي جعل وزير الاعلام المصري يهبط رأسا من مكتبه، ليستقبل هشام طلعت مصطفى 
أمام مبنى التلفزيون، ويصطحبه حتى باب الأستوديو، في رسالة ، لا تخطئ العين دلالتها!.

تصرف وزير الاعلام انس الفقي يليق برؤساء الدول، وهشام بدرجة رئيس لاسيما بالنسبة 
للوزير المذكور، الذي يعلم قدر الضيف ومقداره العظيم. ومعلوم انه كان في ضيافته عندما تم 
اختياره وزيرا للشباب، في خطوة أذهلتنا، وقد تم تصعيده لان يكون وزيرا للاعلام بعد ذلك، 
وهي من الوزارات السيادية في بلدي، وفي خطوة جعلتني على يقين من أنني أمام واحدة من 

علامات الساعة الكبرى، ولم يبق إلا ان ينشق القمر!.
هشام كان متهما، ويتم التحقيق معه أمام النيابة، بتهمة القتل، والتلفزيون المصري يستقبله 

بالأحضان، ويحل ضيفا على برنامج (صباح الخير يا مصر) وبرنامج (البيت بيتك)، ليتم 
تقديمه على انه (خضرة الشريفة) ويقول له مقدم البرنامج الأخير تامر أمين: أنت رمز 

الخير في هذا البلد (يا باشمهندس طلعت)!. الحديث التلفزيوني كان عن دور هشام طلعت 
مصطفى الرائد في تقديم الخير للفقراء والمحتاجين، وتطرق بطبيعة الحال، إلى مجال 

الإسكان، وصاحبنا رائد فيه، فهو حصل على متر الأرض من الدولة بجنيه واحد فقط لا غير، 
في حين ان سعره الحقيقي هو (1500) جنيه، ليبني قصورا للأثرياء، ويجمع من جراء ذلك 

أموالا تتضاءل بجانبها أموال قارون في عز مجده!.
الفتى تامر قال (ما ينفعش) يكون معنا المهندس هشام، ولا نستغل خبرته في الكلام عن 

الاستثمار العقاري، وكان السؤال عن ارتفاع أسعار المساكن، والإجابة يمكن ان يقولها أي 
عابر سبيل، وهو أن ارتفاع الأسعار أصبح ظاهرة عالمية، ومع ان الكلام على هذا النحو إلا أن 

الفتى المذكور كان مذهولا به، وكأنه يسمع إلى من يحدثه عن إعجاز الزائدة الدودية!
هتف تامر أو كاد يهتف بعد هذا (الكوبليه)، وعلق: هذا تحليل علمي بناء على معطيات منها 

درايتك بالسوق العالمي. لا أدري لماذا فاته ان يمنحه العالمية!. 
ولا شك ان ما جرى هو من المهام القومية للتلفزيون المصري، في ظل الفكر الجديد، فعندما 
وقع حادث العبارة، الذي راح ضحيته أكثر من ألف مصري استضاف التلفزيون صاحبها 

ممدوح إسماعيل ونجله، وكانت الاستضافة في برنامج (البيت بيتك) وكان المحاور (ان 
شئت الدقة قل المستمع) هو تامر أمين، ودافع الرجل عن نفسه في غياب الطرف الثاني، وتم 

التعامل معه باعتباره محمية طبيعية، فلا مداخلة، ولا اتصال تليفوني، ولا سؤال محرج!
ولنا ان نعلم ان القاسم المشترك بين ممدوح اسماعيل وهشام مصطفى، هو أنهما من 

رجال أهل الحكم، فممدوح كما هشام قيادي بالحزب الحاكم، وعضو بالتعيين في مجلس 
الشورى.

في مصر نقول: من له ظهر لا يُضرب على بطنه.

قصة الأمس
■ ظهرت الهام شاهين في رمضان هذا العام أكثر جمالا، وأكثر شبابا، واضح أنها خرجت 

من عيادة طبيب التجميل، لتقوم بدور زهرة في مسلسل (قصة الأمس)، وهو مسلسل لم يقل 
شيئا حتى الآن، على الرغم من أننا في العشرية الثانية!.

فما عرفناه حتى ساعته وتاريخه هو ان زهرة تحب زوجها مصطفى فهمي، وهو يحبها، 
والاثنان يعيشان قصة حب مستقاة من زمن الحب الجميل، وهو يعمل بشركة للإسكان 

والتعمير في دولة الكويت، وهي اضطرت للعودة إلى مصر بناء على رغبة أبنائها، وتركت 
الزوج هناك، يتجرع مرارة الفراق، وفي (عهدته) رئيسة قسم التصميمات بالشركة وهي 

مصرية، كان زوجها يعمل مهندسا بالشركة ومات، وحزنت الفتاة عليه، وقررت العودة إلى 
مصر، لكن (زهرة) طلبت من زوجها ان يهتم بها، وان يلحقها بالعمل معه، وقد فعل، وبقية 

القصة معروفة!
فزهرة وضعت النار بجانب الكبريت، وسوف يقعان عاجلا أو آجلا في الخطيئة، قد يحبها 

او يتزوجها، وسوف يصحو الزوج والزوجة المخدوعة حتما على كارثة قد تحدث لأحد 
الأبناء، تتذكر الزوجة ان المال ليس كل شيء، وان وجود الأب مع أبنائه بالدنيا، ويتأكد 

هو ان (زهرة) الطيبة الحنونة، لا تستحق هذه الخيانة منه، لكن ماذا نفعل في الرجال، 
وهم بحسب الدراما المصرية (عيونهم زائغة)! والى أن نصل إلى هذه النهاية، هناك (30) 
حلقة ينبغي حشوها، ولو بأي كلام، فلابد إذن من التمادي في إظهار الحب العذري بين 

الهام شاهين، ومصطفى فهمي، ولابد من المط والتطويل، وعليه فهذا اكبر مسلسل استهلك 
كميات من الطعام، فالزوج يجلس في المطعم للأكل، والزوجة تضع الأكل لها ولأبنائها، 

والفتاة تأكل أحيانا هنا وأحيانا هناك، في الحلقة الواحدة تتكرر هذه العملية أكثر من مرة، 
فحركة الأحداث بطيئة، وبدلا من ان تظهر صورة الزوج مثلا وأمامه الأكل بالهناء والشفاء، 

فان الكاميرا تتلقفه من الشارع، وذات حلقة قدموا لنا رئيسة قسم التصميمات وهي تجهز 
البيض، من البداية، وكأننا في برنامج (أبلة نظيرة) للطبخ و(الذي منه)!

أدرب نفسي على الصبر على المكاره بمشاهدة هذه المسلسلات، وان كنت أنتظر مفاجأة في 
هذا العمل، فكاتبه هو محمد جلال عبد القوي وهو كاتب كبير، ومخرجته هي أنعام محمد 

علي وهي مخرجة كبيرة. بيد انني اخشى ان أصوم وافطر على بصلة!

مهنة من لا مهنة له
■ يبدو أن كتابة الدراما أصبحت مهنة من لا مهنة له، حتى وصل الحال إلى ان الراقصة 

فيفي عبده كتبت عملها بيدها، فالكتابة الدرامية ليست عبقرية، وهي ليست كيمياء، حسب 
تصريح لها منشور في احدى الصحف!.

العمل الذي كتبته فيفي، وتقوم ببطولته، يدور حول شخصيتها باعتبارها محور الكرة 
الأرضية، ولعل درسا بليغا لها أن فضائية واحدة فقط تعرضه، وهي قناة (المحور)، وشراء 

هذه القناة لوحدها له معناه خسارة مالية محققة، ولكن كل هذا يهون ولا شك من اجل ان 
تؤكد فيفي عبده أنها كانت راقصة معتبرة، وعندما تقدم بها السن ولم تعد تصلح للرقص 

صارت ممثلة قديرة، وقبل هذا وبعده هي كاتبة لا يشق لها غبار!.
فيفي كانت الى وقت قريب (ميح) لا تكتب ولا تقرأ، وقيل أنها (فكت الخط) مؤخرا، في رحلة 

نضال تحسب لها، لكن الذي تلام عليه أن تتحول إلى كاتبة دراما مرة واحدة!.
ولم تكن فيفي وحدها في هذا الموسم التي دخلت عالم الكتابة الدرامية، فأحد المصورين أيضا 

شارك في كتابة مسلسل آخر هو (في ايد أمينة)، وهو عمل يدور حول شخصية السيدة 
يسرا، الصحافية الفتاكة، لتستعرض أنوثتها، وطيبتها، وشجاعتها، وحقائب يدها!.

المذكور سمحت له قناة (النيل للدراما) بتقديم برنامج تلفزيوني اسمه (المصوراتي).. تقديم 
البرامج أيضا أصبح مهنة من لا مهنة له، وهو يحرص على ان يبدو انه صديق لضيفاته من 

الفنانات: «فاكره يا توحة لما كنا نأكل ذرة في الشارع؟.. طبعا يا دولا، وده يوم يتنسي».. 
(يضحك دولا وتوحة)! وربما أيقن عادل المصوراتي في النهاية ان الأمر ليس كيمياء وعليه 

دخل مجال التأليف الدرامي (على البركة)!.
الغريب ان هناك من يندهشون لتفوق الدراما السورية على الدراما المصرية في السنوات 

الأخيرة!.

أرض ـ جو
- أكثر من مسلسل في رمضان هذا العام يركز على أجواء العمل الصحافي، وقد استمعت 
إلى هذه العبارة: لقد التحق بالجريدة أربعة جدد من عمال الدسك. ولمن لا يعلم فالدسك هو 

من يتولى إعادة الصياغة، لكن لان كاتب العمل ميكانيكي فقد ظن أن الدسك جزء من المطبعة، 
وان من يعملون به هم مثل عمال الطباعة. 

- دافعت رئيسة التلفزيون المصري عن قرارها بعدم قطع إرسال التلفزيون والانتقال إلى 
منطقة الدويقة، لنقل الكارثة الإنسانية التي راح ضحيتها العشرات، من جراء سقوط صخرة 

من المقطم، واعتبرت انه لا شيء يستحق ان تقطع الإرسال والانتقال.. هذه من عيوب تولي 
المناصب القيادية بالأقدمية!.

- أتمنى الاكتفاء بهذا القدر من مسلسل (رجل وست ستات)، او تغيير طاقم كتابه، فلم يعد 
لديهم جديد يقدمونه!.

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

 

فتيات اماراتيات يتدربن على قيادة الطائرات:

سلمى وعائشة دخلتا كتاب أعظم 
100 امرأة في مجال الطيران 

ابوظبي ـ «القدس العربي» 

 من جمال المجايدة:

وشـبان  فتيـات  مـن  عـدد  يتطلـع 
الامـارات للعمـل كطياريـن محترفـين 
في الاتحاد للطيـران المملوكة لحكومة 
ابوظبي، ويمضي حاليا 44 شابا وفتاة 
برنامجـا تدريبيا مكثفـا لخوض غمار 
مهنة الطيـران المقصورة على الاجانب 

حتى الان في دولة الامارات.
التـي  الرمضانيـة  الامسـية  وفـي 
نظمها مركز شؤون الإعلا م في أبوظبي 
الثلاثـاء اتضح ان هناك ثـلاث فتيات 
مـن الامـارات ضمـن هـؤلاء المتدربين 
وتحدثـن عن طموحهمـن للعمل بمهنة 
كابتن طيار وهـي الوظيفة التي لاتزال 

حكرا على الرجال حتى الان.
 وتحـدث الطيـارون المتدربـون في 
طيـران الاتحـاد مـن أبنـاء الإمـارات، 
عالـم  فـي  التدريبيـة  تجربتهـم  عـن 
الطيـران المدني، وعن المكانـة المتميزة 
التـي حجزتهـا الفتـاة الإماراتيـة إلى 
جانـب أعظـم النسـاء الطيـارات فـي 
العالم، بمشـاركة الطياريـن المتدربين 
سـلمى البلوشي، وعائشـة المنصوري 
وعبد اللـه العفيفـي، وإبراهيم حيدر، 
وحضـور عدد من المختصـين في مجال 
الطيـران المدنـي وجانـب مـن المهتمين 
الطيـارة  تحدثـت  و  والإعلاميـين.  
المتدربة سـلمى البلوشـي عـن تجربة 
إدراجها مع زميلتها عائشـة المنصوري 
فـي كتاب (أعظـم 100 امـرأة في مجال 
الطيـران)، والـذي جاء ليـؤرخ لقرن 
كامـل في هذا القطاع، منذ أن قامت أول 
امـرأة بالتحليـق في الأجـواء، وقالت 
أننـا تمكنا من حجز مكانة راسـخة لنا 

في تاريخ الطيران، 
واعتبرت هذا التطور  إنجازاً عظيماً 
«بصفتي واحـدة من أوائـل الطيارات 
المتدربـات الإماراتيـات، فضـلاً عن أن 
الحصـول على التقديـر العالمي من هذا 
النوع سيبقى ملازماً لي مدى الحياة».

وأوضحت أنها وزميلتها عائشـة قد 
بدأتا التدريبـات الأولية على الطيران 
فـي أكاديمية الأفـق الدوليـة للطيران 
بمدينـة العـين فـي امـارة ابوظبي في 
شـهر أيلول (سـبتمبر) من عام 2007، 
وهمـا فـي طريقهمـا نحو التخـرج في 

شهر نيسان (أبريل) من عام 2009. 
أما الطيار المتدرب عبد الله العفيفي 
أشار إلى أن الطيارين المبتدئين سوف 
يسـتفيدوا من تدريب بمسـتوى عالمي 
متميـز والـذي سـيتم تسـخيره علـى 

الوجه الأمثل لمختلف رتب الطيران في 
الاتحاد للطيران،

الدفعـة  بـدأت  قـد  أنـه  واوضـح 
الخامسـة مـن الطياريـن الإماراتيـين 
المتدربـين فـي إطـار برنامـج الاتحـاد 
للطيران قبل نهاية شهر تموز (يوليو) 
الماضي، ومن المتوقع أن تنطلق دفعتان 
الثانـي  تشـرين  شـهر  فـي  أخريـان 
(نوفمبـر) 2008، الأمـر الذي سيسـهم 
المتدربـين  الطياريـن  عـدد  رفـع  فـي 

المواطنين إلى 80 متدرباً.
ومـن جانبـه قـال الطيـار المتـدرب 
إبراهيم حيـدر إن المرأة نصف المجتمع 
ولهـا حضور واضـح في سـوق العمل 
متقدمـة  جامعيـة  ببرامـج  وتحظـى 
لإكسـابها الخبـرة والتجربـة لإعـداد 
جيـل جديـد منهـن يتمتعـن بالقـدرة 
علـى لعـب الأدور الأكبر علـى مختلف 

الأصعدة في تنمية البلاد.
وأضـاف أنـه ليصبـح المتـدرب في 
مرتبة ضابط أول مساعد طيار، يتعيّن 
عليه إنهاء تسـعمائة وخمس ساعات 
المحاضـرات،  قاعـات  داخـل  دراسـية 
خبـرة  علـى  حصولـه  إلـى  إضافـة 
طيران عملية تصل إلى مائتي وخمس 
سـاعات على طائرات أحادية وثنائية 
المحـركات، فضـلاً عـن التدريـب علـى 
الطيـران  لمحـاكاة  الحديثـة  الأجهـزة 

التابعة للناقل الوطني.
وتحـدث هيثم حسـن عـن تجربته 
كمتدرب فـي الدفعة الأولى من برنامج 
الـذي  المواطنـين  الطياريـن  تدريـب 
يشـمل أربعـة عشـر فـرداً نصفهـم من 
الإناث، قائلاً: إننا كإماراتيين اكتشفنا 
من خلال التدريب على الطيران قدرتنا 
على خوض العديـد من المجالات المهمة 

التي لم نكن نفكر بها في الماضي، 
 مـن جانبهـا أوضحت هبـة الإمام، 
مديـرة العلاقـات العامـة فـي شـركة 
الشـرق  لمنطقـة  للطيـران  الاتحـاد 
التعـاون  مجلـس  ودول  الأوسـط 
الخليجـي أن الشـباب المشـاركين فـي 
الندوة يشكلون سوياً واحدة من أربع 
دفعات للطيارين المتدربين الإماراتيين 
والبالغ عددهم 44 طياراً، وهم يتلقون 
تدريباتهـم في الوقـت الحالي في كلية 
الأفـق فـي مدينـة العـين. مشـيرة إلى 
أنـه يوجد من بينهم ثلاث فتيات، ومن 
المتوقع أن تكمـل الدفعة الأولى المكونة 
من سـبعة طيارين متدربين تدريباتها 
ليتـم تأهيلهـم ومنحهم رخصـة طيار 
للنقـل المدنـي مـع الشـركة فـي شـهر 
تشـرين الثانـي (نوفمبـر) مـن العـام 

الجاري.



السنة العشرون ـ العدد 5997 السبت/الاحد 13/14ايلول (سبتمبر) 13/14 رمضان 1429هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 5997 Saturday/Sunday 13/14 September 2008

AL-QUDS AL-ARABI
اقتصاد ومالاقتصاد ومال14

قطر الثانية عالميا بنسبة الاغنياء بين سكانها 
■  الدوحـة ـ ا ف ب: نقلـت صحيفة (الرايـة) القطرية الصادرة يوم 
الجمعة عن تقرير امريكي ان قطر تاتي في المرتبة الثانية عالميا من حيث 

نسبة الاغنياء بين سكانها، بعد سنغافورة.
بوسـطن  مجموعـة  أصدرتـه  تقريـرا  فـان  الصحيفـة،  وبحسـب 
كونسـالتينغ الاستشـارية افـاد ان «دولة قطر حلت فـي المرتبة الثانية 
عالميـا مـن حيث نسـبة الأغنيـاء إلى عـدد السـكان بنسـبة 9.7٪ من 
مواطنيها وسبقتها سنغافورة التي جاءت في المرتبة الأولى عالميا حيث 

10.6٪ من السكان» اغنياء.
ويعتبر غنيا بحسب الدراسة كل من يملك مليون دولار او اكثر.

وبحسـب نفس التقرير، حلت سويسـرا في المرتبة الثالثة (٪7.3) 
ثـم دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة والكويـت فـي المرتبتـين الرابعة 

والخامسة على التوالي.
ويوجد في سـنغافورة بحسب التقرير 112 ألف مليونير مقابل 4.85 
مليـون مليونير فـي الولايات المتحدة التي جاءت في المرتبة السادسـة 

مع نسبة اغنياء تصل الى ٪4.3.

شركتان صينيتان تفوزان بعقدين
لتطـوير خدمات الاتصـالات بليبيا 

■ طرابلـس ـ يـو بي آي: فازت شـركتان صينيتـان بعقدين لـتنفيذ 
مشـاريع تطـوير خدمات الاتصـالات الحديثة في ليبيا بقيمة تجاوزت 

53 مليون يورو. 
ووقـع العقدان مديرا شـركتي زد وهواوي الصينيتين مع مسـؤولين 
ليبيين بقطاع الاتصالات بطرابلس بحضور محمد القذافي نجل الزعيم 

الليبي الذي يترأس الهيئة العامة للاتصالات في البلاد.
وسـتقوم الشـركتان بموجب العقد الأول بتنفيذ مشروع رفع القدرة 
الاسـتيعابية وتطوير إمكانيات شـبكة ليبيانا للهاتف المحمول بمليون 
مشـترك . وسـتصبح السـعة الاسـتيعابية لشـبكة ليبيانـا بعـد تنفيذ 

التوسعة ستة ملايين وخمسمائة ألف مشترك.
من جهتها سـتقوم شـركة هـواوي بمفردهـا بتنفيذ مشـروع المرحلة 

الأولى لشبكة الألياف الضوئية لمدينة طرابلس.
ووفقا لمصادر هيئة الاتصالات الليبية فأن هذه الشبكات تشتمل على 
تقنيات منظومات للتراسل باستخدام تقنيات كوابل الألياف البصرية، 
ومقسـمات مرنة حديثة ذات سـعة كبيرة ،وشـبكات للنفاذ للمشتركين 

باستخدام كوابل الألياف البصرية.
من جهة أخرى وقع قطاع الاتصالات عقدا مع شركة ليبية متخصصة 

لتنفيذ مشروع العنونة البريدية بليبيا بقيمة 14.8 مليون دينار. 

دي.إن.أو النرويجية تعلن توسيع نطاق 
عقدها لاستغلال حقل نفطي بكردستان العراق

■ أوسـلو ـ رويترز: قالت شـركة دي.إن.أو انترناشـيونال النرويجية 
للنفـط يـوم الجمعة انه تم توسـيع نطـاق عقدهـا لحقل توكـي النفطي في 
شـمال العراق وزيادة حصتها في تشـغيل مشـروع غرب دهوك إلى 55 في 

المئة من 40 في المئة.
وقالـت الشـركة إنها فـي مقابل ذلك سـتتنازل عن أغلب مسـاحة منطقة 

دهوك.
وتديـر الشـركة حقل توكـي من خـلال اتفاق للمشـاركة فـي الانتاج مع 

السلطات الاقليمية الكردية في شمال العراق.
وقال هيلغ ايدي الرئيس التنفيذي للشـركة في بيان إن الشـركة يمكنها 
بعـد تنفيذ هذه التعديلات أن تركز نشـاطها بالكامل على اعداد حقل توكي 

للتصدير وتواصل تقييم وتحديد كشف هولر تمهيدا لتطويره.
وأضاف أن هذه التعديلات مع الاحتفاظ بمنطقتين أخريين ذات احتمالات 
نفطيـة يحقق توازنا بين فرص التنقيب وأعمال التطوير والانتاج للشـركة 

في اقليم كردستان العراقي.
وفـي الشـهر الماضـي أعلنت الشـركة وقف الانتـاج التجريبـي من حقل 

توكي بصفة مؤقتة.
وقالت الشركة اليوم إن الحكومة الاقليمية ذكرت أن من الممكن استئناف 
الانتـاج التجريبـي الاسـبوع المقبـل وإنـه يجـري تركيـب معـدات اختبار 

جديدة.
وأضافت أن الحكومة الكردية سـمحت لها بالمضي قدما في بقية الأنشطة 
اسـتعدادا للتصدير. وحتى الان تبيع الشـركة انتاجها في السـوق المحلية 
لكنهـا قالـت مـرارا إنها تتوقـع الحصـول على رخصـة لتصديـر النفط من 

العراق هذا العام.

ستيت اويل هيدرو تكتشف حقلا للغاز في بحر النروج
■ اوسـلو ـ ا ف ب: اكتشـفت المجموعة النفطية النروجية سـتيت اويل 
هيـدرو حقلا جديدا مـن الغاز الطبيعي فـي بحر النروج لـم يتضح حجمه 

بعد، كما اعلنت ادارة شؤون النفط في النروج الجمعة.
والى جانب سـتيت اويل هيدرو التي تملـك 20٪ من الحقل، فان اجازة 
الاستغلال تضم غاز دو فرانس (20٪) والشركة الالمانية اي او ان رورغاز 
(30٪) والاميركية اكسـون موبيـل (20٪) والنروجية بيتورو (٪7.5) 

والاسترالية انديفور اينرجي (٪2.5).
واعلنـت ادارة شـؤون النفـط النروجية في بيـان «ان التنقيـب في بئر 
اظهـر وجود غاز ومكثفـات (نفط خفيف) (...) لكن حجـم الحقل لم يتحدد 
بعـد». واوضح البيان «ان عملية تنقيب جانبية انطلاقا من البئر الموجودة 

ستحصل بهدف (...) تحديد حجم الحقل».
ويقع هذا الحقل على بعد 16 كلم شمال حقل نورد الذي هو قيد الاستغلال 

حاليا.
فـي  الاسـتثمار  انشـطة  عـن  المسـؤول  جورغنفـاغ،  سـيفرت  واعلـن 
مجموعة سـتيت اويـل هيدرو، في بيـان منفصل «اننا سـعداء جدا للعثور 
علـى محروقات يمكن ان تسـهم في اطالة عمر حقل نـورد». واضاف «لكننا 
بحاجة الى المزيد من المعلومات قبل ان نتمكن من قول اي شيء بشان حجم 
الحقل والوسـائل الممكنة لاسـتغلاله». واطلق اسـم «نواتـون» على الحقل 

المكتشف.

اّلاف العمال الالمان يتظاهرون دعما لقانون 
يمنح شركة فولكسفاغن للسيارات حماية خاصة

■ فولفسـبورغ (ألمانيـا) ـ رويتـرز: نظـم الاف مـن عمـال شـركة 
فولكسـفاغن الالمانية أكبر شـركة لصناعة السـيارات في أوروبا واحدا 
مـن أضخـم التجمعات في تاريخ الشـركة الجمعة تأييـدا لقانون ألماني 

يمنح الشركة حماية خاصة.
وتعـارض المفوضيـة الاوروبيـة وشـركة بورشـه أكبـر مسـاهم في 
فولكسـفاغن القانون الذي يتيح لولاية ساكسـونيا السـفلى سـلطات 
إضافية في رسـم استراتيجية الشركة بحصتها التي تزيد قليلا على 20 

في المئة.
وقـال اتحـاد آي جـي ميتـال للعمـال إن 40 ألفـا مـن العاملـين فـي 
فولكسـفاغن من ألمانيا وخارجها شاركوا في التجمع خارج مقر الشركة 
في فولفسـبورغ. وشارك في التجمع أيضا عمال من شركة مان لصناعة 

الشاحنات التي تملك فيها فولكسفاغن حصة كبيرة.
وفـي تشـرين الاول/اكتوبـر الماضـي قضـت أعلـى محاكـم الاتحـاد 
الاوروبـي بأن القانـون الذي يرجع إلـى 48 عاما مضـت يخالف قواعد 
الاتحاد فيما يتعلق بحرية حركة رأس المال ويحتاج للتغيير وعقب ذلك 
أجرت الحكومة الالمانية تغييرات تهدف إلى معالجة مخاوف بروكسل.

لكن تشـارلي مكريفـي مفوض السـوق الداخلية للاتحـاد الاوروبي 
رفض هذه التغييرات.

وفي وقت سـابق من الاسـبوع قال رئيـس وزراء ولاية ساكسـونيا 
السـفلى إن الولايـة سـترفع حصتها فـي فولكسـفاغن إلى 25 فـي المئة 
للاحتفاظ بالنسبة التي يمكنها بها أن تعرقل تنفيذ القرارات إذا اقتضت 

الضرورة. 

■ موسـكو ـ ا ف ب: اكـد الرئيـس 
يـوم  مدفيديـف  ديميتـري  الروسـي 
الجمعـة ان روسـيا سـتبقى موضـع 
جذب للمسـتثمرين وان بناء «سـتار 

حديدي» جديد لم يعد واردا.
امـام  الروسـي  الرئيـس  وقـال 
الخبراء في مجموعة فالداي للابحاث 
الـدوام،  علـى  سـتبقى  روسـيا  «ان 
ودورهـا  الجغرافيـة  بخصوصياتهـا 
في التطـور العالمـي للعمـل وقدراتها 
الفكريـة، دولـة كبـرى بالنسـبة الى 

الاستثمار».
واضـاف «ولتدميـر ذلـك، ينبغـي 
بنـاء سـتار حديـد. ونحـن لا ننـوي 
البتـة ايجـاد مشـاكل للمسـتثمرين. 
بل علـى العكس، سـنقوم بكل شـيء 
لايجـاد منـاخ صالـح للاسـتثمار في 

روسيا».
ورفض مدفيديف وصـف التدهور 
الحالي في سـوق البورصة الروسية 
بانه «مأساوي»، معتبرا انه ناجم في 
75٪ منـه مـن الازمة الماليـة الدولية 
وفي 25٪ منه من المشـاكل الروسية 
الداخليـة وخصوصـا عواقب الحرب 

الروسية الجورجية.
واعـرب عن تفاؤلـه بالنسـبة الى 
ارتفـاع بورصـة موسـكو. وقـال «ان 
مؤشـرات  لتحسـن  كبيـرة  المـوارد 

البورصة الروسية».
الرئيـس  اكـد  اخـرى  جهـة  مـن 
الروسـي مجـددا ان «حمايـة الملكيـة 
الخاصـة تبقى احـدى اكبـر اولويات 

الدولـة» وان الروبل سـيصبح «عملة 
احتياط في السنوات المقبلة».

ودعـا مدفيديـف مـرارا فـي الايام 
الاخيـرة الـى نجـدة السـوق الماليـة 
الروسـية الغارقة في ازمة انعدام ثقة 
بسـبب الظروف العالميـة والنزاع في 
جورجيا، مـن دون التوصل الى ازالة 

الشكوك التي تحوم حولها.

وسجل المؤشـر الرئيسي لبورصة 
ظهـر  بعـد    ٪4.4 زيـادة  موسـكو 
الجمعـة ليصـل الـى 1355 نقطـة بعد 
سلسـلة من التراجـع اثناء جلسـات 
التداول السـابقة. وقد تراجع المؤشر 
بنسبة 40٪ منذ بداية العام وبنسبة 
26٪ منـذ بداية النزاع مـع جورجيا 

في السابع من اب/اغسطس.

مدفيديف: الاقتصاد الروسي يبقى موضع
جذب للمستثمرين ولا ستار حديديا بعد الآن

قالــت  رويتــرز:  ـ  دبــي   ■
التنظيــم العقــاري فــي  مؤسســة 
دبــي إن المســتثمرين في مشــروع 
فاخر للفروســية وضــع بنك دبي 
الإســلامي يده عليه يــوم الخميس 

سيحصلون على تعويضات.
الإســلامي  دبــي  بنــك  وكان 
أصــاب المســتثمرين بصدمــة هذا 
الأســبوع بقوله إنه وضع يده على 
«قطعــة أرض» تقع ضمن مشــروع 
دبي لاند الترفيهي الذي تبلغ قيمة 
الــدولارات  مليــارات  اســتثماراته 
وكان مــن المقرر أن يضم منشــآت 

من الطراز العالمي للعبة البولو.
ودفعت الأنباء أســهم بنك دبي 
الإســلامي إلى تراجع حــاد حيث 

عمد المســتثمرون إلــى تقدير حجم 
التكلفة على أكبر بنك إســلامي في 
والمتورط  المتحدة  العربية  الإمارات 
بالفعــل فــي تحقيــق عــن فســاد 

عقاري.
ولــدى اطلاقــه عــام 2004 وعد 
مشروع بلانتيشن دبي باقامة أحد 
أكبر منشــآت الفروسية في العالم 
باسطبلات مكيفة الهواء تسع 800 

حصان.
ونســبت صحيفة (الخليج) إلى 
مروان بــن غليطة المديــر التنفيذي 
لمؤسســة التنظيــم العقــاري قوله 
«حقوق جميع الأطراف المســتثمرة 
في المشــروع مضمونــة 100 بالمئة 
وذلــك بناء علــى التــزام ادارة بنك 

دبي الاســلامي بجميع التعاقدات 
والاتفاقيــات المبرمة بين الشــركة 
المطــورة والمســتثمرين فــي حــال 

إثباتها».
ودعت المؤسسة كل المستثمرين 
إلــى  بلانتيشــن  مشــروع  فــي 
مراجعتهــا وتقــديم الأوراق التــي 

تثبت حقوق ملكيتهم.
وأبلغ ابــن غليطــة الصحفية أن 
خلافا وقع بين بنك دبي الإسلامي 
وبلانتيشــن بشــأن تطويــر قطعة 
أرض فــي دبي لاند وذلك بعد فترة 
وجيــزة مــن توصلهما إلــى اتفاق 
وتدخلت  الوحــدات.  بعــض  وبيع 

المؤسسة لتسوية الخلاف.
وكانت المخاوف المتعلقة بسوق 

العقــارات المحمومة فــي دبي التي 
تضم ثلاث جزر صناعية على شكل 
ســعف النخيــل وأطــول مبنى في 
العالم قد دفعت اســهم الشــركات 
فــي  للهبــوط  والماليــة  العقاريــة 
الأســابيع القليلــة الماضية فبددت 
أغلب المؤشــرات كل مكاسبها هذا 

العام.
وشملت حملة الحكومة لمكافحة 
الفســاد في دبــي التي بــدأت هذا 
العام ومســت بنك دبي الإسلامي 
عــددا مــن الاعتقــالات. لكــن ظلت 
يكــون  أن  مــن  قائمــة  المخــاوف 
الارتفاع الكبير في أسعار العقارات 
الرشــا  انتشــار  قــد شــجع علــى 

والفساد والتبديد. 

بنك دبي الاسلامي سيقوم بتعويض المستثمرين 
بمشروع بلانتيشن الذي وضع يده عليه لضمان ديون

■ لنـدن- نيـوورك - وكالات: صعـدت أسـعار 
النفـط للعقود الاجلة الى حوالـي 102 دولار للبرميل 
يـوم الجمعـة يدعمها الاهتمام الشـديد في الاسـواق 
بمسـار الاعصار ايك الذي قد يتسـبب فـي اضطراب 
العمل بمصاف للتكرير ومنشـاّت لانتاج النفط الخام 

في الولايات المتحدة أكبر مستهك للنفط في العالم.
وارتفع سعر العقود الآجلة للنفط الخام الامريكي 
الخفيف لتسـليم تشـرين الاول/اكتوبـر 1.28 دولار 
السـاعة 1413  للبرميـل بحلـول  إلـى 102.15 دولار 
بتوقيـت غرينتش بعـد ان أغلق في نيويـورك الليلة 

الماضية منخفضا 1.71 دولار.
وهبطت الاسـعار يوم الخميس إلى 100.10 دولار 

أدنى مستوى لها منذ اوائل نيسان/ابريل.
وصعد سـعر عقود خـام القيـاس الاوروبي مزيج 
نفط برنت 89 سـنتا إلى 98.53 دولار للبرميل بعد أن 
هبط في الجلسة السابقة إلى 96.99 دولار وهو أدنى 

مستوى له في ستة أشهر.

واوضـح فيل فلـين مـن مؤسسـة ألارون تريدينغ 
للسمسـرة ان «الاسـعار لا تـزال مدعومـة بوصـول 
الاعصـار آيـك الـذي يؤثـر علـى نشـاط المصافـي» 

الاميركية.
وكان اقتراب الاعصـار آيك قليل التاثير حتى الان 
على الاسـعار النفطية لان السـوق تعتبر ان مسـاره 
سـيوفر نسـبيا المنشـآت النفطية البحرية في خليج 

المكسيك التي تضخ ربع الانتاج الاميركي.
لكن «التهديد بالنسبة الى الصناعة النفطية يطال 

المصافي اكثر من المنشآت البحرية» بحسب فلين.
ولفـت المحلـل الـى «ان اسـعار النفط ترتفـع، لكن 

اسعار البنزين ووقود التدفئة ترتفع اكثر».
ويقول الخبـراء ان مخزونات البنزيـن الاميركية 
فـي ادنـى مسـتوياتها منـذ تشـرين الثاني/نوفمبـر 
2000. وآيـك اعصـار مـن الدرجـة الثانية على سـلم 
سـافير- سيمبسـون المؤلـف مـن خمـس درجـات. 
وسيشتد مع اقترابه من السـواحل التي بلغها مساء 

الجمعة، بحسب المركز الاميركي للاعاصير.
وحذرت مصالح الارصاد الجوية من خطر حصول 
فيضانات على سـاحل خليج المكسـيك في تكسـاس. 
وتحسـبا لذلك، اقفلت غالبية المصافي وخصوصا في 

منطقة هيوستن.
وتراجعت الاسـعار يوم الخميـس متأثرة بضعف 
في الطلب العالمي على الطاقة وسـاهم في انخفاضها 
تقريـر قال أن المملكـة العربية السـعودية ليس لديها 
خطـط لخفـض الانتاج رغم اتفـاق منظمـة أوبك هذا 

الاسبوع على تقليص الامدادات.
لكن الاعصار ايك كان سـببا في توقف الخسائر إذ 
أدى إلى إصابة ربع الانتاج الامريكي من النفط الخام 
تقريبـا بالشـلل بالاضافة إلـى أكثر مـن 16 بالمئة من 

طاقة التكرير.
وانخفضـت أسـعار النفـط نحـو 30 في المئـة منذ 
بلغـت ذروتها عنـد 147.27 دولار للبرميل يوم 11 من 

تموز/يوليو.

تهديد الاعصار آيك للمصافي الامريكية يرفع اسعار النفط

وسيطان بمنظمة التجارة يحثان 
على استئناف جولة الدوحة سريعا

أبوظبي للاستثمار توسع
استثماراتها العقارية باستراليا

■ دبي ـ رويترز: قالت صحيفة (ذا ناشيونال) الاماراتية يوم الجمعة إن هيئة 
أبوظبي للاسـتثمار التي تعد أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم تعمل على 

توسيع محفظة استثماراتها العقارية في استراليا.
ونقلـت الصحيفـة عن مصـادر مطلعة علـى الصفقـات قولها إن أحـدث صفقة 
للهيئة في السـوق الاسـترالية تمت هذا الاسبوع بشـراء حصة بقيمة 819 مليون 

درهم (223 مليون دولار) في مشروع برج للمكاتب في سيدني.
وقالـت الصحيفـة التي تصدر فـي أبوظبي عاصمة الامارات إن المشـروع الذي 
يطلق عليه دارلينغ ووك جزء من سلسـلة من اسـتثمارات الهيئة في استراليا في 

السنة الاخيرة.
وقالت إن الصندوق يشـارك في ملكية عدة أبراج مكتبية في سـيدني وبرزبين 
وإن قيمـة الحصـص تبلغ عـدة مئات مـن ملايين الدراهـم. وأضافت أن مشـروع 
دارلينغ ووك سيشمل مبنيين بارتفاع تسعة أدوار وبمساحة مكتبية اجمالية تبلغ 

58 ألف متر مربع بالاضافة الى مساحات لمتاجر ومسرح ومساحات خضراء.
وتقدر وزارة الخزانة الامريكية أن قيمة استثمارات صناديق الثروة السيادية 

تتراوح بين 1.9 تريليون و2.9 تريليون دولار.
ولعبت صناديق سيادية في منطقة الخليج مثل هيئة أبوظبي وهيئة الاستثمار 
الكويتية أدورا رئيسـية في مساعي البنوك الغربية لزيادة رؤوس أموالها بسبب 
تداعيـات الازمـة الائتمانية. كما غذت هذه الصناديق المخـاوف من أن تفقد الدول 

الغربية السيطرة على صناعات حيوية.

دويتشه بنك يشتري حصة في 
بوستبنك مقابل 3.92 مليار دولار

فرانكفورت - من جون أودونيل:  

بون - من جوناثان غولد:

فـي  حصـة  بنـك  دويتشـه  اشـترى 
منافسـه دويتشـه بوسـتبنك فـي صفقة 
قد تصـل قيمتها إلى 13 مليـار دولار وقد 
تمنحه السيطرة على أكبر بنوك التجزئة 

الألمانية في غضون ثلاث سنوات.
وبموجـب الاتفاق يشـتري دويتشـه 
بنـك حصـة 29.75 بالمئـة في بوسـتبنك 
مقابل نحـو 2.8 مليار يـورو (3.92 مليار 
دولار) أي ما يعادل 57.25 يورو للسـهم. 
وسـيطلب مـن المسـاهمين مـا يصـل إلى 

ملياري يورو لتمويل الصفقة.
وهـذه ثانـي صفقة عملاقـة بين بنوك 
ألمانيـة خـلال أسـبوعين بعدمـا اشـترى 
كومرتـس بنـك منافسـه درسـدنر بنـك. 
اسـتثنائية  بمكاسـب  الصفقـة  وتعـد 
لمسـاهمي البريـد الألمانـي الـذي سـيفقد 

السيطرة على بوستبنك.
مقرهـا  التـي  المجموعـة  واتفقـت 
فرانكفورت على خيـارات تمنحها معظم 
الأسـهم الباقية في حوزة البريد الألماني 
وهـي الخطـوة التـي مـن شـأنها اطلاق 

عرض استحواذ شامل للمجموعة.
وهوت أسـهم بوسـتبنك نحو خمسة 
بالمئـة إلـى 43.50 يـورو في حـين تراجع 
سـهم دويتشـه بنك أكثر من اثنين بالمئة. 
في المقابـل ارتفعت أسـهم البريد الألماني 
أكثر من أربعة بالمئة مع تطلع المستثمرين 

لتحقيق مكاسب من وراء الصفقة.
وتأتـي خطوة دويتشـه بنـك في ظل 
اعتمـاد  حيـال  المسـتثمرين  أمـل  خيبـة 
المجموعـة الزائد علـى وحدتهـا المتعثرة 

الاسـتثمارية.  المصرفيـة  للأنشـطة 
ويضغـط حملـة الأسـهم من أجـل تعزيز 
أنشـطة التجزئة المصرفيـة لمواجهة أزمة 

الأسواق المالية.
ومن شأن الاسـتحواذ على بوستبنك 
- الـذي كان جوزيـف أكيرمـان الرئيس 
التنفيـذي لدويتشـه رفض شـراءه قبل 
ادراجـه عـام 2004 بسـعر 28.50 يـورو 
سـنتاندير  بنكـو  يحجـم  أن   - للسـهم 
الاسـباني الـذي كان يسـعى هـو الآخـر 
جيـه. بنـك  وكان  بوسـتبنك.  وراء 
بـي مورغـان قـال فـي وقـت سـابق إن 
الصفقـة - وهـي الأكبـر لدويتشـه بنـك 
منذ شـراء بنكرز تراسـت - ليسـت ذات 
ودفاعيـة  كبيـرة  اسـتراتيجية  جـدوى 
في المقـام الأول. وكتـب محللوه يقولون 
«لا يريد دويتشـه بنك وجود سـانتندير 

وبوستبنك في فنائه الخلفي».
وميزانية دويتشـه مسـتنزفة بالفعل 
مع تضخم فاتورة خسـائره بفعل الأزمة 
الماليـة إلـى أكثر مـن 11 مليـار دولار مما 
يجعلـه ضمـن أكبر عشـرة بنـوك عالمية 

لحقتها أضرار جراء الاضطراب.
ولـدى البنـك أكثـر مـن 900 فـرع فـي 
ألمانيا فـي حين لدى بوسـتبنك 850 فرعا 
بالاضافة إلى عمله من خلال آلاف مكاتب 
البريـد حيث يبيع الخدمات المصرفية في 

السوق الموازية.
التجزئـة  فـرص  أحـد  وبوسـتبنك 
المصرفيـة القليلة المتاحـة بعدما قدم بنك 
فرنسـي فـي تموز/يوليـو عرضـا أعلـى 
مـن عرض دويتشـه بنك لشـراء نشـاط 
سـيتي  لمجموعـة  الصغيـرة  القـروض 

جروب في ألمانيا.
يـورو.  0.7180 يسـاوي  الـدولار 

انهيار شركة اكس.ال البريطانية للسياحة
وتقطع السبل بعشرات آلاف المصطافين

■ لندن ـ رويترز: أوقفت مجموعة اكس.ال ليجر غروب، ثالث أكبر شـركة سياحة 
بريطانية، كل رحلاتها الجوية يوم الجمعة بعد تعيين شـركة لتولي إدارتها مما أسـفر 

عن تقطع السبل بعشرات الآلاف من المصطافين.
وقالت اكس.ال إن شـركاتها التي تشمل «كوسمار فيلا هوليدايز» و»ذا ريلي غريت 
هوليـداي كمباني» لم تتمكن من تدبير تمويل جديد لمواصلة نشـاطها إثر معاناتها من 

تقلب أسعار الوقود وتباطؤ اقتصادي.
وعينـت اكس.ال لإدارتها شـركة كرول لاعـادة الهيكلة لكنها قالت إنها لا تسـتطيع 
مواصلـة العمل وألغت كل رحلاتهـا الجوية. وقالت في بيان علـى موقعها الالكتروني 

«من المستبعد أن يتمكن المديرون من مزاولة العمل أو تشغيل الطائرات».
وانهيـار اكـس.ال هـو الأحدث فـي القطاع بعدمـا طلبت فوتشـورا انترناشـونال 
الاسـبانية والتي كانت كبرى شـركات الطيران العارض متوسـطة المدى المستقلة في 

أوروبا تعيين إدارة لها في وقت سابق هذا الأسبوع.
وألغـت زوم ايرلاينز، وهي شـركة للرحـلات منخفضة التكلفة عبر الأطلسـي ولها 
موظفـون فـي بريطانيـا وكنـدا، كل رحلاتها الشـهر الماضـي وبدأت اجراءات اشـهار 

الافلاس مما أدى أيضا إلى تقطع السبل بمسافرين.
وقالت هيئة الطيران المدني البريطانية إنها تعمل على إعادة نحو 85 ألف مصطاف 

لشركة اكس.ال تقطعت بهم السبل.
وتقـدر الهيئة أن هناك 50 ألف مسـافر لشـركة اكس.ال المملكـة المتحدة في الخارج 
بالاضافة إلى عشـرة آلاف آخرين سـافروا على رحلات شـركة اكـس.ال ايروايز و25 

ألفا لشركات سياحة أخرى تشارك اكس.ال رحلاتها.
وهنـاك 200 ألف زبـون آخر لديهم حجوزات مع مشـغلي رحلات اكـس.ال لكن كل 

الرحلات الجديدة ألغيت. 

■ جنيـف ـ رويتـرز: قال وسـيطان في 
محادثات جولـة الدوحة التي انطلقت قبل 
سـبع سـنوات الجمعة إنه يجب استئناف 
مفاوضـات احيـاء جولـة منظمـة التجارة 
العالميـة «سـريعا جـدا» من أجـل التوصل 
إلى اتفاق تجـارة عالمي بعد انهيار اجتماع 

وزاري في تموز/يوليو الماضي.
وقال سفير نيوزيلندا كروفورد فالكونر 
للمشرعين خلال اجتماع للاتحاد البرلماني 
الدولي في جنيف «أشعر أن هناك استعداد 
سياسـي للقيام بمحاولة أخرى». وأضاف 
فالكونـر الذي يـرأس مفاوضـات الزراعة 
لمنظمـة التجـارة العالميـة أن الاقتصـادات 
السـبعة التـي اختلف وزراؤهـا في تموز/

يوليو بشـأن آلية طارئة لحماية المزارعين 
عملـوا بجـد هـذا الأسـبوع لتسـوية ذلـك 
الخلاف. وقال فالكونر إنه إذا تمكن هؤلاء 
والاتحـاد  المتحـدة  الولايـات   - السـبعة 
واليابـان  والهنـد  والبرازيـل  الأوروبـي 
والصـين وأسـتراليا - خـلال اجتماعـات 
الأسبوع القادم من تضييق هوة الخلافات 
فيمـا بينهم سـيكون مـن الممكن اسـتئناف 

محادثات جولة الدوحة على قدم وساق.
وقـال رئيـس محادثـات الزراعـة «مـن 
وجهة نظري ينبغي أن تحدث هذه العملية 
سـريعا جدا .. كلما طال ابتعادنا عن اتفاق 

ضمني زادت الصعوبات».

ويعتقـد خبـراء الاقتصـاد أن التوصل 
إلى اتفاق في جولة الدوحة يمكن أن يضخ 
مليـارات الـدولارات في الاقتصـاد العالمي 
ويوفـر فرصـا للعمـل ويرفـع مسـتويات 

الدخل في العالم النامي.
لكـن محادثات منظمة التجـارة العالمية 
تجـاوزت المهلة تلو المهلة منـذ انطلاقها في 
العاصمـة القطريـة عـام 2001 فيمـا يرجع 
بالأسـاس إلى احجام كثير مـن الدول عن 
تعريـض منتجيهـا الرئيسـيين لمزيـد مـن 

المنافسة بموجب الاتفاق المزمع.
منظمـة  لـدى  المكسـيك  سـفير  وأبلـغ 
التجارة العالمية فرناندو دو ماتيو جلسـة 
عروضـا  يتوقـع  أنـه  البرلمانـي  للاتحـاد 
جديدة عمـا قريب في محادثـات الخدمات 

التي يرأسها.
اسـمه  يتـردد  الـذي  ماتيـو  دو  وقـال 
كرئيـس جديد محتمل لمحادثـات الصناعة 
دون  الكنـدي  السـفير  عـودة  عقـب 
ستيفنسـون إلـى أوتاوا هـذا الصيف «في 
العـام القادم سـيكون بمقدورنا اتمام هذه 

الجولة».
منظمـة  رئيـس  لامـي  باسـكال  وكان 
التجارة العالمية قال هذا الأسبوع إن اتفاقا 
أساسـيا بشـأن الزراعـة والصناعة يمكن 
التوصـل إليـه بنهايـة هـذا العـام واقـرار 

اتفاق شامل لجولة الدوحة في 2009. خط الانتاج لشاحنة دودج رام الخفيفة الجديدة من انتاج كرايزلر في مدينة وارين بولاية ميشغان

■ موســكو ـ رويتــرز: قالت وزارة المــوارد الطبيعية 
الروســية يوم الجمعة إن الحكومة الروسية ستدرس 
ســبل تعويض المســتثمرين الاجانب الذي يكتشــفون 

مكامن معدنية استراتيجية لا يمكنهم تطويرها.
ويمنــع القانون الروســي المســتثمرين الاجانب من 
التنقيب عن المعــادن الأساســية لان الدولة تعمل على 
إعادة ســيطرتها علــى الصناعات الاســتراتيجية بعد 

موجة الخصخصة التي شهدتها في التسعينات.

وكانــت وزارة المــوارد الطبيعيــة قدمــت للحكومــة 
اقتراحها حول كيفية تعويض المستثمرين الاجانب عن 
الخســائر التي قد تلحق بها إذا اكتشــفوا مكمنا كبيرا 

بما يكفي لكي يصبح موردا استراتيجيا.
وقــال متحدث باســم الــوزارة إن الاقتــراح يقضي 
بتعويضهــم بنســبة 100 في المئــة عــن التكاليف التي 
تكبدوهــا بالاضافة إلــى مبلغ يعادل إمــا نصف قيمة 

التكاليف أو نصف سعر رخصة تطوير الموقع. 

روسيا تدرس تعويض الاجانب
الذين يكتشفون موارد استراتيجية
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تونس - من طارق عمارة:

التابعـة  دبـي  سـما  شـركة  أعلنـت 
لدبـي القابضة المملوكة لحكومة الامارة 
اطـلاق أكبـر مشـروع اسـتثماري فـي 
تاريـخ تونـس لتشـييد مدينـة ضخمة 
في ضواحي العاصمـة تونس بقيمة 25 

مليار دولار.
وقال فرحان فريدوني رئيس مجلس 
إدارة سما دبي في مؤتمر صحافي عقده 
فـي وقـت متأخر يـوم الخميـس «نعلن 
اليـوم البدء رسـميا في اعمـال المرحلة 
الاولـى مـن مشـروع (بـاب المتوسـط) 
والتـي تتضمن تشـييد 16 مبنى ضخما 
بكلفـة مليـار دولار». واضـاف «يتطلب 
عـام  و20   15 بـين  المشـروع  كل  انهـاء 
..المرحلـة الاولى من المشـروع تشـتمل 
علـى 16 مبنى ضخما وسـتكون جاهزة 

خلال ثلاثة أعوام».

وخصصت شـركة سما دبي 25 مليار 
دولار لانشاء مدينة ضخمة في ضاحية 
مسـارح  تتضمـن  الجنوبيـة  البحيـرة 
ضخمـة  سـكنية  وعمـارات  وملاعـب 
ومحلات تجاريـة ومواقع ترفيهية على 

مساحة 2092 فدانا.
كمـا يشـتمل المشـروع علـى فنـادق 
سـياحية راقيـة ومسـالك مطلـة علـى 

البحر بطول 14 كيلومترا.
وأعلنت سـما دبي في وقت سابق أن 
كلفـة المشـروع سـتقدر بنحـو 14 مليار 
دولار لكن فريدوني قال إنها كانت كلفة 
تقديريـة وإنه من المقـرر أن تصل تكلفة 

المشروع إلى نحو 25 مليار دولار.
المشـروع  أن  فريدونـي  وأوضـح 
الذي أطلق عليه اسـم (باب المتوسـط) 
سـيراعي جملة مـن المقتضيـات المحلية 
على غـرار الطابـع المعماري التونسـي 
والاجتماعيـة  الثقافيـة  والجوانـب 

لجعله منصهـرا في بيئته كما سـيعتمد 
تكنولوجيـا متطورة تجعل مـن مبانيه 
الاكثر حداثـة في العالـم. ومضى يقول 
«سنشـيد أعلى بـرج فـي افريقيا ضمن 

هذه المدينة العملاقة».
وتتعطـش تونـس التـي يبلـغ فيهـا 
عدد الشبان خريجي الجامعات 88 الف 
سـنويا لجـذب مزيـد من الاسـتثمارات 
الاجنبيـة لتعزيز النمـو وخفض معدل 
وفقـا  بالمئـة   14.3 بلـغ  الـذي  البطالـة 

للارقام الرسمية.
وقال رئيس مجلس إدارة سما دبي إن 
المشروع الضخم سيوفر 350 ألف فرصة 
عمـل. وقـال محمـد النـوري الجوينـي 
وزيـر التنميـة والتعـاون الدولـي فـي 
تونس إن «تونس تخطط لخلق مليون 
موطن شـغل خـلال السـنوات العشـر 
المقبلة والمشـروع يدعـم اهدافنا في هذا 
المجال اضافة الى انه سيسـاهم في رفع 

الدخل الفـردي». واعتبـر فريدوني ان 
مشروع(باب المتوسط) سـيكون مفيدا 
سـيدعم  بحيـث  التونسـي  للاقتصـاد 
القدرة التنافسـية لكنـه اعتبر انه مفيد 
ايضا لسما دبي لان «السوق التونسية 
واعـدة وقريبـة من سـوق اسـتهلاكية 
كبرى هي اوروبـا وقادرة على اجتذاب 

مزيد من الاستثمارات منها».
إن  التونسـي  التنميـة  وزيـر  وقـال 
«مثل هذه المشاريع الضخمة تساهم في 
تعويض جانـب من التدايـن الخارجي 
لتونـس». وأضاف أن إنشـاء مشـروع 
بهـذا الكبر سـيدفع الاسـتثمار في عدة 
قطاعـات هنـا مثـل الاسـمنت والحديد 

والبلور والخزف.
الإماراتيـة  الإسـتثمارات  وبـدأت 
تتدفـق علـى تونـس منـذ أن اشـترت 
مجموعـة تيكـوم /ديـغ الاماراتية ٪35 
مـن رأسـمال شـركة إتصـالات تونس، 

وذلك فـي أكبر صفقة تجارية لغاية ذلك 
الوقـت بلغـت قيمتهـا أكثر مـن ملياري 
دولار. وبعـد ذلك،أعلنـت شـركة المعبر 
عـن  الاماراتيـة  للاسـتثمار  الدوليـة 
مشـروع عقـاري ضخـم فـي الضاحيـة 
الشـمالية للعاصمـة التونسـية اطلـق 
عليـه اسـم «مدينـة بـلاد الـورد» تقدر 
دولار،فيمـا  مليـارات  بنحـو10  كلفتـه 
أعلنـت مجموعـة بوخاطر أنها سـتنفذ 
مشروعا لإقامة مدينة سكنية وترفيهية 
ورياضيـة متكاملـة بإسـتثمارات تقدر 

بنحو 5 مليار دولار.
كمـا تخطـط شـركتا الـدار العقارية 
الإماراتيتـان  العقاريـة  وصـروح 
لإسـتثمار نحو 5.5 مليار دولار لتطوير 
ضاحيـة أخـرى مـن ضواحـى تونـس 
مشـروع  تنفيـذ  خـلال  مـن  العاصمـة 
سـياحى وإسـكانى، يتوقع أن تتجاوز 
دولار. مليـار   11 النهائيـة  تكلفتـه 

سما دبي تطلق مشروعا للاستثمار العقاري بقيمة 25 مليار دولار في تونس

■ لنـدن ـ رويترز: انخفض الدولار 
الامريكـي والـين اليابانـي بصفة عامة 
يـوم الجمعـة إذ دفـع الامـل فـي انقاذ 
بنك الاسـتثمار الامريكي ليمان براذرز 
المتعثر المتعاملين في العملات إلى جني 
أرباح الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها 

أسواق العملات في الفترة الاخيرة.
العملتـان  احتفظـت  ذلـك  ورغـم 
بنسـبة كبيـرة مـن المكاسـب الضخمة 
التـي حققتاهـا هـذا الاسـبوع بفضـل 
تراجـع عام فـي الاقبال علـى المخاطرة 

وانخفاض أسعار السلع الاولية.
وكانـت تصفيـة الكثيـر مـن المراكز 
طويلـة الاجل التـي تكونـت بالمراهنة 
على العملات خلال الشهرين الاخيرين 
أدت لارتفاع الدولار إلى أعلى مسـتوى 
منـذ عام مقابل سـلة مـن العملات يوم 
الخميس وانخفاض اليورو دون 1.40 

دولار مسـجلا أدنـى مسـتوى منذ عام 
وارتفـاع الـين إلـى أعلى مسـتوى منذ 

عامين مقابل العملة الأوروبية.
لكن التراجع الذي شهدته الاسواق 
يـوم الجمعـة يأتـي وسـط ترقـب فـي 
التـي  المشـاكل  لتطـورات  الاسـواق 
الامريكـي  الاسـتثمار  بنـك  يواجههـا 

المتعثر ليمان براذرز.
وتقول مصادر إن مجلس الاحتياطي 
الاتحـادي (البنك المركـزي) والخزانة 
محادثـات  فـي  يشـاركان  الامريكيـة 
مع أطـراف يحتمـل أن تشـتري ليمان 
بـراذرز وأن الصفقـة قد تتـم في مطلع 

الاسبوع.
الاسـهم  التكهنـات  هـذه  ودفعـت 
الامريكية للارتفاع في أواخر المعاملات 
يـوم الخميـس كمـا ارتفعـت الاسـهم 
الاوروبيـة صبـاح الجمعـة أكثـر مـن 

واحد في المئة.
كان  الصباحيـة  المعامـلات  وفـي 
مؤشـر الدولار الذي يقيس أداء العملة 
الامريكية مقابل سـلة من سـت عملات 
رئيسـية منخفضـا نحـو 0.30 في المئة 
إلـى 79.56 بعـد  اليـوم السـابق  عـن 
إلـى 80.375 يـوم الخميـس  ارتفاعـه 

ليسجل أعلى مستوى منذ عام.
وارتفـع اليـورو الاوروبـي بنسـبة 
0.5 فـي المئـة مقابـل العملـة الامريكية 
إلـى 1.4105 دولار بعـد انخفاضه يوم 
الخميس إلـى 1.3879 دولار وهو أدنى 

مستوى له في عام.
الاوروبيـة  العملـة  ارتفعـت  كمـا 
أمـام  المئـة  فـي   0.75 نحـو  الموحـدة 
العملـة اليابانيـة إلـى 151.50 ين بعد 
تراجعها إلى أدنى مسـتوى منذ عامين 
عند 147.47 يـن يوم الخميس. وارتفع 

الدولار 0.3 في المئة إلى 107.50 ين. 
من جهته ارتفع الجنيه الاسترليني 
الجمعة مرتدا عن أدنى مستوى له منذ 
عامـين ونصـف العـام مقابـل الـدولار 
الامريكي بعد أن توقفت موجة الصعود 
التـي شـهدتها العملة الامريكيـة بينما 
علـى  مراهناتهـم  المسـتثمرون  قلـص 
أن خفـض أسـعار الفائـدة البريطانية 
وشـيك. ولم يبـد محافظ بنـك انكلترا 
المركزي ميرفن كينـغ يوم الخميس أي 
تعجل لخفض الفائدة عندما أبلغ لجنة 
الخزانـة بالبرلمان أن ارتفـاع التضخم 
قد يـؤدي إلى ارتفاع الاجـور في العام 

المقبل.
سـريع  اقتصـادي  تدهـور  ودفـع 
الاسـواق إلى توقع تخفيضـات كبيرة 
في أسـعار الفائـدة في الاشـهر المقبلة 
لكـن محللين قالوا إن بيان كينغ أسـفر 

عن تقليص بعض التوقعات.
المسـتثمرون  مـازال  ذلـك  ومـع 
متشـائمين فـي نظرتهـم إلـى الجنيـه 
الاسترليني في ضوء اقتراب الاقتصاد 
البريطانـي من حافـة الكسـاد وهو ما 
سـلط ديفيد بلانشفلاور عضو مجلس 
المركـزي  بالبنـك  النقديـة  السياسـة 
الضـوء عليه يوم الخميـس عندما قال 

إن البطالة سترتفع بشدة.
وفـي معامـلات قبـل ظهـر الجمعـة 
ارتفـع الاسـترليني 0.6 فـي المئـة إلـى 
يـوم  انخفاضـه  بعـد  دولار   1.7709
إلـى 1.7445 دولار مسـجلا  الخميـس 
أدنى مسـتوى منذ نيسـان/ابريل عام 

.2006
ولم يطرأ تغير يذكر على الاسترليني 
مقابـل العملة الاوروبيـة الموحدة فبلغ 

سعر اليورو 76.70 بنس. 

محللون يتساءلون: هل سارة بالين عدو لشركات النفط الكبرى أم صديق لها مثل ديك تشيني؟

نيويورك - من كريستين بلامب 

واشنطن - من ديفيد لودر:

دفعـت المخاوف من احتمال اخفاق بنك ليمان براذرز 
هولدنغز في العثور على مشتر بسبب عزوف الحكومة 
الأمريكيـة عـن تقـديم دعم مالي أسـهم بنك الاسـتثمار 
للتراجـع إلى ما يقرب من أدنى مسـتوياتها في 14 عاما 

يوم الجمعة.
وينظر إلى بانك أوف أميريكا كورب كمرشح رئيسي 
لدور المنقذ ويتردد أيضا اسـم بنـك باركليز البريطاني 

كمرشح محتمل.
بانـك  أن  تايمـز)  (فاينانشـال  صحيفـة  وأفـادت 
أوف أميريـكا ثانـي أكبـر البنـوك الأمريكيـة مـن حيث 
الموجودات يدرس تقديم عرض مشـترك لشـراء ليمان 
مع جيه.سـي فلاورز للتملك الخاص وصندوق الثروة 

السيادية شركة الصين للاستثمار.
وتراجعـت أسـهم ليمـان مـا يصـل إلـى 16 بالمئة في 
المعامـلات المبكرة يـوم الجمعة لكنها قلصت خسـائرها 
تلـك زهـاء النصـف إثـر تقريـر( فاينانشـال تايمـز). 
وأحجم ليمان عن التعليق. وكانت اسـهمه قد تراجعت 
باليوم السـابق بنسـبة 42ة. ومنذ يوم الاثنين الماضي 
خسـر سـهم ليمان أكثر من ثلاثة ارباع قيمته وأكثر من 
92 بالمئـة مـن قيمته بالمقارنـة بأعلى مسـتوياته في 52 
اسـبوعا عنـد 67.73 دولار في تشـرين الثاني/نوفمبر 

الماضي. 
وقال روبـرت لوتس رئيـس ومدير الاسـتثمار لدى 
كابوت موني مانجمنت «إلى أن تكون هناك أنباء مؤكدة 
سـوف تـرى معامـلات متقلبـة فـي ليمان وسـيواصل 

الصعود والهبوط بناء على الشائعات».
وتهـدد ازمـة الائتمـان شـركات ماليـة أخـرى منهـا 
واشنطن ميوتوال، كبرى شركات المدخرات والقروض 
الأمريكية، ودار السمسـرة الرائدة ميريل لينش اّند كو 
وأمريكان انترناشونال غروب (ايه.آي.جي) أحد أكبر 
شـركات التأمين في العالـم من حيث القيمة السـوقية. 
وتراجعت أسـهم واشـنطن ميوتوال 4.6 في المئة وايه.

آي.جي 20 في المئة وميريل 8.5 في المئة.
ومما يثير شـكوكا جديدة بشـأن فرصة انقاذ سريع 
لبنـك ليمان قـول مصـدر مطلع علـى وجهة نظـر وزير 
الخزانـة الأمريكـي هنري بولسـون إن الأخيـر «يصر» 

على عدم استخدام أموال حكومية في أي صفقة.
وأضـاف المصدر أن بنـك ليمان يحظـى بالفعل بدعم 
كبير مـن مجلس الاحتياطي الاتحـادي (البنك المركزي 

الأمريكي).
ويجاهـد هذا البنك الاسـتثماري العريق لايجاد حل 
لأسـوأ أزمـة في تاريخه الـذي يمتد 158 عاما. وأسـقط 
ليمان أصولا بقيمة 5.6 مليار دولار في الربع الثالث من 
العام مما أسـفر عن خسـائر فصلية للربـع الثاني على 

التوالي بلغت 3.9 مليار دولار.
وأخفـق ليمـان حتـى الآن في اجتـذاب مسـتثمرين 
لتعزيـز وضعه الرأسـمالي والـذي أضعفته هـذا العام 
اسـتثماراته المفرطة فـي أصول رهـون عقارية تجارية 
وسـكنية تلقـت ضربات قوية مـن جراء أزمـة الائتمان 

القائمة.
والبنـك الـذي كان إلى وقـت قريب رابـع أكبر بنوك 
البـلاد هو أحدث ضحيـة لأزمة الرهـون العقارية التي 
هـزت وول سـتريت على مـدى العام المنصرم متسـببة 
في اسـقاط كبرى البنـوك أصولا بمليـارات الدولارات 
ونضوب الائتمان وخسـارة آلاف الوظائف في القطاع 

المصرفي.
وتقـول عدة تقاريـر ومحللين ان بانـك أوف أميريكا 

أكبر بنك أمريكي من حيث القيمة السـوقية برز كأرجح 
مرشـح لشـراء ليمان. وكانت مصادر مطلعـة قالت في 
سـاعة متأخـرة يـوم الخميـس إن ليمـان ومسـؤولين 
أمريكيـين يجـرون مباحثات بشـأن خيارات مـن بينها 

بيع الشركة بأسرها.
وقـال مصدر آخـر إن الخزانـة ومجلـس الاحتياطي 
الاتحـادي (البنـك المركـزي الأمريكـي) يشـاركان فـي 

المحادثات التي قد تستكمل مطلع الأسبوع.
لكـن فـي ضـوء سـعي المسـؤولين الأمريكيـين إلـى 
تجنـب عملية انقـاذ جديدة باهظة التكلفة بعد أسـبوع 
من اسـتحواذ الحكومة على شـركتي التمويل العقاري 
فانـي ماي وفريدي ماك لا يمكن الجزم بأن أي بنك كبير 
سـيكون مسـتعدا لتحمل المخاطرة الضمنية في شـراء 

ليمان.
وقالت روز غرانت العضو المنتدب لشـركة ايسـترن 
انفسـتمنت أدفايـزرز في بوسـطن «أعتقد أنه سـيكون 
ثانيـة أحـد عطـلات نهايـة الأسـبوع المزدحمة بسـبب 
ليمان وأيضا القلق حيال بحث واشـنطن ميوتوال عن 
مشـتر». وقالت عـن الجهـات التنظيمية في واشـنطن 
«أعتقد أنهم سـيضطرون إلى وضع حد عند مرحلة ما .. 
قد تكون هـذه هي المرحلة». وامتنـع بانك أوف أميريكا 
عـن التعقيـب لكـن بعـض المحللـين قالـوا إن الصفقـة 

ستكون منطقية.
وقال ريتشـارد بـوف المحلـل الكبير لـدى لادنبورغ 
أميريـكا  أوف  بانـك  أن  «أعتقـد  مذكـرة  فـي  ثالمـان 
سـيربح مـزاد ليمان بـراذرز. هناك توافـق طبيعي بين 

الشركتين».
وبعد مرور سـتة أشـهر فحسـب علـى انهيـار البنك 
الاسـتثماري بيـر شـتيرنز تقلصـت الثقـة فـي نموذج 

الاعمال في وول ستريت. 
وقالـت مصادر مطلعة إنه خلافـا لما تردد من تكهنات 
في السـوق فإن بنك غولدمان سـاكس غروب لا يسعى 
الـى الاسـتحواذ علـى ليمـان بـراذرز وهو مـا يوضح 
المخـاوف ان يكون دمـج البنكـين الاسـتثماريين إيذانا 

بمزيد من المتاعب. 
وقـال وليـان لفكوفيتـس المحلـل بشـركة سمسـرة 
فـي نيويـورك «رغـم أن العديد مـن المسـتثمرين كانوا 
يعتقدون ان ذلك (فناء البنك) يمكن تجنبه إلا ان عملاء 
ليمان براذرز أصبحوا أكثر توترا في تعاملاتهم... وإذا 
اسـتمرت هذه المخاوف في التصاعد فسيؤدي ذلك إلى 

فناء البنك». 
الـدولارات  بمليـارات  موجـودات  البنـك  وشـطب 
خـلال العام الماضي أغلبهـا اوراق ماليـة معقدة تتعلق 
بالرهـون العقاريـة. وفي الأشـهر القليلـة الماضية كان 
البنـك يصارع شـائعات عن عملاء تخلفوا عن السـداد 

واحاديث عن عمليات استحواذ بأسعار منخفضة. 
ونجـاة ليمان بـراذرز معلقـة على نجـاح بيع حصة 
55 بالمئـة من وحـدة نيوبرغـر بيرمـان لإدارة الأصول 

التابعة له. لكن يشك البعض في اتمام الصفقة. 
وادى تصاعد المشـكلات في ليمان إلى أثارة الشكوك 

بشأن رئيس التنفيذي فولد وخطته لانقاذ البنك. 
وقـال وليـام سـميث رئيـس شـركة سـميث لإدارة 
الأصـول فـي نيويـورك «هنـاك فقـد للثقة فـي الإدارة. 
يتعـين عليهـم البدء بعمل شـيء بـدلا من القـول بانهم 
سيفعلون شـيئا». وأضاف «يذهلني كيف ان فولد ترك 
الأمـر يصل إلى ذلك فقد كان تنفيذيا رائعا على مدى 30 
عاما».  واكتسـب فولد سـمعة انه رائد خبير في مجاله 
منـذ أن عمـل متعامـلا فـي البنك قبـل 30 عامـا. فتحمل 
صراعـات داخليـة أدت إلـى بيع البنك إلى شيرسـون/

امريكان اكسـبريس عـام 1984 وأدار البنـك عندما كان 
مقوما بأقل من قيمته في عام 1994. 

استمرار تراجع أسهم بنك ليمان الاستثماري 
مع تعثر ايجاد مشتر محتمل بوقت سريع

وعزوف الحكومة الامريكية عن التدخل لانقاذه

وزراء مالية أوروبا يبحثون خطر الركود

انكوراج (الاسكا) 

 من ايد ستودارت ويريث روزين:
 

هل ســارة بالين عــدو أم صديق لشــركات 
النفط الكبرى؟ 

باعتبارها حاكما لولاية ألاسكا زادت بالين 
الضرائب على شــركات النفط واختلفت معها 
بشأن خط انابيب مقرر اقامته عبر الولاية التي 
تحكمها. لكن فيما يتعلق بالقضايا الأساسية 
مثــل الحفر لاســتخراج النفــط والبيئــة تبدو 
مواقفها مشــابهة بدرجة كبيرة لمواقف الرجل 
الذي تســعى لأن تحل محله وهو ديك تشيني 

نائب الرئيس. 
وبالــين (44 عامــا) وهي أم لخمســة أبناء 
والتــي ألهــب ترشــيحها الحملــة الانتخابيــة 
للمرشــح الجمهــوري للرئاســة جــون مكــين 
مؤيــدة قويــة للحفــر للتنقيــب عــن النفط في 
أجزاء من شــمال غرب الاســكا داخل المحمية 

الوطنية القطبية للحياة البرية.
وموقفهــا هذا يلقى صدى في وقت ارتفعت 
فيــه اســعار البنزيــن بحيــث اصبحــت تضر 
الجمهوريــون  وردد  الأمريكــي.  الاقتصــاد 

هتافات تنادي بالحفر في مؤتمرهم القومي. 
ويبدو انها تمضي في موقفها إلى أبعد مما 
ذهــب إليه مكين الــذي قال انــه لا يؤيد الحفر 

فــي المحميــة «فــي الوقــت الراهــن». ووردت 
تفاصيــل موقفه من الطاقــة متفرقة حتى الآن 
ويترقب المحللون الاثر الذي ستترك بالين على 

سياسته. 
امــا بــاراك اوبامــا منافس مكــين فهو مثل 
بقية الديمقراطيين يعــارض الحفر في المحمية 
ويؤيــد ترشــيد اســتخدام الطاقــة ومصــارد 

الطاقة البديلة. 
وقال ريك شــتيرن الاستاذ بجامعة الاسكا 
والخبيــر فــي مجــال حمايــة البيئــة «أوجــه 
الشــبه بين مواقف ســارة بالين وديك تشيني 
فيما يتعلق بالطاقــة والبيئة واضحة للغاية». 
وأبلغ رويتــرز «انهما يرغبان فــي انتاج المزيد 
من النفط والغاز بدلا مــن التحول إلى مصادر 

الطاقة المتجددة الاقتصادية». 
وقبل ان يشــغل منصب نائــب الرئيس كان 
تشيني يدير شركة هاليبرتون لخدمات حقول 
النفط، وفي عهــد الرئيس جــورج بوش الابن 
كان مــن الاصــوات القوية المطالبة بالتوســع 
في التنقيب عن النفط كســبيل لخفض اعتماد 

الولايات المتحدة على النفط الاجنبي. 
ومثل تشــيني تتشــكك بالين فــي ان حرق 
الوقــود الاحفوري الــذي يبعث ثاني اكســيد 
الكربون هو الســبب في ارتفــاع درجة حرارة 
كوكب الأرض وهو موقــف يضعهما معا على 

خلاف مع أغلب العلماء في هذا المجال. 

ومســاندة بالين لأعمال الحفــر في المحمية 
في الاسكا تحظى بتأييد الكثيرين في ولاياتها 
حيث توفر حقــول النفط فرص عمل في ولاية 

قليلة السكان ذات مناخ غير مشجع. 
وقالت كيندرا بوكاوت (31 عاما) من سكان 
انكوراج «لدينا الكثير من الموارد الطبيعية التي 
لا يمكننــا الوصول إليها مثــل المحمية الوطنية 
القطبية للحياة البرية. (واســتغلالها) سيعود 
بالمال علــى الاســكا والمزيد من فــرص العمل 
لســكان الولايــة ويقلــل اعتمادنا علــى النفط 

الاجنبي». 
وميل بالــين لحماية حقوق ســكان ولايتها 
قادهــا إلــى نقطــة يختلــف فيهــا موقفها من 
الطاقة عن موقف تشيني الذي اتبع سياسات 
تخدم مصالح شركات النفط الكبرى. فالشهر 
الماضــي وقعت بالين مشــروع قانــون يعطي 
اللاسكا سلطة منح شركة ترانسكندا ترخيصا 
لبناء خط انابيب للغاز طال انتظاره من منطقة 
نورث ســلوب متجاهلة شــركات مثل اكسون 

موبيل وكونوكو فيليبس وبي.بي. 
ومنــذ انتخابهــا حاكمة لالاســكا فــي عام 
2006 زادت الضرائب على شركات انتاج النفط 
والغاز مما ضاعف إيرادات الاسكا من الطاقة 
وانتقــدت  دولار.  مليــارات  عشــرة  لتتجــاوز 
بي.بي وكونوكو فيليبس رفع الضريبة مشيرة 

إلى انه كان وراء تعطيل مشروعات جديدة. 

العلــوم  اســتاذ  مكبيــث  جيــري  وقــال 
السياســية فــي جامعــة الاســكا فيربانكــس 
«بالــين رفعــت الضرائــب علــى قطــاع النفط 
ووضعت خطة لمكافحة الاحتــكار لإقامة خط 
انابيــب للغاز. وهــذه اختلافــات واضحة عن 

مواقف تشيني». 
الشــعب  حقــوق  لمناصــرة  بالــين  وميــل 
الولاية نتج عن طبيعة الاســكا المتميزة إذ انها 
تعتمد على صناعة النفــط. فنحو 85 بالمئة من 
إيرادات الولاية تأتي مــن النفط مثلها في ذلك 
مثل منتجــي نفط في افريقيــا مثل انجولا في 

محدودية تنوع قاعدة الموارد. 
وقال كال غيلسون استاذ العلوم السياسية 
فــي جامعة ســاذرن ميثوديســت فــي دالاس 
«الاســكا بالفعل ولايــة نفطيــة». وأضاف ان 
تكســاس المرتبطة في أذهان النــاس منذ زمن 
بعيد بالنفــط تحصل علــى 2.5 بالمئة فقط من 

إيراداتها الضريبية من النفط. 
ويشيد الكثيرون ببالين لقدرتها على توزيع 
إيــرادات الثــروة النفطية بشــكل عــادل على 

سكان الولاية. 
ولكن إذا حلت بالين محل تشيني في كانون 
الثاني/يناير قد يتعين عليها التهدئة من ميلها 
لحمايــة مصالح ســكان الاســكا. وشــركات 
النفط حريصة بلا شــك على ان تعرف إلى أي 

مدى ستقوم بذلك. 

■ نيـس ـ رويتـرز: قـال وزراء مالية أوروبـا الجمعة 
إن تباطـؤا تقوده الولايات المتحدة دفـع جانبا كبيرا من 
منطقتهم إلى حافة الركود وهو ما كانوا يرونه غير ممكن 

قبل أشهر قليلة فحسب.
ومـن المتوقع خلال المحادثات التي يحضرها مسـؤولو 
البنـوك المركزيـة أن يدعـو الـوزراء إلـى اسـتراتيجية 
لتحمـل الشـدائد بغيـر شـكوى نظـرا لارتفـاع التضخم 
والعزوف عن مخالفة قواعد الاتحاد الأوروبي للميزانية 
بالخروج من المأزق عن طريق الإنفاق العام على الطريقة 

الأمريكية.
وقـال جـان كلـود يونكـر رئيـس وزراء لوكسـمبورغ 
ووزير الماليـة وأيضا رئيس منتـدى يوروغروب لوزراء 
ماليـة منطقة اليـورو «ضعف النمو أسـوأ كثيـرا مما كنا 
نظن منذ بضعة أشـهر». لكنه لا يتوقع انزلاق المنطقة إلى 
ركـود عميق أو طويل الأمد وقـال «التباطؤ خطير جدا ... 

لكنني لا أعتقد أننا بصدد فترة من الركود الطويل».
وكان رئيـس البنـك المركـزي الأوروبـي جـان كلـود 
تريشـيه الـذي رفـض خفـض أسـعار الفائدة قـال أمس 

الخميس إن التضخم مشكلة من «الدرجة الأولى».
نيـس  مدينـة  تسـتضيفه  الـذي  الاجتمـاع  ويأتـي 
السـاحلية في جنوب فرنسـا بعد يومـين فقط من صدور 
تقديـرات جديـدة للمفوضيـة الأوروبية أظهـرت انزلاق 
ألمانيا واسـبانيا وبريطانيا إلى الركود وتوقف شـبه تام 

للنمو الاقتصادي في المنطقة عموما.
وكانـت وزيـرة الاقتصاد الفرنسـية كريسـتين لاغارد 
هيـأت الجو العام للاجتماع الذي يسـتمر يومين وتنظمه 
بلادها باعتبارها الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي الذي 

يضم 27 بلدا منها 15 دولة تشترك في عملة اليورو.
اليوميـة  وكتبـت تقـول فـي صحيفـة (لـو فيغـارو) 

الفرنسية «يعقد الاجتماع في سياق اقتصادي صعب».
وعلـى مـدى العـام الأخيـر تعرضـت أوروبـا لصدمة 
خارجية ثلاثية تمثلت فـي الأزمة المالية التي انطلقت من 

هبوط الدولار والين بتأثير عمليات بيع لجني الارباح

انخفاض الناتج الصناعي لمنطقة اليورو 
يفوق التوقعات ويثير مخاوف الركود

■ بروكسـل ـ رويترز: أظهـرت بيانات صدرت يوم الجمعة 
أن النـاتج الصناعي لمنطقة اليورو انخفـض بدرجة أكبر حدة 
مـن المتوقـع فـي تموز/يوليـو الماضـي ممـا يزيد المخـاوف من 
انكمـاش الاقتصـاد من جديـد في الربـع الثالـث وانزلاقه إلى 

الركود.
الاوروبـي  للاتحـاد  التابـع  الاحصـاءات  مكتـب  وقـال 
(يوروسـتات) إن الانتاج الصناعي انخفـض في المنطقة التي 
تضم في عضويتها 15 دولة بنسبة 0.3 في المئة مقارنة بالشهر 

السابق وسجل انخفاضا سنويا بلغ 1.7 في المئة.
وكان الاقتصاديون يتوقعون انخفاضا شـهريا بنسبة 0.2 

في المئة وسنويا بنسبة 0.7 في المئة.
كما عدل يوروستات بالخفض أرقام حزيران/يونيو لتظهر 
انخفاضا شهريا بنسبة 0.2 في المئة بدلا من التقديرات السابقة 
التـي أظهرت ثبـات الناتج. كمـا عدل الانخفاض السـنوي في 

حزيران إلى 0.8 في المئة بدلا من 0.5 في المئة.
وقـال هاوارد ارتشـر كبير خبراء الاقتصـاد الاوروبي لدى 
غلوبال انسـايت «الهبوط في النـاتج الصناعي في تموز يعزز 
المخـاوف مـن امكانيـة انكمـاش الاقتصاد فـي منطقـة اليورو 
مـرة أخرى فـي الربـع الثالث بعـد انكماش النـاتج المحلي في 
الربـع الثاني بنسـبة 0.2 في المئة لينطبق بذلـك عليه تعريف 

الركود». 

المقر الرئيسي لبنك ليمان براذرز في نيويورك

الولايات المتحدة وارتفاع سعر النفط الذي رفع التكاليف 
على الشركات وعصف بالأوضاع المالية للأسر بالاضافة 

إلى الزيادة القوية في سعر صرف اليورو.
وقالـت لاغارد «هذه الصدمات مع التباطوء في الطلب 

العالمي خفضت بقوة النمو الأوروبي».
وبدأ الاجتماع يوم الجمعة بوزراء مالية منطقة اليورو 
وسيتسـع في وقت لاحق من ليشـمل الوزراء ومحافظي 

البنوك المركزية للاتحاد الأوروبي بأسره. 

■ واشــنطن ـ رويترز: أظهر تقرير حكومي صــدر يوم الجمعة أن اجمالي 
مبيعــات التجزئة انخفض للشــهر الثاني على التوالي فــي الولايات المتحدة 
فيما يشــير إلى أن المســتهلكين يتعرضــون لضغوط متزايدة وســط ارتفاع 

الاسعار.
وانخفضــت المبيعات بنســبة 0.3 في المئة في آب/اغســطس إلى 381.17 
مليار دولار بعد تعديل الخفض في مبيعات تموز/يوليو إلى 0.5 في المئة بدلا 

من التقدير السابق 0.1 في المئة.
وجاء الانخفاض المســجل في آب مخالفا بشــدة لتوقعات المحللين الذين 

قدروا في استطلاع أجرته رويترز أن المبيعات سترتفع بنسبة 0.2 في المئة.
وارتفعت المبيعات لدى موزعي الســيارات 1.9 في المئة الشهر الماضي في 
أول زيادة لها منذ كانــون الثاني/يناير وذلك بعد انخفاض بلغ 4.3 في المئة 
في تموز/يوليو. لكن مبيعــات اّب ما زالت منخفضة 13.5 في المئة عما كانت 
عليه قبل عام. وباستبعاد السيارات انخفضت مبيعات التجزئة 0.7 في المئة 

بعد ارتفاعها 0.3 في المئة في تموز.
وهبطــت مبيعــات البنزيــن 2.5 فــي المئــة الشــهر الماضي لتســجل أكبر 
انخفاض شهري منذ منتصف العام الماضي وذلك بعد ارتفاعها 0.2 في المئة 

في تموز.  
من جهة ثانية تراجعت أسعار الجملة 0.9 بالمئة متجاوزة بذلك التوقعات 
في آب  وهو أكبر انخفاض فيما يقرب من عامين مع انحسار ضغوط الأسعار 

بفعل هبوط كبير في تكاليف الطاقة.
وشــهد مؤشــر وزارة العمــل الأمريكية لأســعار المنتجين والــذي يقيس 
الأسعار تسليم المزرعة والمصنع أكبر تراجع منذ  تشرين الأول/اكتوبر 2006 

وذلك بعد صعوده 1.2 بالمئة في تموز. 
وفي مسح لرويترز توقع المحللون تراجع المؤشر 0.5 في المئة.

في المقابل ارتفعت الأسعار الأساســية التي تستبعد منها تكاليف الغذاء 
والطاقة شــديدة التقلب 0.2 في المئــة كما كان متوقعا وبعدمــا ارتفعت 0.7 
بالمئة في تموز مما أجج مخاوف التضخم. وتراجعت أســعار الطاقة 4.6 في 

المئة الشهر الماضي وهو أكبر انخفاض منذ ايلول/سبتمبر 2006.
ورغم انحســار أســعار الطاقــة في الأونة الأخيــرة إلا أن أســعار الجملة 
ارتفعــت 9.6 في المئة على مدى الاثنى عشــر شــهرا الأخيرة حســبما ذكرت 
وزارة العمل. وارتفعت أســعار المنتجين الأساسية 3.6 بالمئة في الاثنى عشر 

شهرا الأخيرة وهي أكبر زيادة على أساس سنوي منذ ايار/مايو 1991. 

امريكا: انخفاض مبيعات التجزئة
وتراجع أسعار المنتجين الشهر الماضي
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فريق ليفربول في احدى المباريات

ب)  ف  (ا   2008-9-12 نيقوسـيا   ■
- تعـاود البطـولات الاوروبيـة المحلية 
نشـاطها بعـد توقفهـا الاسـبوع الماضي 
الوطنيـة  المنتخبـات  انشـغال  بسـبب 
نهائيـات  الـى  المؤهلـة  بالتصفيـات 
مونديال جنوب افريقيا 2010، وستكون 
موقعة مانشسـتر يونايتـد حامل اللقب 
ومضيفـه ليفربـول فـي الواجهـة عندما 
المرحلـة  افتتـاح  فـي  السـبت  يلتقيـان 
الرابعـة مـن الـدوري الانكليـزي لكـرة 
«العيـار  مباريـات  تغيـب  فيمـا  القـدم، 

الثقيل» عن البطولات الاخرى.
بطـل  يونايتـد  مانشسـتر  ويسـافر 
مسـابقة دوري ابطـال اوروبا الى ملعب 
«انفيلد» وهو يضع نصب عينيه العودة 
خلالهـا  مـن  يطلـق  ايجابيـة  بنتيجـة 
القمـة،  مواجهـات  اولـى  فـي  موسـمه 
اسـتعدادا لبـدء حملـة الدفاع عـن لقبه 
الاوروبي الاسـبوع المقبل امـام فياريال 

الاسباني الاربعاء المقبل.
ويخـوض فريق المدرب الاسـكتلندي 
في غضون اسـبوع ثـلاث مباريات هامة 
للغاية، فالى جانب مواجهته ليفربول في 
«انفيلـد» وفياريال فـي «اولدترافورد»، 
هو يحل الاحد المقبل ضيفا على تشلسي 
وصيفـه المحلـي والاوروبـي والمتصـدر 

الحالي للترتيب العام.
ولـم يقـدم مانشسـتر الـذي تأجلـت 
مباراته مع فولهام بسـبب مشـاركته في 
كأس السـوبر الاوروبيـة حيـث خسـر 
امام زينيت سـان بطرسـبورغ الروسي 
1-2، حتـى الان اداء مقنعـا لانـه اكتفى 
بالتعـادل فـي المرحلـة الافتتاحيـة امام 
يفـوز  قبـل   ،(1-1) نيوكاسـل  ضيفـه 
بشـق النفس على مضيفه بورتسـموث 
وسـطه  لاعـب  وكان  (1-صفـر)، 
بطـل  فليتشـر  داريـن  الاسـكتلندي 

المباراتين بتسجيله الهدفين.
ليفربـول  بـدأ  لمانشسـتر  وخلافـا 
مشـواره المحلـي بطريقة جيدة مسـجلا 
صفـر)   -1) سـندرلاند  علـى  فوزيـن 
وميدلزبـره (2-1)، مقابـل تعـادل مـع 
اسـتون فيـلا (صفـر- صفر)، مـا جعله 
يحتـل المركز الثاني بفـارق الاهداف عن 

تشلسي.
ويدخل فريق المدرب الاسباني رافايل 
بينيتيـز الى مواجهة غد وهو يعلم تماما 
صعوبـة المهمة التي تنتظـره، خصوصا 
انه فشل في هز شـباك فريق «الشياطين 

فـي  مباريـات  سـبع  اخـر  فـي  الحمـر» 
الدوري بين الطرفين.

فريـق  سـجله  هـدف  اخـر  ويعـود 
«الحمـر» فـي مرمى غريمـه الـى ايلول/

سـبتمبر 2004 وحتـى حينهـا كان عـن 
طريـق المدافـع الايرلنـدي جون اوشـي 
الذي سـجله عن طريـق الخطأ في مرمى 
فريقـه، في مبـاراة فـاز فيها مانشسـتر 

.1-2
ويأمـل ليفربـول ان يفـك عقدته على 
ارضـه لانـه لـم يـذق طعـم الفـوز فـي 
الدوري على مانشسـتر في «انفيلد» منذ 
4 تشـرين الثاني/نوفمبـر 2001 عندمـا 
تغلب عليه بثلاثة اهداف سـجلها حينها 
مايـكل اويـن (اثنـان) والنروجـي يون 

ارنه ريزه، مقابل هدف لديفيد بيكهام.
وخرج فريق فيرغوسـون فائزا في 7 
من اصل اخر 8 مواجهات جميع الطرفين 
في الـدوري فيما انتهت المبـاراة الثامنة 
بالتعـادل صفر-صفـر، وبالتالـي يعود 
اخـر فـوز للـ«حمر» على مانشسـتر الى 
وحيـد  بهـدف   2004 نيسـان/ابريل   24
سجله داني مورفي (ركلة جزاء) وكانت 

المباراة في «اولدترافورد».
وقـد يضطر ليفربـول للانتظار لفترة 
اطـول مـن اجـل تحقيق فـوز اخـر على 
غريمـه، خصوصـا انه قـد يفتقـد ثلاثي 
سـتيفن  القائـد  رأسـه  علـى  «حيـوي» 
جيـرارد اضافـة الـى هدافـه الاسـباني 
فرناندو توريس لاصابة الاثنين، ولاعب 
الوسـط الارجنتيني خافيير ماسكيرانو 
اميريـكا  مـن  متأخـرا  وصولـه  بسـبب 
الجنوبية بسـبب مشـاركته مـع منتخب 

بلاده في تصفيات المونديال.
وقـد يتمكـن جيـرارد مـن المشـاركة 
حسـب مـا كشـف بينيتيـز فـي اليومين 
الـى ان قائـده بـدأ  الاخيريـن، مشـيرا 
يتحسـن ومـن المحتمل ان يكـون جاهزا 
لتوريـس  خلافـا  وذلـك  اليـوم  لمبـاراة 
الذي قد يغيب ايضا عن مباراة منتصف 
الاسـبوع المقبل امام مرسـيليا الفرنسي 
ضمن منافسـات الدور الاول من مسابقة 

دوري ابطال اوروبا.
ولن يكـون ليفربول الفريـق الوحيد 
الذي سيفتقد الى نجومه، لان مانشستر 
البرتغالـي  الابـرز  نجمـه  سـيفتقد 
الموسـم  هـداف  رونالـدو،  كريسـتيانو 
الماضي، بسـبب عدم شفائه من الاصابة 
حتـى الان كمـا هي حـال الثنائـي مايكل 

صراع بين اندية القمة الانكليزية: 
موقعة مانشستر يونايتد- ليفربول في الواجهة

كاريك واوين هارغريفز.
وستشكل المباراة فرصة لفيرغوسون 
من اجل اشـراك الوافد الجديد البلغاري 
ديميتـار برباتـوف القـادم مـن توتنهام 

مقابل 75ر30 مليون جنيه استرليني.
وبـدوره يخـوض تشلسـي المتصدر 
اختبارا صعبا للغايـة عندما يحل ضيفا 
علـى «نجـم سـوق الانتقـالات» الجديد 
مانشسـتر سـيتي صاحب المركز الثالث 
حاليـا بفـارق نقطـة فقـط عـن الفريـق 
اللندني. وهذه المباراة الاولى لمانشستر 
سيتي الذي يشـرف عليه لاعب تشلسي 

السـابق الويلـزي مـارك هيـوز، منذ ان 
اشـترته مجموعـة «ابـو ظبـي للتطوير 
والاستثمار» وكبار مالكيها رجل الاعمال 
الاماراتـي الثري سـليمان الفهيـم الذي 
البرازيلـي  مدريـد  ريـال  لاعـب  خطـف 
روبينيـو مـن تشلسـي بعدمـا دفـع 61 
مليـون دولار، وهـو المبلغ الـذي لم يكن 
الفريق اللندني مستعدا لدفعه، وسيكون 
البرازيلـي متواجـدا فـي مبـاراة الاحد. 
وفـي المباريـات الاخـرى، يحل ارسـنال 
الرابـع ضيفـا علـى بلاكبيـرن قبـل ان 
يسـافر الى العاصمة الاوكرانية لمواجهة 

دينامـو كييف في دوري ابطـال اوروبا، 
فيما يسـتقبل نيوكاسـل الوافـد الجديد 
هال سـيتي في لقاء سيشـهد «مظاهرة» 
من قبل جمهور الاول الغاضب لاسـتقالة 

المدرب كيفن كيغان من منصبه.
الماضـي  الخميـس  كيغـان  واعلـن 
اسـتقالته مـن منصبـه اثـر خلافـه مـع 
المسـؤولين في النادي بسـبب السياسة 
الانتقـالات  فتـرة  خـلال  اتبعـت  التـي 

الصيفية وعدم تلبيتهم لحاجاته.
كما تشـهد هـذه المرحلة بدايـة النجم 
زولا  جانفرانكـو  السـابق  الايطالـي 

فـي مهـام تدريب وسـت هـام الخامس، 
وذلـك عندمـا الاخيـر ضيفا على وسـت 

بروميتش البيون.
وخلـف زولا (42 عامـا) فـي منصبـه 
الجديد الن كاربيشـلي الذي استقال من 
منصبه الاربعـاء الماضي بسـبب خلاف 
مـع المسـؤولين في النـادي على مسـألة 

ضم او التخلي عن لاعبين.
بولتـون،  مـع  فولهـام  يلعـب،  كمـا 
وبورتسموث مع ميدلزبره، وويغان مع 
سـندرلاند، والاثنين توتنهام مع استون 

فيلا.

■ نيقوسـيا 12-9-2008 (ا ف ب) - 
سـتكون المنافسـة محتدمة في المجموعة 
الثانية خـلال الجولة الثالثـة من دوري 
المجموعـات فـي مسـابقة كأس الاتحـاد 
الافريقـي لكـرة القـدم اذ تتعـادل فرقهـا 
سـيكون  فيمـا  النقـاط،  بعـدد  الاربعـة 
النـادي الافريقـي التونسـي، العائد الى 
الساحة الافريقية بعد غيابه حوالي عقد 
من الزمـن، مطالبا بالتعويض في الاولى 
لانه يقبع حاليا في المركز الاخير دون اي 

فوز.
الثالثـة  الجولـة  منافسـات  وتفتتـح 
الجمعة حيث يحل الصفاقسي التونسي 
حامـل اللقب ضيفـا على حـرس الحدود 
المصـري وهـو يسـعى للمحافظـة علـى 
صدارتـه للمجموعة اذ يملـك 4 نقاط من 
فـوز على انتـر كلـوب الانغولـي (1-4) 
وتعـادل مـع مواطنـه النـادي الافريقـي 
بـدوره  يسـتقبل  الـذي  (صفر-صفـر) 
الاحـد انتر كلـوب في مباراة يسـعى من 
خلالها الى تعويض خسارته امام حرس 

الحدود (1-2) في الجولة الاولى.
ويأمل النادي الافريقي ان يخرج فائزا 
مـن مواجهتـه مـع انتـر كلوب ويسـعى 
مدربـه عبد الحق بن شـيخة الـى تدارك 
فـي  ارتكبـت  التـي  الدفاعيـة  الهفـوات 
المباراتـين الاوليـين وهـو يملـك خيارات 
متعددة في الخطف الخلفي بوجود خالد 
السويسي ومنعم الدربالي ومحمد باش 
طبجي وبلال العيفـة وحمدي الورهاني 

وانيس العمري.
وسـيعتمد بـن شـيخة علـى الارجـح 
علـى ثلاثة مهاجمين لكنه يواجه مشـكلة 
ان  حـين  فـي  الـذوادي،  زهيـر  اصابـة 
يوسـف المويهبـي والنيجيـري جونيور 
ان  علمـا  للمواجهـة  جاهزيـن  اوزاغـي 

الاول سيتولى مهمة مزدوجة في الوسط 
والهجوم.

وفي المجموعة الثانية، تبدو المنافسـة 
مشـتعلة بين الرباعي المريخ السـوداني 
والنجم الساحلي التونسي، بطل دوري 
الغانـي  كوتوكـو  واشـانتي  الابطـال، 

وشبيبة القبائل الجزائري.
وتتعـادل الفرق الاربعة بعـدد النقاط 
بعـد تحقيـق كل منها فـوز واحـد، مقابل 

خسارة.
بفـارق  الترتيـب  المريـخ  ويتصـدر 
وذلـك  السـاحلي  النجـم  عـن  الاهـداف 
بفضـل فـوزه فـي الجولـة الاولـى علـى 
شـبيبة القبائـل 3-1 قبل ان يخسـر في 
الثانيـة امـام اشـانتي كوتوكـو، المتوج 
بلقـب هـذه المسـابقة فـي مناسـبتين في 

السابق، بنتيجة صفر-1.
عربيـا  اختبـارا  المريـخ  وسـيخوض 
النجـم  مضيفـه  مواجهـة  فـي  صعبـا 
الساحلي الذي خسر في الجولة السابقة 
امام شـبيبة القبائل صفر-1، فيما يلعب 
الاخير مع اشانتي على ملعب «بابا يارا» 

في كوماسي اكبر مدن غانا.
امـا بالنسـبة للنجـم السـاحلي الذي 
فقد لقبه بطلا لدوري ابطال افريقيا على 
يد دينامـوس الزيمبابوي، فهو اسـتعاد 
خدمات الغيني محمد ساكو بعد مشاركة 
الاخير مـع منتخب بلاده فـي التصفيات 
الافريقية المؤهلة في آن معا الى مونديال 
جنـوب افريقيـا 2010 وكأس امم افريقيا 
2010 فـي انغـولا، فـي حـين ان مشـاركة 
سهيل بن راضية ووليد يكن غير مؤكدة.

الـذي  السـاحلي  النجـم  وسـيلتقي 
يقـوده المدرب السويسـري ميشـال دي 
كسـتال المريـخ مجـددا بعد اسـبوع فقط 

لكن هذه المرة في الخرطوم.

كأس الاتحاد الافريقي:
 المنافسة محتدمة في المجموعة الثانية

■ نيقوسيا 12-9-2008 (ا ف ب) - يسعى 
الاهلـي المصري المتـوج باللقب في 5 مناسـبات 
فـي السـابق الـى حسـم تأهلـه للـدور نصـف 
النهائي من مسـابقة دوري ابطال افريقيا لكرة 
القـدم عندما يواجـه غريمه التقليـدي مواطنه 
الجريـح الزمالـك الاحد فـي الجولة الخامسـة 
«الشـياطين  فريـق  ويحتـاج  الاخيـرة.  قبـل 
الحمـر» المصـري الـى التعـادل لحجـز بطاقته 
الـى دور الاربعة بعدما كان حقـق 3 انتصارات 
في الجولات السـابقة، مقابل تعادل واحد، فيما 
يبـدو مواطنـه الزمالك فـي وضع حـرج للغاية 
لانـه يحتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط من فوز 
وتعـادل، مقابل هزيمتين اخرهـا بثلاثية نظيفة 

امـام اسـيك ابيدجـان العاجـي صاحـب المركز 
الثاني برصيد 5 نقاط.

ويعـول الاهلي علـى تألق نجميـه محمد ابو 
تركية ومحمد بركات اللذين سيشـكلان مصدر 
قلـق كبير لمـدرب الزمالك الالمانـي راينر هولمان 
الذي شـاهد فريقه يخسـر الاثنـين الماضي امام 
المقاولون العرب في مباراة استعدادية لمواجهة 
الاحد. ورغم هذه الخسـارة والتفوق الاهلاوي 
الواضح على فريق هولمان اكد الاخير ان فريقه 
لا يـزال فـي دائـرة الصـراع للتأهل الـى نصف 
النهائي، مضيفا «حظوظنا في التأهل متساوية 
مع منافسـينا». وناشـد هولمان مشجعي فريقه 
المتوج بدوره بلقب هذه المسابقة في 5 مناسبات 

اخرهـا عـام 2002، بالتواجد بكثـرة في مباراة 
الاحد التي تقام على استاد القاهرة الدولي على 
امل ان لا يتكرر سـيناريو مباراة الذهاب عندما 
فـاز الاهلـي بهدفين سـجلهما الانغولـي فلافيو 
امادو واحمد حسـن، مقابل هدف لجمال حمزة.
وسـيفتقد الزمالك جهـود ايمن عبـد العزيز في 
وسـط الملعب ووسـام العابدي فـى خط الدفاع 
بالاضافه الى شيكابالا الموقوف من قبل المحكمة 

الرياضية ومحمد ابراهيم للاصابة.
وفي ابيدجان، يسعى صاحب الارض اسيك 
الى الثـأر من ضيفه دينامـوس بطل زيمبابوي 

الذي كان فاز عليه في الذهاب 1-2.
وبدأ ديناموس مشـواره في هـذه المجموعة 

بهذا الفوز لكنه عاد بعدها وخسـر في مبارياته 
الثـلاث التالية ما جعله يقبع فـي ذيل الترتيب 
برصيـد 3 نقـاط وبالتالي فقد الامـل في احدى 
خلافـا  الاربعـة،  دور  الـى  المجموعـة  بطاقتـي 
لمضيفـه الـذي يدخـل الى هـذه المبـاراة بهدف 
الفـوز ولا شـيء سـواه خصوصـا انه سـيحل 
ضيفا على الاهلي في الجولة السادسة الاخيرة 

في 19 الشهر الحالي.
الهـلال  يخـوض  الثانيـة،  المجموعـة  وفـي 
السوداني مباراة مصيرية امام مضيفه انييمبا 
النيجيري في ابا، وهـو باجة للخروج بنتيجة 
ايجابيـة مـن اجـل الابقـاء علـى حظوظـه في 
التأهـل.  ويحتـل الهـلال حاليـا المركـز الثالث 

برصيد 5 نقاط من فوز كان على انييمبا بالذات 
مازيمبـي  مـع  وتعادلـي  الذهـاب،  فـي   (2-3)
وكوتونسـبور  (صفر-صفـر)  الكونغولـي 
الفريـق  علـى  فـاز  الـذي   (1-1) الكاميرونـي 

السوداني في الاياب (1-صفر).
ويسـعى انييمبا الفائز باللقب في مناسبتين 
الـى الثـأر لخسـارته ذهابـا، ليخطـو خطـوة 
هامـة نحو حجـز بطاقته الـى دور الاربعة لانه 
يحتـل المركـز الثانـي برصيـد 6 نقـاط وبفارق 
نقطة واحدة عن كوتونسـبور الـذي قد يضمن 
مواجهتـه  مـن  فائـزا  خـرج  حـال  فـي  تأهلـه 
ومضيفه مازيمبي متذيل الترتيب (4 نقاط) في 

كينشاسا.

دوري ابطال افريقيا: 
الاهلي يسعى لحسم تأهله وتعميق جراح غريمه التقليدي الزمالك

 2008-9-12 (ايطاليـا)  ميلانـو   ■
(ا ف ب) - صـب مدرب ميـلان الايطالي 
كارلو انشيلوتي جام غضبه على لاعبيه 
فـي معسـكر ميلانيلـو حسـب مـا ذكرت 
صحيفة «غازيتا ديللو سـبورت» المحلية 
الجمعة. «ضقـت ذرعا منكـم، انا غاضب 
جـدا حاليا، يجـب عليكـم ان تركضوا»، 
هذا مـا قاله انشـيلوتي للاعبيـه قبل ان 
يعقد اجتماعا مـع نائب الرئيس ادريانو 
غاليانـي ومـدرب اللياقة ومديـر المختبر 

الرياضي للفريق.
واعتبرت «غازيتا ديللو سـبورت» ان 
اشـارات القلـق بـدأت تظهر فـي صفوف 
الفريـق اللومباردي خصوصـا بعد هذه 
الواقعة التي اظهرت غضب انشـيلوتي، 
وهـو الـذي يعتبر مـن المدربـين الهادئين 
جدا. ومـن المحتمـل ان يلجأ انشـيلوتي 
الى اجراء تعديلات كثيرة على تشـكيلة 
فريقه فـي مباراة  الاحد امـام جنوى في 
المرحلة الثانية من الدوري المحلي، بعدما 
كان فريقه اسـتهل مشـوراه بالخسـارة 

امام بولونيا 2-1.
وقـد تكـون مبـاراة ملعـب «لويجـي 
لان  لانشـيلوتي  مصيريـة  فيراريـس» 
الخسـارة قد تعنـي رحيله عـن الفريق، 
خصوصا بعدما ذكرت بعض التقارير ان 
نجمي الفريق سـابقا روبرتو دونادوني 
المنتخـب  فـي  منصبـه  مـن  اقيـل  الـذي 
الايطالـي، والهولنـدي فرانـك رايـكارد 

مرشحان لخلافة انشيلوتي.
وكانت نوبة غضب انشـيلوتي مبررة 
تمامـا لان فريقـه خسـر الاربعـاء امـام 
لوغانـو الـذي يلعب في الدرجـة الثانية 
السويسـرية، صفـر-2 في مبـاراة ودية 
شـارك فيهـا عـدد كبيـر من نجومـه مثل 
البرازيليـين الكسـندر باتو وايمرسـون 
وفيليبو اينزاغي والقائد باولو مالديني 
سـيدورف  كلارينـس  والهولنـدي 
والسويسري فيليب سـنديروس القادم 

من ارسنال الانكليزي.
ولكـي تتعقـد الامـور اكثـر بالنسـبة 
اينزاغـي  اصيـب  وفريقـه  لانشـيلوتي 

خـلال تلك المباراة وسـيغيب عن الملاعب 
حوالـي 20 يومـا، لكـن الامـر الايجابـي 
الوحيـد الـذي خرج بـه المدرب مـن تلك 
المبـاراة هـو مشـاركة نجمـه البرازيلـي 
كاكا طيلة الشـوط الثاني بعد تعافيه من 
عمليـة جراحية خضع لها فـي ايار/مايو 
الماضـي في ركبته اليسـرى للتخلص من 

اوجاع عانى منها طيلة الموسم الماضي.
وعـاد كاكا الـى فريقـه قبـل انطـلاق 
الموسـم لكنـه عانـى مجددا مـن الاوجاع 
بسـبب التهاب فـي ركبته دفعـه للغياب 
عـن المبـاراة الافتتاحيـة للـدوري امـام 

بولونيا.
وسـيكون كاكا حاضـرا امـام جنـوى 
عندما يعاود الدوري نشـاطه بعد توقف 
المنتخبـات  انشـغال  بسـبب  لاسـبوع 
والافريقيـة  الاسـيوية  كمـا  الاوروبيـة 
بتصفيات مونديال جنوب افريقيا 2010. 
وسـيلعب كاكا الاحد لاول مرة في ميلان 
الى جانـب مواطنـه رونالدينيـو الوافد 
هـذه الموسـم مـن برشـلونة الاسـباني، 
وسـتكون مهمة رأس الحربـة موكلة الى 

الاوكراني العائد اندريه شفتشنكو.
يذكـر ان ميـلان انهى الموسـم الماضي 
فـي المركـز الخامـس ليغيـب بالتالي عن 
وهـو  اوروبـا  ابطـال  دوري  مسـابقة 
سـيكتفي بالمشـاركة فـي كأس الاتحـاد 

الاوروبي.
ووقـع ميـلان خـلال الـدور الاول في 
مواجهة اف سـي زيوريخ السويسـري، 
وهـو يلعب مباراة الذهاب في 18 الشـهر 
الحالي على ان يكون الاياب في 2 تشرين 

الاول/اكتوبر المقبل.
ويتأهـل الفائـز الـى دور المجموعـات 
الـذي يقام بين 23 تشـرين الاول/اكتوبر 
و18 كانون الاول/ديسـمبر المقبلين حيث 
مجموعـات  ثمانـي  الـى  الفـرق  تتـوزع 

مؤلفة من 5 فرق.
وسيسـعى ميلان المتـوج بلقب دوري 
الابطال في 7 مناسـبات، الـى احراز لقب 
كأس الاتحـاد الاوروبـي لاول مـرة فـي 

تاريخه.

مدرب ميلان الايطالي
 يصب جام غضبه على لاعبيه

■ مدريد 12-9-2008 (ا ف ب) - اعلن بريدراغ مياتوفيتش المدير الرياضي لريال 
مدريـد بطل الدوري الاسـباني لكرة القدم الجمعة ان ناديـه لا يتوقع ضم لاعبين جدد 

الى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وقـال مياتوفيتش في مقابلة مع تلفزيون ريال مدريد الرسـمي: «نيتنا، اذا كان كل 
شـيء على ما يرام، عدم ضم لاعبين جدد في كانون الثاني/يناير المقبل، ونحن بصدد 
التركيـز على الفريق الحالـي واعطاء الثقة للاعبين الحاليين والاسـتفادة من خدمات 

كل واحد منهم».
واضـاف مياتوفيتـش: «لدينا 24 لاعبا والدوري الاسـباني لا يحتـاج الى اكثر من 
21 او 22 لاعبـا، وهـو عدد كاف ونحن لا ننوي التعاقـد لاعبين جدد في كانون الثاني/

يناير، الا انه في كرة القدم لا يمكن توقع ما الذي سيحصل».
ولم يقم ريال مدريد خلال الصيف الا بالتعاقد مع لاعب وحيد هو الهولندي رافايل 
فان در فارت من هامبورغ الالماني، في حين سـمح برحيـل مهاجمه البرازيلي روبينيو 
الى مانشسـتر سـيتي الانكليزي من دون ان يجـد بديلا له بعدما فشـل النادي الملكي 
فـي الحصـول علـى خدمـات البرتغالـي كريسـتانو رونالدو مـن مانشسـتر يونايتد 

الانكليزي.
وكان الالمانـي برنـد شوسـتر مدرب الفريق يطالـب بتعزيزات لخـط الهجوم طيلة 

فترة الاستراحة الصيفية.

ريال مدريد لا يتوقع ضم لاعبين جددا

■ لندن 12 سـبتمبر أيلول (رويترز) 
الانجليـزي  تشيلسـي  نـادي  رفـض   -
الجمعـة قبـول اسـتقالة سـتيف كلارك 
مسـاعد مدرب فريق كرة القـدم بالنادي 
كمـا رفـض السـماح لنـادي وسـت هام 

يونايتد بالتفاوض مع كلارك.
وكان وسـت هـام طلـب ان يتحـدث 
الى كلارك بشـأن امكانيـة انضمامه الى 
الجهاز الفني للفريق مع مدربه الايطالي 
الجديد جيانفرانكو زولا لاعب تشيلسي 

السابق.
«بوسـع  بيـان  فـي  تشيلسـي  وقـال 
تشيلسـي ان يؤكد ان وسـت هـام تقدم 
بطلب بشـأن تفاوضه مع سـتيف كلارك 
لكنه لـم يحصـل على تصريـح للحديث 

الى المدرب.»
واضاف «قدم ستيف كلارك استقالته 
مـن منصـب المسـاعد الأول للمـدرب. لم 

نقبل استقالته والمفاوضات مستمرة.»

وامضى كلارك 20 عاما في تشيلسـي 
كلاعب ومدرب ويحظى بشـعبية كبيرة 

بين المشجعين.
وانضم كلارك (45 عاما) الى تشيلسي 
عام 1987 وشارك في أكثر من 400 مباراة 
فـي المواسـم 11 التالية وسـاعد الفريق 
علـى الفـوز بـكأس الاتحـاد الانجليزي 
وكأس الانديـة ابطـال الكـؤوس وكأس 

رابطة الاندية الانجليزية.
وبعد ان عمل لفترة قصيرة كمسـاعد 
تدريـب  فـي  جوليـت  رود  للهولنـدي 
الـى  كلارك  عـاد  يونايتـد  نيوكاسـل 
تشيلسي حيث لعب عدة ادوار مع فريق 

الشباب والفريق الأول بالنادي.
وتولـى زولا الـذي لعـب لمدة سـبعة 
اعـوام مـع تشيلسـي مسـؤولية تدريب 
وسـت هام هذا الاسـبوع خلفـا للمدرب 
مـن  اسـتقال  الـذي  كيربشـلي  الان 

المنصب.

تشيلسي يرفض استقالة مساعد المدرب

تأهلـت   - ب)  ف  (ا   2008-9-12 بالـي   ■
السلوفاكية دانييلا هانتوتشوفا والسويسرية 
باتي شنايدر والروسية ناديا بتروفا المصنفات 
اولـى وثانية ورابعـة على التوالـي الى الدور 
نصـف النهائـي مـن دورة بالي الاندونيسـية 
لكرة المضرب البالغة جوائزها 157 الف يورو.

في ربع النهائي الجمعة، فازت هانتوتشوفا 
وصيفـة بطلـة العـام الماضـي علـى التايوانية 
تشـان يونغ جان 7-6 (7-4) و4-6 و6-2 في 
ساعتين ونصف، وهي ستلاقي في الدور المقبل 
الايطالية فلايفيـا بينيتا الثالثة او النمسـوية 

تاميرا باتشيك.
مرتـا  البولنديـة  علـى  شـنايدر  وتغلبـت 
دوماتشفسـكا بسهولة 6-2 و6-2، وستواجه 
في نصف النهائي بتروفا الفائزة على الايطالية 

فرانشيسكا سكيافوني الخامسة 6-4 و3-6.
وقالـت بتروفا التي تشـارك فـي دورة بالي 
للمرة الثانية «بدأت المباراة بطريقة سيئة قبل 

هانتوتشوفا وشنايدر وبتروفا الى نصف نهائي دورة بالي للتنس

أيلـول  سـبتمبر   12 بوخارسـت   ■
(رويتـرز) - تأهـل الاسـباني كارلوس 
مويـا الـى الـدور قبـل النهائـي لبطولة 
للرجـال  للتنـس  المفتوحـة  رومانيـا 

الجمعة.
ففـي دور الثمانية للبطولـة فاز مويا 
المصنف السادس على مواطنه جويرمو 
مقابـل  بمجموعتـين  لوبيـز  جارسـيا 
و3-6   7-5 بواقـع  واحـدة  مجموعـة 

و4-6.
وتأهـل لقبل النهائي ايضا الفرنسـي 
جيل سيمون المصنف الثاني بفوزه على 

مواطنه فلوران سيرا 6-2 و3-6.

الاسباني مويا 
يصعد لقبل نهائي بطولة 

رومانيا للتنس

ان اسـتعيد توازني في المجموعـة الاولى، وانا 
لـم اكـن راضية علـى الطريقة التـي كنت العب 
فيهـا، وقد لاحظـت ان ضرباتي لـم تكن مركزة 
فحاولـت ان افعـل شـيئا ونجحت فـي ذلك في 
المجموعـة الثانية التي كانت افضـل من ناحية 
ضربات الارسال، وبشـكل عام انا راضية على 
النتيجـة». وهـي المـرة الثانية التي تفـوز فيها 

بتروفـا علـى سـكيافوني منـذ ان تغلبـت على 
الاخيـرة في دورة اميليا ايلانـد الاميركية عام 
2006، وذلك بعدما خسرت امامها في مبارياتها 

الاربع الاولى منذ عام 2001.
وتحمـل المواجهة بـين بين بتروفا وشـنايدر 
الرقـم 12 وتميـل الكفـة لمصلحة الاخيـرة التي 

فازت على منافستها 6 مرات مقابل 5 هزائم.

ب)  ف  (ا   2008-9-12 الدوحـة   ■
- يرتـدي الـدوري القطري لكـرة القدم 
لموسـم 2008-2009 ثوبـا جديـدا عندما 
ينطلق السـبت من حيث الاسـم والنظام 
معـا حيث اطلـق الاتحاد القطري شـعار 
(دوري نجـوم قطـر) علـى البطولة بدلا 
مـن دوري المحترفين، والغـى قرار اللعب 
علـى ملاعب محايـدة الذي طبقـه طوال 
المواسـم الخمسـة الماضيـة واعـاد نظام 

الذهاب والاياب.
ومـن المتوقـع ان تكـون البطولـة هذا 
الموسم قوية ومثيرة ترتفع فيها المنافسة 
اكثر من المواسم السابقة ولا ينحصر فيه 
اللقب بـين فريق او اثنين فقـط كما كانت 
الحـال فـي المواسـم الاخيـرة التـي كان 
يتحـدد فيها البطـل قبل انتهـاء البطولة 

بعدة مراحل.
ويلتقـي في الجولـة الاولى السـيلية 
مـع الريـان وقطـر مـع الخـور ، ويلعـب 
الاحـد العربـي مـع ام صلال، والسـد مع 
الخريطيـات، والغرافـة حامـل اللقب مع 

الوكرة.
ويحمـل الدوري القطري في موسـمه 
الجديـد مؤشـرات تنذر بمنافسـة قوية، 
ولعل ابرز هذه المؤشـرات الاستعدادات 
القويـة والجيـدة التـي خاضتهـا جميع 
الفـرق فـي اوروبـا، واكتمـال صفوفهـا 
سواء بالمحترفين الاجانب او الخليجيين 
اللاعبـين  باسـتثناء  القطريـين  وكذلـك 
فـي  المنتخـب  مـع  لانتظامهـم  الدوليـين 

معسكر الاعداد لتصفيات كأس العالم.
كمـا شـاركت معظـم الفرق علـى غير 
العـادة بمعظـم عناصرها الاساسـية في 
بطولة كأس الشـيخ جاسـم التنشيطية 
ممـا زاد من قـوة البطولة والتي شـهدت 
تأهـل الريـان والعربي اللذيـن يتمتعان 
بشـعبية كبيـرة فـي قطـر الـى المبـاراة 
النهائية التي حسـمها الاخير، ما اعتبره 
البعض ايضا مؤشـرا على قـوة الدوري 
فـي الموسـم الجديـد خاصـة وان الريان 
والعربـي من اكثـر الفرق التـي تحلم مع 

جماهيرها باستعادة الفوز باللقب.
وكالعادة سيكون الغرافة حامل اللقب 
والسد الوصيف من اكثر الفرق المرشحة 
للمنافسـة علـى اللقـب الذي يسـيطران 

عليه في المواسم الاخيرة.
ويريد الريان والعربي الاسـتفادة من 
شـعبيتهما الكبيـرة والثقـة التي حصلا 
عليهـا في كأس الشـيخ جاسـم والعودة 
الى القمة من جديد لايقاف تفوق الغرافة 

والسد.
امـال  نفـس  والوكـرة  قطـر  ويـراود 
الريان والعربي، فهما الفريقان الوحيدان 
اللذان حققا الفوز بالدوري في السنوات 
الاخيرة في ظل سـيطرة السد والغرافة، 
فيما يحـاول ام صلال السـير على خطى 
الغرافـة الـذي كان اول انديـة الدرجـة 
الثانيـة التي تفـوز بالـدوري وذلك عام 
الثالـث  المركـز  ام صـلال  1992، وحقـق 

الموسمين الماضيين،

«دوري نجوم قطر» ينطلق السبت بثوب جديد 
والغرافة والسد الاوفر حظا باللقب
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على مطاع صفدي:
الليبرالية المتأمركة

■ الكاتــب يخلط بين الليبرالية  ـ الليبرالية الجديدة. ويخلط بين الليبرالية كمنظومة افكار تحكم علافة الفرد 
بالمجتمع والدولة، مبنية على المســاواة والديمقراطية وبين الليبرالية كسياســة خارجية ويدين الليبرالية بكل 

حذافيرها لآنها فشلت على صعيد العلاقات الدولية.
 الليبراليــة الداخلية ضرورية لتحصين المجتمعات من إنعدام الإســتقرار والإختراقات لأنها تضمن الحقوق 

والعدل والمساواة والحرية بالتالي تعزز الإنتماء. 
الليبرالية الجديدة هي المخلوق المســخ الذي يروج له القمع العربي لآن خارجه إنســاني ومضمونه فاســد. 
اي ان الليبراليــة الجديــدة كلام حق يــراد به باطل، وهو البديــل الرخيص لليبرالية الكلاســيكية.  فعوضا عن 
الحريــات السياســية تروج الليبراليــة الحجيجة للحريات الجنســية، وبدل عن الكفاح من أجــل الحرية تروج 
الليبراليــة الجديدة للعمالة تحت شــعار الســلام فــي غياب الحرية وعوضا عــن الديمقراطية تــروج الليبرالية 
الجديدة لعنصرية تحت شــعار التخلف العربي وضرورة الوصاية الأبوية لشعوب جاهلة متطرفة.  كسياسية 
خارجية لايوجد ليبرالية بين الدول، بل توجد مصالح وتوازنات ولابديل عن التحالفات التي يمكن ان تضع حدا 
للإمبراطورية الأمريكية الدموية. وهذا ما يتفق الكثير عليه بان العلاقات الدولية تســيطر عليها مصالح النخب 
الحاكمــة، لذلك لاوجود لمفهوم الذي يجب ان نكون شــاكرين لوجود تيارات ليبراليــة في داخل إمبراطوريات 
دمويــة غربية تكبح جمــاح العربدة المطلقة للنخب الرســمية، والتي لولا تلك التيارات الليبرالية الإنســانية في 
بعض الدول الغربية لعاد عصر الإبادة الكونية التي إنطلقت مع الإســتعمار الغربي في القرون العابرة.  ونذكر 
الكاتــب ان عاملين فقط يقفان في وجه عودة تلك العصور المظلمة: المقاومة الإستشــهادية والليبرالية الغربية. 
فبــين عصا المقاومة وبين التيارات الليبرالية الشــعبية فــي الغرب يمكن ان نقول ان الإســتعمار الإبادي يأخذ 
إجــازة. لذلك مــن الضروري تكريس ثقافــة المقاومة وتكريــس الليبرالية الداخلية، والتي من شــأنها تحصين 
المجتمع من إنعدام الإســتقرار والإختراقات الخارجية، كما حصل في العراق ولبنان وفلسطين. والسبب المهم 
الآخــر لتكريس الليبرالية هو المقدرة على بناء جســور مع التيارات الليبرالية الشــعبية في الغرب، والتي كانت 
منذ الحرب العالمية الثانية الرادع الأساســي الذي يقف في وجه عودة الغرب لنهجه الإســتعماري. لذلك اقول 

للكاتب: إحمد ربك انو في تيارات ليبرالية قوية في الغرب. ولولاها لكنا نبني أعمدة رومانية جديدة.
محمد هارون

نقد العقل الغربي
■  عودنــا المفكر العربي الفاضل»مطاع صفدي»على مقالاته الخصبة والغنية بالدلالات والابعاد الفلســفية 
والسياســية، خاصة حينما يتعلق الامر بنقد العقل الغربي، وتعرية حدوده و»لا عقلانيته» في شتى المجالات.  
واحــب ان اتوقف بعجالة في هذا الســياق عند الخاتمة المتالقة؛ والمتمثلة في كــون البديل الحضاري لليبرالية 
الامريكية البشــعة والمهددة للقيم الانسانية المثلى؛ هي جهود النخب الثقافية العالمية، والعمل الدؤوب من اجل 

فضح ترهات المشروع الامريكي المتصهين، وملامسة الاساطير المؤسسة للغزو الحداثوي الامريكي. 
والســؤال الذي نطرحه كعرب امام التغيرات الدولية المتسارعة، متى يخرج المثقف العربي الحر من شرنقته 
وينزل من برجه العاجي للمســاهمة في لملمة الكيان العربي المنخور؟ والبحث عن الحلول الثمينة بايجاد مكان 

امن تحت الشمس، وتحقيق الوحدة والتقدم والنهضة البناءة؟
الصادق بنعلال 

ليس كل الليبراليات فاسدة!
■ يا ســيدس انــا اتفق مع الكثير مما طرحتــه، لكنني ما زلــت مقتنعا ان الليبرالية طبعا غير المكتســية 
للبوس الدين بأي شكل كان هي الحل على الاقل المقبول والمجرب لتطور المجتمعات والنهوض والاهم من 

كل ذلك ابعاد شبح الدكتاتوريات، كل الدكتاتوريات السياسية والدينية والقبلية والاسرية وغيرها.
واذا كانت الليبرالية الامريكية متوحشة فهناك ليبرالية غربية ما زالت مسيطرة وهي منبع الليبراليات 
ومصبهــا بالتالــي، واذا كنا نتفق بضــرورة نقد الوعي الغربــي ونقد التجربة الليبراليــة وضرورة تغيير 

بعض المسارات وفقا للظروف والاحتياجات. مع الشكر.
وفاء قضماني

تعقيبا على صبحي حديدي:
أن تكون محمود درويش 

■ أخي الناقد صبحي حديدي تحية طيبة وبعد. أجد نفســي مدفوعا للتعليق على ما تفضلت به، حول 
اب (الاسرائيليين) على رحيل محمود درويش، ودعوى البعض منهم دفن محمود درويش  ردود فعل الكتَّ
فــي قريته البروة، التي أزيلت عــن الخارطة العام 1948، لما يمثله هذا الموضــوع، من أهمية ودلالة حقيقية 
وواقعيــة على مدى مقدرة (المجتمع الاســرائيلي) علــى الاعتراف بجريمته، بل على أقــل تقدير الاعتراف 
بمبدأ (التجريم) الذي يعفو الصهاينة الغاصبين أنفسهم منه، هذا المجتمع الذي بُني على فكرة نفي الاخر 
(الفلســطيني) وقتله وتشريده وتجريده من إنسانيته و(إســتباحته) بشتى المستويات، وبكل ما تحمل 
هــذه الكلمة من معنى.  إن مشــروع محمود درويش الشــعري رغــم أنه لم يكن مشــروعا خطابيا بالمعنى 
التقليــدي للكلمة، ولم يدعو إلى إزالة إســرائيل مــن الوجود بالمطلق، كما يريد منــه البعض، إلا أنه فضح 
الاحتــلال وعرى إدعاءاته، ســواء على الصعيد التاريخــي العميق (مقولة فلســطين أرض الميعاد والحق 

التاريخي لليهود في فلسطين)، أو على الصعيد الانساني (إسرائيل واحة للديمقراطية).
 لقد تصدى محمود درويش لهذا المشــروع بالمعنى الانســاني والفلســفي والجمالي والشــعري، لذلك 
لا يمكــن لمجتمــع بني علــى جماجم ملايــين الفلســطينيين الذين قتلوا وذبحوا وشــردوا فــي الارض، أن 
يعترف بشــاعر عراه وفضح وحشيته وهمجيته، وأخشــى ما أخشاه أن يصبح محمود درويش شاعرنا 
الفلســطيني، شــاعر الثورة الفلســطينية بحق، مجالا آخر للإحتلال والاســتلاب، لعلــي أرى في دعاوى 
الاســرائيلين، شــيء يشي بإســتلاب آخر، ولا تســتغرب أن يحتل الاسرائيليون شــعر محمود درويش، 
كمــا إحتلوا أرضه، لا تســتغرب أن يطــردوا محمود درويش من شــعره كما طردوه مــن وطنه، وحولوه 
إلى لاجىء فيه، لا تســتغرب أن يقوم الغاصبون بمصالحة تاريخية مســمومة مع شــعر محمود درويش 
(ليصبح درويش مع الايام شــاعرا (إســرائيليا) مناضلا آمن بالتعايش الســلمي بين العرب واليهود في 
دولة إسرائيل الكبرى)، فالصهاينة يحسنون القلب الحرباوي للأدوار بين الجلاد والضحية، وبين الحق 

والباطل، إستمرارا لمشروعهم التوسعي الإحلالي والاحتلالي حتى في شعرنا الوطني.
امل باقي

أين اليسار الاسرائيلي؟
■ اقاسمك تماما رأيك في مقالاتك الاخيرة عن صديقك المرحوم الشاعر الكبير محمود درويش، واراك 
اليوم يا اســتاذي اتحفتنا بنظرة الاســرائيليين الى الدرويش، واســأل بالله عليك اين ديفيد غروســمان 
وإموس عوز وشمعون بلاص وبقية الكتاب الاسرائيليين اصحاب صفة اليسار؟ محمود الكبير استفزهم 

في حياته ويستفزهم في مماته، وهكذا يكون الخلود.
فاديا قوشحة 

علاقة الشاعر بالناقد
■ نفــس العمق النقدي والذكاء المعرفــي، اللذين عودنا عليهما الناقد العربــي الكبير صبحي حديدي، 
حــين يضع يده علــى موضع الألم بغير قليــل من دربة جراحــي الدقة. لدي بعض الإلمــام بعلاقة حديدي 
بالشــاعر محمود درويش (لا أحب اســتعمال كلمة راحل لأنها غير حقيقية)، وهــي العلاقة التي تتجاوز 
المعنى الســطحي لمعنى العلاقة. لهذا الســبب بالذات، أقرأ صوت حديدي بكثير من الإيمان الخالص، على 
عكــس من يملكون قدرة فائقة على فبركــة وصناعة علاقات وهمية مع كتاب كبــار ظلوا ينتظرون فرصة 

إعلان وفاتهم لتدبيج طيار سيار من الكذب وبوار المشاعر التي قد لا تنطلي على بداهة الاطفال. 
عزيز أزغاي - المغرب

ما يستحق الحياة
■ وراء الاكمــة ما وراءها فعلا، وما هو خفي ولكن نعرفه جميعنا هو عنصرية الإســرائيليين و«خوف 
الطغاة من الذكريات»، كما قال المرحوم محمود درويش، وعلى هذه الارض ما يســتحق الحياة..  فالعزاء 

لك ولنا في هذه الفاجعة اخي حديدي.
موفق شوملي

■ أوبامــا الــذي يأخــذ عليــه الجمهوريــون قلة 
الخبــره السياســية التي تؤهلــه لقيــادة الولايات 
المتحدة وصغر سنه الذي يجعله أقل حنكة من الذين 
ســبقوه إلى البيت الأبيض، إضافةً إلى لون بشرته 
التي لا يجاهرون بالحديــث عنها ولكنهم يحومون 
حولهــا بطريقة يفهمها جمهور العــرق الأبيض من 
الناخبــين ولكنهــم لا يجدون حرجــا بالحديث عن 
أصوله الإسلامية التي  سارع للتنصل منها بتأكيد 
ولاءه للكنيسة والتزامه بحماية إسرائيل وإسراعه 
وموحــدة  أبديــة  كعاصمــة  بالقــدس  للإعتــراف 
لإســرائيل.أوباما وجــد بجــوزف بايــدن النائــب 
عن ولاية دلــوار ضالته المنشــودة. فالرجل بلغ 66 
عاما مــن العمر ويمثل ولايته كســيناتور منذ العام 
1973 ولــه باع طويــل في عالم السياســة الداخلية 
والخارجية،ولديــه مهــارة خطابيــة فائقــة تمثلت 
بخطابه الأخير في مؤتمر الحزب الديمقراطي الذي 
أعلن تســمية أوباما مرشــحاً رســمياً عــن الحزب 
فــي إنتخابــات الرئاســة.فهو أبيــض وذو خبــرة 
وجاوز الستين من العمر وبهذا يسد الفجوات التي 

يستعملها الجمهوريون ضد أوباما.
أما ماكين فقــد ورث إرثاً جمهوريــاً كارثياً على 
الإقتصاد الأمريكي من ســلفه الجمهوري الســيئ 
الذكــر في الأوســاط الأمريكية كافــة إلا من بعض 

المحافظين الجدد.
ويؤخذ عليــه أنه كبير في الســن ويبلغ 82 عاماً 
وهذا كفيل بإثارة التساؤلات حول لياقته الصحية 
والذهنيــة لحكــم الولايــات المتحدة إضافــة لكونه 
ينتمي لنفس مدرســة بــوش المحافظــه ولم يخفى 
تاييده لسياســة بوش وكذلك كونه جندياً سابقاً، 
ويقــول الديمقراطيــون أن أمريكا بحاجــةٍ لرئيس 

حكيم وليس لجندي طاعن في السن.
ووجــد جــون ماكــين بســاره بالــن مــن ولاية 
الاســكا ضالته أيضاً وذلك مــن حيث صغر عمرها 
44 عاما ولهــا تاريخ من الإرتقاء فــي عدة مناصب 

داخل الحزب الجمهــوري وتعتبر من الإصلاحيين 
داخــل الحزب ولهــا نزعة ســلطوية وتميل لأزاحة 
خصومهــا مــن الســاحة السياســية، عــلاوة على 
كونها امرأه وقد تجتذب أصوات هيلاري كلينتون 

التي لا يروق لها فوز أوباما.
وحقيقة الأمر أن الشــعب الأمريكي يجد نفســه 

أمام خيارات بين الســيئ والأقل ســوءاً ولا مجال 
للمفاضلة بين جيد وأجود.

إن الولايات المتحده تســير في نفــق مظلم وهي 
تترنــح في عالم زرعت في أرجائــه الكثير من الآلام 
وأثــارت الكثيــر مــن الكراهية لهــا مــن أممٍ أقل ما 
يقال أنها تتمنى لها الخراب حتى وإن كانت شــفاه 

رؤســائها دائمة الإبتســام وهي فــي حقيقة الأمر 
تعض على أنيابها غضباً وكرهاً.

لقــد دلــت الإســتطلاعات الكثيــرة أن الشــعب 
الأمريكــي حائــراً فــي قــارة حائــرة ولا يــرى بين 

المرشحين أي خيار.
زياد علان العينبوسي- نيويورك 

■ مهزلة العرب مســتمرة فــي الزمان والمــكان.. مهزلة تتجلى في 
طبيعة الاستثمارات وطبيعة القوانين واشكال تدخل الدولة والقطاع 
الخاص ناهيك عن طبيعة حضور هذين المكونين في المنظومة التربوية 
والتعليمية بشــكل عام.. ان الحديث عن الثقافة والرياضة، حديث من 
خلاله يمكن الامســاك بطبيعة تفكير من يدبر شأننا المحلي والاقليمي 
والوطني ســواء داخل المغــرب او خارجه، فقل لي مــا طبيعة الاغلفة 
المخصصة للعمــل الثقافي والرياضي.. وما طبيعة البرامج المســطرة 
ومــا طبيعة البنية التحتيــة الثقافية والرياضية وما طبيعة المنافســة 
القاريــة والدوليــة التي يتنافــس من اجلها اهــل الرياضــة والثقافة 
ومن يسير شــأن ذلك.. اقول لك طبيعة المنظومة السياسية التي تدبر 

امرك. 
ان ظــروف كتابــة هذا المقــال، ظــروف ترتبط بالفشــل الرياضي 
الكبيــر الــذي ميز طبيعة المشــاركة فــي الالعاب الاولمبيــة التي جرت 
مؤخرا بالصــين، ناهيك عن طبيعة الوضع الثقافي الذي نعيشــه في 
عالمنــا العربــي. وكيف ان هــذا الوضع يتميــز بالتدهور المســتمر. بل 
كيــف اننا كعــرب لا زلنا لم نســتطع ان نصل الى ما يكتبــه العدو من 
جرائــد ومجلات وكتب ومترجمات علميــة وادبية وفنية اما اذا قارنا 
انفســنا ببعض الدول الاوروبية. فقل ماشــئت على الرغم من ان هذه 
الــدول العربية وكما قــرأت مؤخرا وفي بعض المقــالات الاقتصادية 
حققت خاماتها البترولية والمعدنية، ارتفاعات صاروخية، مع الاسف 
الشــديد العديد من هذه العائدات لا توظف من اجل الســمو بالقدرات 

البشــرية العربية في مجــالات العلــم والتربية والثقافــة والرياضة، 
ممــا جعلنا نشــعر بالذل والهــوان والتخلف، اثناء الالعــاب الاولمبية 
الاخيرة كمعيار حقيقي لطبيعة ما تنجزه هذه السياســة العربية التي 
لا نجني منها الا الهزائم المســتمرة هنــا وهناك ودليلي في هذا طبيعة 
التصنيفات التي تصنفنا دوما في الرتب الاخيرة على جميع الاصعدة 

(اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ورياضيا..).
كم احسســت بالضعــف والخوف حينما قــرأت ان العرب ككل لم 
يحصــدوا من الالعــاب الاولمبية الاخيرة الا ثمــان ميداليات، تصوروا 
معي كــم عدد الدول العربية وكم عدد ســكانها وكم عــدد امكانياتها 
الماديــة والمالية، وعلى الرغم من ذلــك كان حصادنا، هو الريح، الريح 
والضعف والتخلف، كم كان الدرس الصيني قاسيا ، انه الدرس الذي 
هزم كبريات الــدول الكبرى لانه درس عرف كيف يصنع الابطال منذ 
الصغر وليس البحث عن الجاهز والبســيط، لقد شــاهدت بام عيوني 
ومــن خلال بعض الروبرتاجــات كيف ان اهل الصــين العظيمة، اهل 
الرياضــة يصنعون نجومهم الرياضية في المدارس وفي الاندية ومنذ 

البدايات الاولى للطفل او الطفلة.
 اما نحن لانتقن الا صناعة الكلام الفارغ في العديد من الفضائيات 
التي تفنن البعض فيها بكلام معســول وجمع المال وارتفعت ارصدته 
البنكيــة ببيع الوهم الديني، وهم، حرم هذا وحلل هذا وكبل هذا، فهذا 
يحــرم في هذه الفضائية والاخر يحلل، وكانت النتيجة صناعة ثقافة 
الخــوف التــي تتنافى كليا مــع ثقافة العلــم والفكر والابــداع،. طبعا 
نســتثني هنــا كل الاصوات العربيــة الجميلة المدعمة لــكل المحاولات 
الهادفــة الــى البحث عن فكــرة جميلة هنــا وهناك ســواء كانت هذه 
الاصــوات تشــتغل فــي الحقــل السياســي او الدينــي او العلمي او 
الرياضي او الثقافي او تدبير شان ما، محليا او اقليميا او وطنيا،. انها 

اصوات قليلة لكنها الامل، امل البذرة الاولى التي من الممكن ان تصنع 
الحــدث، حدث البحث عن الطرق الصحيحة التي ينبغي ســلوكها من 
اجل غد افضل، غد مبني على قيــم الديمقراطية الحقيقية، ديمقراطية 
انتجتها قيم الثقافة والفكر المبدع لا قيم الكولسة الغادرة هنا وهناك، 
قيــم المؤسســات المنتجة لثقافــة مبنية على اســس الســؤال العلمي 
والابداعــي، لا قيــم الرشــوة ونهب المال العــام وخنق عبــاد الله بكل 
اشــكال القهر والخوف والرعب، قيم تدعو الــى تحرير العقل والقلب 
مــن كل هــذه القيود وركوب قاطــرة التجريب والابــداع والقول الحر 
الهادف الى بناء الانسان بادوات الانسان، لا بادوات البحث عن المال 
والجاه والسلطة التي مع الاسف الشديد ميزة ميزت الانسان العربي 
بشكل عام، مما جعله يوظف الرياضة والثقافة كقنطرة مرور من اجل 

الوصول الى مقعد مريح ودافئ بالبلدية والبرلمان والحكومة. 
وهنــا ايضا نســتثني بعض الاصــوات القليلــة جدا والتــي تبقى 
عاشــقة لســؤال الثقافة والرياضة مهما كان منصبهــا، انها اصوات 
مــرة اخرى نؤكــد انها قليلــة لكنها تبقــى الامل، الامل فــي قلب هذه 
المعادلــة، فــي افق كســب معادلة اخــرى هادفــة الى جعــل الثقافي 
والرياضي، القاطــرة الحقيقية التي على الجميــع ان يجعل منها همه 
وتفكيره وبرامجه وانشــغاله، ان نحن اردنــا ان نبــــني مجتمـــعات 
عربية حداثية وعقلانية وعلمية، مجتمعات تسمح لابنائها ان يفجروا 
طاقاتهــم الابداعيــة فــي العلــم والادب والرياضــة والفــن، لاتفجير 
ذواتهم باشكال مرعبة ومخيفة ومنبوذة من طرف اهل العلم والادب 
والفن وحتى اهل الدين الذين يبنون فتاويهم على رؤية دينية عاشــقة 
للجمال والمحبة والتســامح والابتكار والتســابق نحــو العلم والبناء 

الهادف. 
الدكتور الحبيب ناصري

لماذا يتعرض الصحافيون العمانيون للاستجواب؟
■ انطلاقاً من المبادئ الأساسية لدولة المؤسسات والقانون، 
والتي ســعى إلــى ترســيخ دعائمهــا حضرة صاحــب الجلالة 
الســلطان قابوس بن ســعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وتحت 
ظــلال النظــام الأساســي للدولة الــذي كفل الحقــوق، وفصل 
الواجبات الوطنية ، وضمــن الحريات العامة، وفي عالم أصبح 
يقدر قيمة الإنســان ويعلي من شــأن وعيه وعقله ويحرص على 
تنميته الشــاملة ، ومع تنامي أهمية الحريات العامة وتأصيلها 
كســلوك حضــاري في بناء الــدول الحديثة ، وفــي ظل الإيمان 

بحرية الكلمة من أجل الإنسان.
 فإن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء تعبرعن بالغ أســفها 
لما تعرض له بعض الأخوة الكتّاب والصحافيين من اســتجواب 
من قبل مؤسسة هي سياج القانون وحامية المجتمع ، وهم الذين 
لــم يقترفوا إلا ذنب الكتابة والمشــاركة بالــرأي الحر في جهود 
التنمية التي تشــهدها البلاد بما تمليه عليهم ثقافتهم وأفكارهم 
وضمائرهم الحية، مدفوعين بالواجب الوطني ومحافظين على 
التقاليد الراسخة للمجتمع العماني و التي بات يدركها ويحرص 
عليها الجميع كعدم مس الذات الإلهية أو ذات المقام السامي رمز 

الوحدة الوطنية وعدم إثارة النزعات المذهبية والطائفية.

إن هذه الاســتجوابات التي استهدفت الكلمة الحرة والناقدة 
بأدب ورشد وحكمة وواجب ومســؤولية. لم تأخذ في الاعتبار 
الإجراءات القانونية التي كفلتها قوانين البلاد. إذ لا مبرر لتكميم 
أفواه أبناء الوطن من قول كلمتهم فيما يرونه مناسباً لحاضرهم 
ومستقبل أجيالهم. في الوقت الذي يحرص فيه جلالة السلطان 
المعظم حفظه الله على مبادئ الشــراكة الواعية والمقدرة لجميع 
الطموحــات والتطلعات وهو الذي دعا إلــى عدم مصادرة الفكر 

إيمانا منه بأهميته كركن ركين في مسيرة بناء عمان .
 إن مثل هذه التصرفات من شــأنها أن تســيء لسمعة البلاد 
وأن تؤثر ســلباً على مسيرة العمل الوطني القائم على الشفافية 
والجهــد الناضــج المســؤول، وتتســبب فــي خســارة كفاءات 
تحتاجهــا الدولة لتجويــد الأداء وتحســين الإنتــاج وهي التي 
قطعت أشــواطاً مهمة في بناء الإنســان وتنميته وإعلاء شــأنه  
والتــي كانــت وما تــزال محــل تقدير العالــم والإشــادة به في 

مختلف المحافل الدولية.
عليــه فــإن الجمعية تســتنكر وبشــدة مثل هــذه التصرفات 
والتي لا تعبر عن توجه عام ولا تتناسب مع المرحلة التي يمر بها 
العالم من تطور في مجال الحريات والعمل المدني والمؤسســي. 

وتــرى  الجمعية أن من حقها المحافظة علــى حقوق الكتّاب على 
هــذه الأرض الطيبة وبالطرق والوســائل التــي كفلتها القوانين 
والأنظمــة .كما  تؤكــد على جملة مــن الحقوق المشــروعة التي 
حفظهــا النظام الأساســي للدولة لجميــع العمانيين دون تمييز 

ومنها:
1 ـ التأكيــد على حرية الــرأي والتعبير عنه بالقــول والكتابة 
وســائر وســائل التعبير وفق ما نصت عليه المادة 29 من النظام 

الأساسي للدولة.
2 ـ عدم المساس بحرية الصحافة والطباعة والنشر والتأكيد 
على إيلاء كرامة الإنســان وحقوقه اهميــة خاصة. حيث لا قيد 
علــى الحرية إلا المزيــد منها. وفق مــا نصت عليه المــادة 31 من 

النظام الأساسي للدولة.
3 ـ التأكيــد على حق المواطن العماني في مخاطبة الســلطات 
العامة فيما له صلة بالشــؤون العامــة وفق ما نصت عليه المادة 

34من النظام الأساسي للدولة.
 كما تؤكــد الجمعية في ختام بيانها هذا علــى أهمية احترام 
حقوق الصحافيين والكتاب وما يبذلونه من جهود في مســيرة 

البناء والتعمير التي تشهدها البلاد. 
حفــظ اللــه عمان وقائدهــا وأهلهــا ودامت لهــم  واحة أمان 

واستقرار ونعمة.
الجمعية العمانية للكتّاب والأدباء

■ من بــين المدعوين كان قادة اليســار الفلســطيني أول الواصلين 
إلــى الشــقيقة الأكبر مصر، وغير بعيد عن الســفارة الإســرائيلية في 
القاهرة يشاركون في الحوار «الثنائي» المعمق المتعلق بالأزمة الوطنية 
الفلسطينية، وتقديم المشورة والوصفات الناجعة لمعالجتها والخروج 
منهــا، وبالطبع رفــع إجاباتهم المكتوبة على أســئلة مديــر المخابرات 
العامة. وكنا نتمنى لو ان هؤلاء الرفاق موحدين في مواقفهم من الأزمة 
أو موحديــن فــي بنيتهم التنظيمية والسياســية طالمــا انهم موحدين 
لينينيا، ليكونوا محور أوقطب او كتلة سياســية جماهيرية لها وزنها 
بمســتوى نضالاتهم الوطنية المشــهود لهم فيها، وبمــا يعطيهم صفة 
المقرر في الشــأن الوطني الفلســطيني وليس المستشــار. وكنا نتمنى 
لو أنهم والآخرون حملوا معهم ملف الاســتثمارات والتبادل التجاري 
بين مصر واســرائيل الذي عاد على الاقتصاد الإســرائيلي هذا العام 
بدعــم لم تتوقعه في تاريخها، وكدلــك ملف الغاز الطبيعي الممنوح لها 
شــبه المجاني، والطلب من الشــقيقة الاكبر من باب «المونه» ليس اكثر 
اســتخدام كل ذلك للضغط عليها لرفــع بعض الحواجز ولا نقول رفع 

الحصار عــن غزة. لان هذا موضوع آخر يســتدعي محاســبة القيادة 
المصرية وليس مناشدتها. فما هي مصلحة مصر في المشاركة بفرض 
الحصار الإســرائيلي على قطاع غزة وتعريض مليون ونصف المليون 
انسان للفاقة والمعاناة اليومية، بما في ذلك عدم السماح للمحتجزين 
خلــف الأســلاك والمرضــى المفتــرض علاجهــم فــي مصــر والخارج 
بمغادرة القطاع عن طريق المعبر الوحيد المتاح وهو معبر رفح الفاصل 
بــين مصر وغزة، ســوى خضوع حكام مصر للاملاءات الإســرائيلية 
ـ الأمريكيــة، والمشــاركة في خنق وقتل الفلســطينيين. فمــن الناحية 
القانونيــة فإن لمصر الحق المطلق بالتصرف في المعبر وفقا لمصلحتها 
وهو يقع داخل حدودها مع فلسطين وضمن سيادتها، ومصر ليست 
طرفا مع أي دولة في اتفاق ينظم فتح أوإغلاق هذا المعبر الذي يشــكل 
شــريان الحياة بالنسبة للشعب الفلســطيني المحاصر في قطاع غزة، 
ناهيك عن ان اتفاقية المعابر الموقعة عام 2005 بين إســرائيل والسلطة 
الوطنية الفلســطينية ولا علاقة لمصر بهــا، قد انتهى العمل بها منذ 15 
تشــرين الثاني /نوفمبــر 2006. وإذا كان مفهوما أن تقوم اســرائيل 

بفعل ذلك، وامريكا تدعم ذلك، فمن غير المفهوم ولا المقبول أن تشارك 
مصــر بذلــك ومعها عــرب الاعتدال فــي هــذه الجريمــة بالتواطؤ أو 
الخنوع؟ وفي غياب أي منطق لهذا الموقف المنســجم تماما مع الموقف 
الإســرائيلي الأمريكي، تعلو اصوات المدافعين عن امن مصر وسيادة 
مصــر!. ولا نعــرف ما هي الســيادة ولا ماهو الأمن لمصــر إذا كان زج 
مصر في المشاركة بالقتل البطيء للشــعب الفلسطيني على حدودها 
والسماح لإسرائيل بالهيمنة على هذه الحدود بصورة أو أخرى. وما 
هــي الأخطار التي تهــدد أمن مصر القومي إذا فتحــت معبر رفح أمام 
أشقاءها الفلسطينيين ومارســت حقوقها في السيادة على أراضيها 
وحدودها، وهــل وصل بمصر الهوان إلى هذا الحد الذي لا تجرؤ فيه 
على تحديــد اين تكون ســيادتها على أراضيها، إذا لم تكن واشــنطن 
وتــل ابيب راضيتان عنه و تســمحان بــه؟. إن القائلــين بذلك يهينون 
شــعب مصر وقواته المســلحة القــادرة على فرض هيبــة مصر داخل 
حدودهــا وخارجهــا، ويتجاهلون اصرار الشــعب الفلســطيني على 
انتزاع حقوقه. وقد يكون العمل الجريء الذي أقدم عليه العشرات من 
نشطاء حقوق الإنسان الدوليين عندما اخترقوا بسفينتين صغيرتين 
الحصار علــى غزة، يقدم للحــكام في مصر والعالــم العربي نموذجا 

لكيفية التضامن والدعم ونصرة المظلوم. 
جمال سلامة 

مساع مصرية حميدة.. ولكن 

الدرس الصيني!

هل يسمح البيض برئيس ملون لامريكا؟
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إعتلال النخبة ودور الاعلام المفقود

هل يتخلى الأكراد عن أحلامهم التوسعية

«الخيار الاردني» بين الاحتواء والتصفية 

■ يروي أبو حيان التوحيـدي في «البصائر والذخائر» 
أن الاسـكندر الاكبـر غضـب علـى شـاعر فاقصـاة، وفـرق 
ماله في الشـعراء، فقيـل له: ايها الملك بالغـت في عقوبته: 
فقال: نعم، أمـا إقصائي إياة فلجرمه، وأما تفريقي لماله في 

أصحابه الشعراء فلئلا يشفعوا له.
ليس هذا بالضبط ما حدث لكتابنـا ومنظرينا ومثقفينا 
العظام، فلم يتعرضوا للإقصاء أو القمع والعقاب، ولم تقيد 
أقلامهم ولا بعثرت أشـعارهم وكتاباتهم، ولم يجبروا على 
التنكر لشـعاراتهم ومبادئهم، بل هم انفسهم آثروا الصون 
والسلامة من المكروه، وطمعوا في العطايا والهبات وقيادة 
السـيارات والتحلـق مـع النسـاء فـي المهرجانـات وبازار 

المزايدات.
ان خطاهـم تسـابقت فـي الإنـزلاق إلـى هذا المسـتوى، 
فمنهـم من سـار مهرولاً منبهـراً ومهم من تـدرج في الخطى 

مستفيداً من المناخات الغائمة والاحباطات المتواتره. 
لقـد باتوا تابعـين مهمشـين وبالتالي فاقديـن لأهميتهم 
وقدرتهم على الفعل والقول المؤثر بقدر ما أصبحوا منفعلين 
متصنعـين لا تحركهـم الاحـداث السياسـية مهمـا بلغـت 
في حدتهـا وشـدتها ولا المشـاهد الاجتماعيـة الإقتصادية 
المروعـه إلا بقـدر ما تكون أجواء ملائمـة لعرض العضلات 

وجني الثمار.
لقـد غدت مثل هذه المقاربات من أهم سـمات وخصائص 
هذه المرحلة الإجتماعية والثقافية التي نعيشها هذه الأيام 
فـي مجتمعنـا الفلسـطيني...هذا المجتمع المقطعـة أوصاله 
والتـي تتعـرض فيـه جـذور الانسـان المواطـن، للإقتلاع 

من مسـقط رأسـه- قريتـه أو مدينته - من خـلال عمليات 
أو فرديـة، نـزوحٍ باتجـاه  المتواصلـة، جماعيـةٍ  النـزوح 
المركـز- مركز العمل والعلاقات- مركـز الأضواء والنفوذ، 

وفرص الثروة والتملك.
والثـروة  العمـل  فـرص  غالبيـة  تتركـز  مجتمعـاً  إن 
والعلاقـات والتملـك فـي مركـزه يعكـس بشـكل  منطقـي 
ومباشـر ظاهـرة ديموغرافية فريدة، تتجلـى مظاهرها في 
الإزدحـام والإكتظـاظ والمسـاومات والمنافسـات وتبديـد 
الوقت، ناهيك عن ظواهر إجتماعية أخرى لا يتسـع المجال 
لذكرهـا، ولكنهـا تحتاج للوقـوف مطولاً عندهـا، لا للتأمل 

فيها بل لتشخيص اسبابها وعلاجها.
كل هـذا يحـدث بوضـوح وجـلاء أمـام صيغٍ سياسـية 
متنوعـة: أحزاب وقوى وأطر  وتجمعات فقدت قدرتها على 
ان تكون صيغاً للمستقبل، بعدما تضخمت وتشوهت بفعل 

انتماء العدد الكبير من 
«المثقفـين» لها، مـا لبثت أن افسـدت ضمائرهـم وبيعت 
ذممهـم فـي مسـيرة تذبذباتهـا - اي القـوى والاحزاب - 
المصلحيـة وتحولاتهـا الدراماتيكيه، ليتحولـوا إلى حفنه 
مـن المروجـين لبضاعتهـا والمهللـين لإبتكاراتهـا الوهميـة. 

وبالتالي لم يتبق  لهم سوى مصالحهم الفردية الانية. 
لقـد اثروا لأنفسـهم ثـواب الصـلاة خلف علي، ودسـم 

الاكل على مائدة معاوية. 
إزاء هـذا الواقـع، حتمـاً سـينقطع التواصـل الحقيقـي 
مـع الجمهـور (المجتمع) سـوى قنـوات العلاقـات النفعية 
المتبادلـة ودون ذلـك، فـإن القاعـدة العريضـة - الغالبية 

العظمى من المجتمع ضلت صواب السـبيل والعمل السديد، 
ولـم يتبـق لهـا فـي ضبابيـة هـذا الواقـع، حيـث نضبـت 
الأحداث والمناسـبات الكبرى، وعزت البطولات الحقيقية، 
لم يتبـق لها إلا التغني بالامجاد واجتـرار التاريخ، البعيد 
والقريب على السواء، وذلك للتنقيب عما يمكن التباهي به 
والاستعراض فيه، عوضاً عن رفع الهمم وحشد المعنويات 

وتصويب المسارات.
وإذا حـدث ونفـذت مثل هـذه الاحداث أو انهـا كادت الا 
تكفي الجميع، تستدرك البقية وتتفنن في إختراع البطولات 
والمناسـبات لإسـقاط ما فـي مكنوناتها من أحـلام واوهام 

مونولوجيه لتصبح على شكل ميلودراما أو سيرك دائم.
إن مثـل هـذه الصفة السـيكو- إجتماعية تطـال صميم 
الوضع الثقافي الإجتماعي بكل تفاصيله تشـوهاً وتفتيتاً، 
الامـر الذي يتطلـب التنويـر والتصويب، تحديـد المواقف 
وليس إبداء الرأي وذلك من خلال تصليب الثقافة الوطنية 
وتقويـة الاعتزاز بالهوية لتكون سـداً منيعـاً أمام النماذج 

الاجتماعية- الثقافية والسياسية العابثة.
وللإعـلام مسـؤولية كبيـرة فـي ذلـك، رغـم أن الناس 

إعتادوا ان لا يثقوا بالاعلام بالمقدار الكافي.
علينـا أن نواجـه كل المظاهـر السـلبية فـي هـذا الواقع 
ننتظـر  ان  علينـا  وإلا  واقتـدار،  بمسـؤولية  الاجتماعـي 
جيـلاً اخر لمعالجة هذه التداعيـات وتصويب دور الطليعة 

والنخبة اولاً، والا استبدالها باخرى.

٭  اكاديمي فلسطيني

■ لـم تكن السياسـة التـي يتبعها الأكـراد (وأقصد بها 
الأحـزاب الكرديـة)؛ منذ نشـؤها والى يومنا هـذا إلا على 
حسـاب مصالح الشـعب العراقي؛ ولم تكن سياستهم في 
إدارة الأمور إلا وسـيلة للضغط علـى الحكومات المتعاقبة 
على حكـم البلد من أجل تحقيق مكاسـب معينـة قد تكون 
فـي بعض الأحيان بـل في كلها خارجة عـن نطاق المألوف 

أو أنها تمنح لهم دون وجه حق.
لقـد أسـتغلت قيـادات الأحـزاب الكرديـة علـى الدوام 
إنشـغال القيـادة العراقيـة بمشـاكل لاحصـر لهـا لتنـال 
مبتغاهـا معللـة ذلـك بأنهـا تدافـع عـن مصالـح الأكـراد 
وأن مصلحـة الشـعب الكـردي التـي يمثلوهـا فـوق كل 
شـيء؛ إلا اننـا نـرى علـى الواقـع غيـر الـكلام المعلن من 
قبـل قادة الاحـزاب فأولئك منعمون مترفـون ويتوارثون 
الادوار؛وفـي الجانـب الأخـر نـرى بـؤس الأحـوال التي 
يعيشـها إخواننـا الكرد البسـطاء الذين لـم يتغير حالهم 
منذ عقود؛ كما هم الشـيعة حسـب التقسـيمات المرفوضة 
مـن قبلنا والتي جـاء بها الإحتلال ومن معـه محاولين ان 
يجعلوها واقعا طائفيا ثابتا على طول العراق وعرضه إلا 
أن أفعالهم الماكرة الخبيثة فشلت وتهاوت مشاريعهم حين 
سـقطت الأقنعـة التـي يتخفون مـن ورائها وقال الشـعب 
كلمته في( ملعب الشـعب الدولي) بتظاهرة عفوية عبرت 
عن ما يـدور في عقول وضمائر العراقيـين تجاه الإحتلال 

وتجاه كل من يعمل معه.
إن الواقـع المريـر الـذي يعيشـه بسـطاء الكـرد ينـذر 
بالسـوء؛كما واقـع إخوانهـم فـي الجنـوب حيـث يعاني 
الطرفان من نقـص واضح بل تهميش تام في كل ما يتعلق 
بواقـع الحياة اليوميـة ومتطلباتها والتـي تتمثل بأنعدام 
الخدمـات والرعاية الصحية ناهيـك عن إنحطاط بل دمار 
منظمومـة التعليم بشـكل عام؛وهذا بـدوره ينعكس على 
واقع العقل العراقي ومسـتقبل البلاد عبـر تهميش أجيال 
وليـس جيـلاً واحـداً بـل القضـاء عليه قضـاء تامـا؛ وما 
(ظاهرة عمل الأطفال) الذين هم في سن الدراسة إلا كارثة 

تنذر بضياع تلك الأجيال.
وبالعـودة الى ظاهرة السياسـة التي يتبعها الساسـة 
الكـرد الذين لم تتغير وجوههم منـذ عرفنا مفردة المطالب 
الكردية ولحد الان؛وهذا يعني إننا نتكلم عن تاريخ طويل 
مـن (الكفـاح المسـلح) وهو مصطلـح خاطىء يسـتخدمه 
الأكراد (الأحزاب وليس الشـعب)؛ في تعبيراتهم تجاه ما 
يطلقـون عليه القضية الكردية؛وخاطىء كونه يسـتخدم 
في غير محله كونهم يعيشون في بلدهم الأم وعلى أرضهم 
التـي يمتـازون دون غيرهـم بالتفرد في العيـش عليها الا 
وهي الجبال؛ كما ان عملية أنضمامهم الى الحكومة الحالية 
تعني اسـقاط صفـة الكفـاح المسـلح كمفردة يسـتخدمها 
الساسة لتاجيج مشـاعر العامة وأستمالتهم نحو رغبات 
معينـة دون غيرهـا ؛وقـد عمـل على هـذا المنـوال مجلس 
الحكم ونحى الى أسـقاط كلمة الثورة من مسـمى مجلسه 

وبرر ذلك لأنتفاء معناها بعد أن امسكوا بالسلطة.

لنتـرك المدخلات السياسـية التي تتعلق بهـذا النضال 
الكردي المرير كما يحب ان يسميه زعماء الاحزاب الكردية 
وننطلق من التاريخ الحديث الذي تؤشـر ابوابه أن ليس 
هنـاك فئة من الشـعب العراقي قد حصلت علـى أمتيازات 
وحقوق غيـر الاكراد في زمن حكم الرئيس صدام حسـين 
(رحمـه اللـه) فقـد كان الشـعب بأكملـه يقاتـل الهجمـة 
الفارسـية المجوسـية الحاقدة أبـان الثمانينـات بينما تم 
أعفاء الاكراد من الخدمة العسـكرية وأمـر بعدم التحاقهم 
بالجبهـات وهذا غـبن كبير تعرض له العراقي بشـكل عام 
الـذي يقطـن مناطـق جنـوب كردسـتان بدءا مـن كركوك 
والمحافظـات الاخـرى وصـولا الـى البصـرة ثغـر العراق 

الباسم.
لقـد منحـت الاحـزاب الكردية اكثـر مما تسـتحق على 
حسـاب العـراق وأهله وكان أن تمادت فـي ذلك الظلم مما 
حـدى بها أن تطالب بالمزيـد وإن لم يتحقق فقادتها عمدوا 
لتهديـد العراق واهله بأشـكال مـن التآمـر والتطاول حد 
الأتفـاق مع دول أخرى لتهديد أمـن العراق والتجاوز على 
حدوده بـل على مواطنيه ووحـدة أراضيه وهذا ماحصل 
في كل تاريخنا الحديث سـواء في الستينات المنصرمة أم 
في عقد السـبعينات أم ما تلاه من قتال القوات التي تطلق 
عليهـا الأحـزاب الكرديـة أسـم (البيشـمركة) الـى جانب 
القـوات الإيرانيـة المعاديـة آبان الحـرب فـي الثمانينات 
وما حادثة (حلبجـة) إلا مثالا على ذلك حين أدخلت قوات 
الإتحـاد الوطنـي الكردسـتاني التـي يقودهـا الطالباني 
القـوات الإيرانية على تلك المدينة وعدة قرى اخرى قريبة 
منهـا وذلك لمحاصرة القوات العراقيـة والإنقضاض عليها 
وحين فشـلت تلك القوات وفشلت معها بيشمركة الرئيس 
؛عمد الجانب الإيراني الى ضرب المنطقة (بغاز السيانيد) 
وهـذا موثق فـي التقارير الامريكية التـي أعدتها لجان من 
الكونغـرس؛ واخـرى مـن الكليـة العسـكرية الامريكيـة 
والتـي توصلت الى أن العـراق لايملك هذا الغاز الذي أدى 
الـى مقتل الالاف من الاكراد؛ولكـن وعلى طبيعة الولايات 
المتحدة وسياسـتها المجرمة في أخفاء الحقائق واظهار ما 
هو نافـع لها ولمصالحهـا أخفت تلك التقارير التي تكشـف 
المسـتور وغيبتهـا ولـم تظهرها الـى الان وسـياتي اليوم 
الـذي سـتظهر فيهـا تلك الشـهادات وتسـطع مـن خلالها 
الحقيقـة؛ والسـؤال الـذي يدعـم أقوالنا هو لماذا سـكتت 
الولايـات المتحدة إن كانت  تتباكى علـى الأكراد عن نظام 
صدام حسين كل تلك السـنين لتظهر وكانها راعية لحقوق 
الانسان بعد إحتلال العراق ولتحاكم الرجل ونظامه على 
مـادار في حلبجـة وفق تمثيلية معدة سـلفا لاتنطلي حتى 
على المبتدئين في مجال القضاء وليس على شـعب بحجم 
الشـعب العراقي؛ وليقدموا أنموذجا فجـا من خلالها لكل 
العالم عن صورة العراقي الـذي لايعرف غير القتل والدم 

والانتقام.
أن عملية التآمر المتواصل الذي تمثله القيادات الكردية 
علـى العراق قـد افضت الـى تكريـس حالة من التشـرذم 

يدعـوا أصحابها الى أقتسـام العراق شـمالا وجنوبا فيما 
بين القـادة الاكـراد المخضرمين وبين جهـات اخرى تعرف 
وغيرهـا  مجاورة(إيـران)  اقليميـة  دول  الـى  بتبعيتهـا 
ايضا؛وممـا دفع الـى أن يهـول البالون الكـردي وفق هذا 
الـذي نـراه اليوم ليصبـح غولا يخـاف  منـه الجميع هي 
العملية السياسية المشـوهة التي تجري في العراق اليوم 
بـكل تفاصيلها وشـخوصها واحسـب انني الـى اليوم لم 
ار سياسـيا كما يسـمونهم يسـتحق ان يطلـق عليه معنى 
تلـك الكلمة  التـي تحمل فـي طياتها الكثير مـن الاوصاف 
والمسـتحقات ليس أقلها الدفاع عن الوطن والشـعب؛ ولا 
ار سـوى أن الادارة الإيرانيـة هي التـي أوصلت موضوع 
الاكـراد الـى تلك الصـورة لكـي تـدور الايام وتعـود تلك 
الإدارة الفارسـية لتطالـب بضربهـم  بيـد مـن حديـد كما 
فعلت مع السـنة في جبهـة التوافق وهي هنـا تقضي على 
عـدة عصافير بـدون أن تضـرب اي حجر؛فالقضـاء على 
الأكـراد مطلب بالنسـبة للسياسـة الإيرانيـة وأن توددت 
لهـم وقدمت لهم المسـاعدات؛ ومن جانب آخـر فقد تمكنت 
من تقوية الإئتلاف الإيرانـي الذي يدير الحكم في المنطقة 
الخضراء وقضت على منافسـيه وهي كانت قد قضت على 
الجبهـة السـنية المتمثلـة بالتوافق ولم يبق أمامها سـوى 
الشـيطان الاكبر وهذا حليف قديم ولاخوف على المصالح 

الإيرانية من هذه الفزاعة.
ووفق ماتم عرضه فقد تسـتطيع إيران أن تدير العراق 
علـى هواهـا مـن خـلال شـبكة الاحـزاب التابعـة لها مما 
يعطيهـا القدرة والسـيطرة حتـى على تحـركات الجيش 
الامريكـي وقيادتـه الغبية في العـراق والتحكم من خلال 
ذلك بمجريات الأحداث واسـتخدامها كورقة ضغط بوجه 

الإدارة الأمريكية إن حاولت تصعيد الموقف ضد إيران.
وهكـذا تتحـق مقولتنـا السـابقة إن بأمكان إيـران أن 
تضرب سـبعين فريسـة بدون أن تكلف نفسـها عناء رمي 
الحجر؛ فالحجر موجود والرامي حاضر والفريسة غارقة 
فـي وحل العـراق وما على اللاعـب إلا أن يحـرك أصابعه 
والمنفذيـن كثر؛ ووفق هـذا التصور أيضا تكـون الويلات 
التـي جرهـا الأكراد على العـراق أكبر مـن أن تحصى وان 
تعـد وان تآمرهـم مع القـوى الخارجية تحمل مـن العداء 
للعـراق مـا لايحملـه حتـى اليهـود وسـتنقلب فـي الأخر 
على الجميع واولهم الساسـة الكرد ولانسـتثني القيادات 
الأخـرى غيـر الكرديـة التي تشـارك فـي حكومـة المنطقة 
الخضـراء وإن طبقـت السياسـة الإيرانيـة أو الأمريكيـة 
بحذافيرهـا وإن من زرع الريـح لايحــــصد إلا العاصفة؛ 
فهل يتخلى الساسة الكرد عن توسعيتــــهم وان لا يغيب 
عن بالهـم أن مصيرهم مـع مصير الشـعب العراقي أفضل 
مـن أن يربطوا مصائرهم مع جهـات لاطائل منها ولافائدة 
سـوى تدمير البلاد وقتل وتشـريد العباد والسـنين التي 

مرت شاهد على ما نقول.

٭ كاتب من العراق

وحتـى  والدولـي  العربـي  الاعتـراف  مـع  تكيـف  (الاردن   ■
الاسـرائيلي بمنظمـة التحريـر الفلسـطينية كممثل شـرعي وحيد 
لشـعبها مسـؤول عـن تقريـر مصيـر الضفـة الغربيـة كجـزء من 
الاراضي المحتلة عام 1967 ولم يعد  في الاردن من يرغب او يسعى 

للقفز عن هذه الحقيقة السياسية).
لا يمكـن ان يكـون الاردن غير معنـي بانحلال منظمـة التحرير 
الفلسـطينية او بـأي انقلاب عليها يقود الى الغـاء دورها المعترف 
بـه عربيا ودوليا كممثل شـرعي وحيد لعرب فلسـطين، ليس فقط 
صيانـة للتضحيـات التـي قدمهـا الشـعب الشـقيق لتحقيـق هذا 
الانجـاز بـل قبل ذلـك لان أي تطـور كهذا سـيكون المقدمـة المؤكدة 
لدخـول القضيـة الفلسـطينية فـي نفـس المتاهـة التي كانـت فيها 
قبل انشـاء المنظمة بكل مـا يعنيه ذلك من مضاعفـات ذات مخاطر 
اسـتراتيجية علـى الاردن وجـواره القومي، ولانه سـيكون كذلك 
المقدمـة الموضوعيـة لاحيـاء فكـرة اختيـار الجـار الاردنـي الاكثر 
تاهيـلا، بحكم عوامـل جيوبوليتيكية قاهرة، لوراثـة دور المنظمة  
فـي حمل اعباء قضيـة اعجزت اهلها ومعهم العـرب جميعهم حتى 
الان، وبالتالـي فان الاردن لا يمكن الا ان يكون معنيا بالمتاهة التي 
تعيشـها منظمة التحرير حاليا، فالوضع الراهن للمنظمة وشعبها 

لا يغيظ عدوا ولا يسر شقيقا او صديقا.
ان الواقـع علـى الارض قـد اسـقط الـى غيـر رجعـة  الخيـار 
«الاسـرائيلي» لاي دور اردني مامول اسرائيليا في الضفة الغربية 
حسب المفاهيم الاسرائيلية السـابقة، بحيث لم يبق للاردن عمليا 
سوى خيار ان يصد المحاولات الاسرائيلية الساعية الى ان تفرض 
عليه احتواء الانقاض الفلسـطينية لانهيار «عملية السـلام» الذي 
بـذل الاردن قصارى جهده، وما يزال، لانجاحها، مثلما فرض عليه 
احتـواء انقـاض النكية الفلسـطينية عـام 1948 بـكل مضاعفاتها 
السياسـية والانسـانية، لكـن الظروف التـي املت عليـه احتواء 
حطـام النكبة انذاك قد تغيرت جذريـا الان تغييرا يحصنه ضد أي 
تكـرار للتجربة الاردنية والفلسـطينية المرة بحيث لم يبق للاردن 
سـوى خيـار وطنـي وحيد اوحـد هو رفـض الخيـار او الخيارات 
الاسـرائيلية التي توصف تضليلا ب»الاردنـي» و»الاردنية» وهي 

بضاعة اسرائيلية خالصة، صناعتها اسرائيلية صرف .
الشـروط  ان  لاثبـات  اسـتراتيجيين  تطوريـن  ذكـر  ويكفـي 
الموضوعية التي كانت تجعل خيـــــار اسـرائيل «الاردني» ممكنا 
في السـابق  قد اصبحـت مسـتحيــــلة الان، واول التــــطورين 
مـادي على الارض وهـو حقائق الاسـتيطان الاســـتعماري التي 
خلقهـا الاحتلال الاسـرائيلي في الضـــفـة الغربـــــيـة منذ عام 
1967 وهي حقائق لم تبق حدا ادنى من المقومات لاقامة الدويلـــة 
الفلسـطــــينية المأمولـة عن طريق التفـاوض، وبالتالي فانها لم 
تبق شـيئا ايضا في الجناح الغربي السـابق للمملكة يعود الاردن 
اليه، لا بل ان هذه الحقائق تكاد لا تبقي للاردن أي جار فلسـطيني 

على حدوده الغربية .
وثانـي التطوريـن سياسـي، فـالاردن قـد تكيف مـع الاعتراف 
العربي والدولي وحتى الاسـرائيلي بمنظمة التحرير الفلسطينية 

كممثل شـرعي وحيد لشعبها تحت الاحتلال وخارجه مسؤول عن 
تقريـر مصير الضفة الغربية كجزء مـن الاراضي المحتلة عام 1967 
ولـم يعـد  في الاردن مـن يرغب او يسـعى للقفز عن هـذه الحقيقة 
السياسـية التي حكمت الحراك السياسـي العربي والدولي طوال 

الاربعين سنة ونيف الماضية .
لكن مؤشـرات كثيرة تتـرى الى ان دولة الاحتلال الاسـرائيلي 
بقـدر ما تسـعى الـى تغييـر الواقـع الجغرافـي والديموغرافي في 
الضفة تغييرا اسـتراتيجيا ينسـف معادلة الارض مقابل السـلام 
التي جرت على اساسـها المفاوضات منذ عام 1991 بقدر ما تسـعى 
كذلك لتعزيز كل العوامل التي تقود الى نسـف الحقيقة السياسية 
لمنظمـة التحريـر ودورها، ويجد الاردن نفسـه معنيا مباشـرة في 
الحالتين لان نجاح دولة الاحتلال في المسـعيين سـوف يقود عمليا 
الى نسـف الشـروط الموضوعية التي قادت صانـع القرار الاردني 
الـى توقيع معاهدة السـلام معها ويقود كذلك الى نسـف الاهداف 

التي توخاها من توقيع تلك المعاهدة .
ولا غرابـة نتيجـة لذلـك ان تبـدو الحقيقـة السياسـية لمنظمـة 
التحريـر الان قـد هرمـت وبهـت دورهـا، بينمـا تتوالـى الدلائـل 
والقرائـن والمؤشـرات الى ان «انقلابـا» يجري عليهـا من الخارج 
والداخـل معـا لتصفيتها كدور، مع الابقاء عليها اسـما بلا مسـمى 
كاطـار، لاسـتثمار شـرعيتها فـي اضفـاء الشـرعية علـى تسـوية 
سياسـية بشـروط اسـرائيلية ـ امريكيـة تصفـي القضية نفسـها 
التي سـوغت انشاء المنظمة في المقام الاول وتنهي الصراع العربي 
الاسـرائيلي، وهذا بالتحديد هو المعبـر الموضوعي الى «الخيارات 

الاردنية الاسرائيلية» .
ان البديـل والـوارث الشـرعي الوحيـد للمنظمـة الـذي يوجد 
توافـق وطني فلسـطيني عليه هـو قيام دولـة فلسـطينية «كاملة 
السيادة»، وكل النهج السياسـي الاردني الرسمي يؤكد باستمرار 
انه مع هذا التوافق الفلسـطيني، ويكرر باستمرار التزامه بمنظمة 
التحرير وباقامة الدولة الفلسـطينية معـا، لذلك فان ما يجري من 
حـراك لاسـتبدال المنظمة بحكومة لسـلطة الحكم الذاتـي هي الان 
فـي اضعف حالاتها بينمـا افاق تطويرها الى دولـة قد وصلت الى 
طريق مسدود انما هو بالتاكيد تطور يتعارض مع الموقف الرسمي 
الاردنـي، ومع ذلك فان الدبلوماسـية الاردنية مدعـوة لتاكيد هذا 
التعـارض منعـا لسـوء الفهـم وقطعا للطريـق علـى أي محاولات 

للاصطياد في مياه عكرة .
وممـا يزيد الطين بلـة ان حكومة السـلطة الحالية هي الاضعف 
والاقـل تمثيلا لشـعبها بـين كل سـابقاتها وتسـتمد شـرعيتها من 
شـرعية وطنية مجتزاة هي شـرعية الرئاسة المنتخبة التي تعيش 
اواخـر ايام ولايتها، ولا يبقيها عائمة سـوى كونها الاكثر تسـاوقا 
مـع شـروط المانحين وهي نفسـها شـروط الاحتـلال التـي تبناها 
المانحـون لهـا بحذافيرهـا، وجـدول اعمالهـا الاقتصـادي يقـرره 
المانحـون ويحصرونـه فـي الرواتـب والامـن بينمـا يقـرر جدول 
اعمالهـا الامني المجلس الثلاثي للجنـرالات الامريكيين وليم فريزر 

وجيمـس جونز وكيث دايتون، وهو المجلـس الذي يمثل المرجعية 
الحقيقيـة لبرنامـج هـذه الحكومـة والـذي يضع فـي راس جدول 
اعمالـه تصفية كل المعارضين للرؤية الامريكية ـ الاسـرائيلية لحل 
الصـراع وفـي مقدمتهم بالطبـع منظمـة التحرير وحركـة فتح في 
الخارج وامتداداتهما الداخلية بخاصة وحركة حماس في الداخل 

على الاخص.
ان الصراع غير المعلن بين سـلطة الحكم الذاتي وبين مرجعيتها 
منظمـة التحرير الفلسـطينية، وفي اطار كل منهمـا على حدة، بين 
تياريـن يصطرعـان داخـل حركـة التحريـر الوطني الفلسـطيني 
«فتـح» علـى قيـادة السـلطة والمنظمة وعلـى دوريهمـا، وبين فتح 
«الداخـل» وفتـح «الخـارج» وبـين فتـح اوسـلو وفتـح المعارضة 
لاوسلو، وبالتالي بين المنظمة في الداخل وبين المنظمة في الخارج، 
هو صراع يذكر بدوري جولد، سـفير اسـرائيل الاسـبق لدى الامم 
المتحـدة واحـد اهـم مستشـاري رئيـس وزراء دولـة الاحتـلال 
السـابق، ارييل شـارون، السـادر في غيبوبته منذ بضع سـنوات 
والذي اورث سياساته لخلفه ايهود اولمرت ولحزب «كاديما» الذي 
يقـود الائتـلاف الحاكـم حاليا، عندما حث في دراسـة لـه بعنوان 
«الضفة الغربية لاسـرائيل» عـام 1987 على تطوير سـلطة للحكم 
الذاتـي الفلسـطيني تحـل محـل منظمـة التحرير كممثلة للشـعب 
الفلسـطيني وتفـرز قياداتها المحلية في الضفـة وقطاع غزة كبديل 
لقيادات المنظمة لتوقع في النهاية باسـم الشـعب الفلسطيني على 
انهاء الصراع مع دولة الاحتلال، ولا بد من الاعتراف لدوري جولد 
ببعد النظر وبان رؤيته المبكرة تكاد تتحول الان الى واقع سياسي 

       .
لذلـك فـان الصراع ـ الانقسـام بين السـلطة وبـين المنظمة اقدم 
واخطـر من الانقسـام الراهن بين فتح وبين حمـاس، لا بل انه كان 
الانقسـام الـذي فتـح ثغـرة واسـعة فـي دور المنظمة دخلـت منها 
حمـاس كبديل لطرفي الاصطراع الذي يوظف الصراع الفتحاوي ـ 
الحمساوي للتغطية على «الانقلاب» الحقيقي الجاري في الساحة 
الفلسـطينية برعايـة امريكية ـ اسـرائيلية معلنـة، والذي يجري 
التعتيـم عليه كشـرط لازم لانجاحـه . وفي هذا السـياق يندرج ما 
يدور من صراع وجدل حـول انعقاد او عدم انعقاد المؤتمر الحركي 
السـادس لفتـح وحول مكان وزمـان انعقاده ان اتفـق على عقده، 
وحـول انعقاد او عدم انعقاد المجلس الوطنـي لمنظمة التحرير كما 
حـول مكان انعقـاده فـي «الداخل» او فـي «الخـارج» ناهيك عمن 
يحضـره ـ ان اتفـق علـى انعقـاده، ثـم ردود الفعل علـى مصادقة 
الرئيـس محمـود عبـاس علـى تعيـين رئيـس للدائرة العسـكرية 
للمنظمـة مـن غير الاعضـاء الاصـلاء فـي اللجنـة التنفيذية ومن 
غيـر ممثلـي الفصائـل الكبـرى فيها، وكذلـك السـجال العلني بين 
مستشـاري الرئيـس عبـاس وبـين رئيس كتلـة فتح فـي المجلس 
التشـريعي للسـلطة عـزام الاحمـد حـول توقيـع الاخيـر لاعـلان 
صنعـاء كتتويج للمبـادرة اليمنيـة تم اجهاضه خـلال دقائق بعد 
توقيعـه، وكذلك حول وجود «فيتو» امريكـي على الحوار بين فتح 

وبـين حمـاس، كما قال الاحمـد، او عدم وجود مثل هـذا الفيتو كما 
كرر عباس نفسه القول، الخ.

والدليـل الملموس الاحدث على التوجه لالحاق المنظمة بحكومة 
السـلطة، التـي تسـتمد تفاصيـل سـلطاتها مـن مصادقـة الحاكم 
الاتفاقيـات  (بموجـب  عليهـا  الاسـرائيلي  للاحتـلال  العسـكري 
الموقعـة)، كان مبـادرة حكومة سـلطة الحكم الذاتي الى اشـتراط 
مصادقتها والرئيس عباس على هيكليات مؤسسات المنظمة كشرط 
مسـبق لصرف رواتب موظفيها، وقد جاء هذا التطور متاخرا لكنه 
كان تحصيـل حاصل لحلول وزارة مالية السـلطة محل الصندوق 
القومي الفلسـطيني كمصب لتمويل منظمة التحرير وسلطتها مما 
حول خزينة السـلطة الـى قناة لتمويـل المنظمة فارتهنـت المنظمة 
بذلك للسـلطة ولمنح مانحيها المشـروطة سياسـيا بشروط املاها 

الاحتلال نفسه.
لقـد افرز الانقسـامان الاقـدم والاحدث قوة او قـوى «ثالثة» لم 
تتبلـور وطنيـا بعد فـي اطار سياسـي معلن وواضح لكـن اركانها 
وسياسـاتها واضحـة تماما فـي تقاطعها بل تطابقها مـع «الرؤية» 
الامريكيـة ـ الاسـرائيلية لتسـوية الصـراع سياسـيا، او تصفيته 
لا فـرق، وهذه القـوة او القوى متداخلة مع تيار ينسـجم معها في 
فتح والفصائل المؤتلفة معها في اطار منظمة التحرير، وهي تسـعر 
كلا الانقسـامين، لانها الوحيدة المستفيدة من استمرارهما، وتناور 
بينهمـا وتقتطع لنفسـها يوميا نفوذا متناميا على حسـابهما فهي، 
لا فتـح، التـي تتولـى عمليـا مقاليد حكومـة الحكم الذاتـي في رام 
الله، وتسـعى الى السـيطرة على مؤسسـات صنع القرار في فتح 
والسـلطة والمنظمـة، بينما تحرص على اسـتمرار حصـار حماس 
سياسـيا واقتصاديـا وعسـكريا بسـبب عـدم توفـر الامكانيـات 
العمليـة التـي تتيـح لها تغلغـلا مماثلا فـي صفوفها، بحيـث يكاد 
يكـون هـذا هو الانقـلاب الفعلي الذي يسـتحق هـذا الوصف على 
الحركـة الوطنيـة الفلسـطينية المعاصـرة وعلـى كل مؤسسـات 
اطراف انقسـاماتها الحالية، فيما تنشـغل هذه الاطراف في الفعل 
ورد الفعـل علـى الانقسـامين وتشـغل معهـا الاشـقاء العـرب  في 
البحـث عن طرق ووسـاطات لاحتوائهما. وهـذا الوضع المعكوس 
الـذي يتطور للعلاقة بين السـلطة وبين المنظمـة يتناقض تماما مع 
القرار الواضح الذي اتخذه المجلس المركزي الفلسطيني في دورته 
المنعقدة بتونس بين 10 ـ 12 تشـرين الاول (اكتوبر) 1993 بانشاء 
«السـلطة الوطنية الفلسـطينية» كسـلطة تابعة لمرجعيـة المنظمة 
التي انشـاتها، وهو وضـع يضع عربة قيادة منظمـة التحرير امام 
حصانها في وضع خطر يهدد فيه أي انهيار للسلطة بانهيار المنظمة 
ذاتهـا، وربمـا يكون هـذا هو الهـدف النهائـي للتحالـف الامريكي 
الاسـرائيلي الذي يشـجع ويمول تغـول السـلطة وحكومتها على 
منظمة التحرير، لضـرب الطرفين ببعضهما تمهيدا لتصفية «الممثل 
الشرعي والوحيد للشـعب الفلسطيني» المعترف به عربيا ودوليا 
. ولـم يعد خافيا على احد ان اسـتمرار هذا الانقسـام الفلسـطيني 
الاقـدم والاخطـر يمثـل العقبـة «الداخليـة» الاكبر امـام نجاح أي 

حوار وطني بين فتح وبين حماس وان حسـم هذا الانقسـام الاقدم 
هو شـرط مسـبق لانهـاء الانقسـام الراهن بـين الحركتـين اللتين 
تقـودان النضال الوطني، وخيـر دليل على ذلك الطريق المسـدود 
الـذي وصلته ثلاث سـنوات تقريبـا من جولات الحوار وسلسـلة 
الوسـاطات العربية وغيـر العربية بين الحركتـين والذي لخصته 
«الاهرام الاسـبوعي» باللغة الانكليزية فـي عددها الاخير الصادر 
فـي الثامـن والعشـرين من الشـهر الماضـي  فـي عنـوان تقريرها 
الرئيسي: «لا تقدم على الاطلاق»! والمفارقة ان حماس غير العضو 
فـي المنظمـة وهي تطالـب بتفعيلها علـى قاعدة الشـراكة الوطنية 
وفقا لاتفاق القاهرة تبدو «خشبة النجاة» الرئيسية لانقاذ المنظمة 
من التصفية التي تخطط لها كما انها تبدو اكثر حرصا على المنظمة 

ممن يستخدمون المنظمة ومرجعيتها سلاحا ضدها.
ان النجـاح السـاحق الـذي حققتـه حمـاس فـي الانتخابـات 
التشـريعية عـام 2006 لـم يكـن هزيمـة لفتح بقـدر مـا كان هزيمة 
مـرة لمنظمـة التحرير بـكل فصائلها الاعضـاء وهزيمـة لبرنامجها 
السياسـي ومن هنا الصدمة القويـة التي اصابت الائتلاف الدولي 
الـذي يرعى هذا البرنامج دبلوماسـيا وسياسـيا وماليا باعتباره 
اساسـا عمليـا صالحـا لتسـوية الصـراع العربـي ـ الاسـرائيلي   
سياسـيا عن طريق المفاوضات، ومن هنا ايضا الخطا الفادح الذي 
ارتكبـه هـذا الائتـلاف بتبنيـه للاسـتراتيجية التي تبنتهـا دولة 
الاحتلال الاسـرائيلي للانقـلاب على نتائج تلـك الانتخابات التي 
وجـدت تل ابيب فيهـا فرصة ذهبيـة اولا للتحلل من اسـتحقاقات 
العمليـة السياسـية الجارية منـذ مؤتمـر مدريد عـام 1991 والتي 
انطلقت على اسـاس ذلك البرنامج، وثانيا لشق الوحدة الوطنية 
الفلسـطينية وفرز طرف فلسـطيني اضعف واسـهل ابتزازا واكثر 
تسـاوقا مـع رؤيتهـا ل»انهاء» الصـراع، وثالثـا لكسـب المزيد من 
الوقـت لفـرض المزيد مـن الحقائق الاسـرائيلية علـى الارض لكي 
يتحول التفاوض على اسـاس برنامـج المنظمة من مفاوضات على 
تبادل الارض «المحتلة» مقابل السـلام الى مفاوضات على تقاسـم 

ارض «متنازع عليها» .
وهذا الخطـا الفادح الذي انسـاق اليه الائتـلاف الدولي المؤيد 
لبرنامـج منظمـة التحريـر انسـاقت اليـه ايضـا الـدول العربية، 
وخصوصا الدولتين المجاورتين الملتزمتين بمعاهدتي سـلامهما مع 
دولـة الاحتلال فـي مصـر والاردن، لكن الاخطر من ذلـك ان قيادة 

المنظمة نفسها قد وقعت في فخه .
وبالرغـم مـن ان القطيعة بـين الاردن وبين حماس سـابقة على 
الانتخابـات الفلسـطينية ولهـا اسـبابها الثنائيـة وبالتالـي فان 
لاعادة وصل ما انقطع اسبابه الثنائية ايضا، فان الانفتاح الاردني 
الاخير على حماس من جانب اخر يشـير الى توجه سـليم لتدارك 
ذلك الخطا الفادح يؤهل الاردن لوساطة اكثر نجاعة في الاصطراع 
الفلسـطيني باتجـاه مسـاعدة قيـادة منظمـة التحرير فـي تدارك 
الخطـا نفسـه الذي وقعت فيـه للخروج من الفخ الاسـرائيلي عبر 
الطريـق الوحيد المفتوح للخروج من ذلك الفخ وهو اعادة الوحدة 
الوطنية الفلسـطينية من خلال تفعيل المنظمة على قاعدة الشراكة 

الوطنية بين مختلف اطياف الاجتهاد الوطني الفلسطيني .

٭ كاتب عربي من فلسطين
*nicolanasser@yahoo.com  
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مدارات

سفينتا فك الحصار: هل ستحركان سفنا عربية؟

وقفة مع الرئيس عباس في حوار «العربية»

■ مـن كان يتابـع «المظاهـرة» الدولية التـي تجلت بوصول سـفينتي تضامن مع 
الشـعب الفلسـطيني الى قطـاع غزة يـوم 24 /2008/08 تنتابه مشـاعر مختلطة من 
الاعتـزاز بهذه المجموعة من نشـيطي الحرية والسـلا م الاوروبيـين، وخيبة أمل من 
العرب أنظمة ومؤسسـات وهم يتفرجون على عذاب الشعب الفلسطيني منذ عقود، 

دون ان يحركوا ساكنا سوى الكلام الاستهلاكي في وسائل الاعلام..
مجموعـة صغيرة قـدم أفرادها مـن 17 دولة وبلـغ عددهم نحـو 46 متضامنا من 
مختلف الاعماروالجنسـيات والطوائف، كان منهم برلمانيون ومعلمون ومعالجون 
طبيون وموسـيقيون ومدراء ومحامون وطلبة ونشـيطون سياسـيون ومطربون 
ومصممـو شـبكات اتصـال واسـاتذة جامعـات، هـذه المجموعـة الرائعـة، تحـدت 
الاخطبـوط الصهيوني معرضين انفسـهم للخطـر .. وقبل الابحار مـن ميناء لارنكا 
اعلن أحدهم «نريد ان نلفت انتباه العالم الى أن غزة هي في الحقيقة معسكر مفتوح. 

والبحارة لن يعودوا الى ما حيث اتوا اذا ما واجههم الاسطول الاسرائيلي».
هؤلاء الذين نذروا انفسـهم لخدمة قضية السـلام متفانين فـي الدفاع عن حقوق 
الشـعب الفلسـطيني، الـذي لا تجمعهـم به لا لغـة ولا عـادات ولا تقاليـد ولا تاريخ 
مشـترك سـوى قضيـة واحـدة وهي قضيـة الحريـة. ولا تحدوهـم الا الغيـرة على 
مسـتقبل االحقوق الانسـانية في القرن الواحد والعشـرين الذي يشـهد ممارسات 
قمعيـة وقهريـة تعود بنا الـى العصـور المظلمة. هـؤلاء المتضامنون مـع العمل على 
اعتـاق الشـعب الفلسـطيني من سـجنه الكبير سـواء في قطـاع غزة او فـي الضفة 
الغربية. صفوة من اصحاب الضمير الحي، ارادوا ان يهزوا الضمير العربي الغائب 
في سـبات، والضمير العالمي المصادر. كما فعلت ريشيل كوري التي فضلت ان تموت 
تحـت انياب جرافات البولدوزر شـارون من ان تتراجع عن رسـالتها الخالدة  ولها 

المجد والخلود. 
اننـا كفلسـطينيين وعـرب نفتخر ونعتـز بهؤلاء النـاس الذين عرضوا انفسـهم 
لمخاطـر ومكائد الكيـان الصهيوني الذي حاولـت اجهزة الظلام فيـه ان تعرقل هذه 
المهمة النبيلة كما فعلت سنة 1988 عندما قامت اجهزة المخابرات الاسرائيلية بتدمير 
سـفينة سـلام كانت متوجهة الى المناطق الفلسطينية آنذاك وقتل ثلاثة من بحارتها 

قبل ان تقلع من قبرص. 
اسـمى آيات الشكر والتقدير الى النشيط الاسرائيلي جيف هالبر مؤسسة حركة 
«ضـد هدم المنـازل» والحائز على جائزة سـلام. تحيـة الى هؤلاء النبلاء ولا سـيما 
لوريـن بوت اخت زوجة طوني بلير شـريك جورج بوش فـي الاجرام والذي اصبح 

شاهد زور عندما عين ممثل اللجنة الرباعية الدولية للسلام.
كل الاحترام والتبجيل لرسـل الحرية والسلام الذين ابوا على انفسهم ان يمدوا 
ايديهـم الى اموال النفط العربية لتغطية تكاليف الحملـة، بل جمعوا مبلغ 300.000 
دولار مـن تبرعات فردية ومن جيوبهم الخاصة، واسـتقطعوا هذا المال من رواتبهم 
وحرموا منها افراد عائلاتهم لكي يسبغوا طابع الاستقلالية على حملتهم.. وصاحب 
هذه السـطور حاول ان يحسب ما يشكله هذا المبلغ من الدخل السنوي لدول النفط 
العربية فلم يستطع، وكأنك تحاول ان تحسب النسبة التي تشكلها حفنة من الرمال 
من مجموع رمال الشاطئ. وربما لو حاولنا ان نحسب ما يشكله نسبة مبلغ ثلاثمائة 
الـف دولار من من الاموال العربية التـي تنفق على موائد القمار في لاس فيغاس في 
صحـراء نافادا وفي كازينوهات مونت كارلو وغيرهـا، لاحتجنا الى اختراع نظرية 

حسابية جديدة في علم النسبية، ولكن من اين نأتي بآينشتاين آجديد.
كـم كنا نتمني ان يعد العرب تنظيم رحلات شـبيهة الى مرفـأ الصيادين في غزة 
قبـل ان يعـاود المتضامنون الاوروبيون تنظيم رحلات شـبيهة في المسـتقبل والتي 

وعدوا بها من دون ان يردعهم اي رادع. 
كم كنا نتمنى ان ترسـل الدول العربية سـفنا محملة بالادوية والامدادات الطبية 
لانقاذ اطفال فلسطين المحاصرين من دون رحمة لا لذنب اقترفوه الا لانهم ولدوا في 

ارض فلسطينية محط أطماع هؤلاء القادمين من وراء البحار. 
كـم كنا نتمنى ان يتوجه الملوك والرؤسـاء والامراء اصحاب الجلالة والسـيادة 
والسـمو الى غـزة على متن احد يخوتهـم الفاخرة ويتقدمهم امـين الجامعة العربية 
وعلمهـا، للاحتجـاج على محاصرة اخوانهم فـي الدين واللغة والثقافـة والتقاليد. 
ونحـن نطمئنهـم علـى ارواحهم من الاعتـداء الصهيوني عليهم لسـبب بسـيط، أن 

اسرائيل ليست في غنى عنهم.
كـم كنا نتمنـى ان يبحر وزراء الخارجية العرب الى شـواطئ غـزة ليعلنوا انهم 
لـن يغـادروا الارض الفلسـطينية الا بعـد رفع الحصـار عنها، ومثل هـذه التظاهرة 
العربيـة سـيكون لهـا تاثير افضل مـن الف خطبة فـي الامم المتحدة التـي تقع تحت 

المظلّة الاميركية الصهيونية.
كـم كنـا نتمنى على الشـقفيقة الكبـرى ان تفتح معبـر رفح الذي يمس السـيادة 
المصريـة قبـل السـيادة الفلسـطينية المفقـودة، قبـل انتظـار الخـروج مـن الحـرج 
الذي سـببه لهـا المتضامنـون الدوليون. لو فتحـت مصر معابرها امـام المحاصرين 

الفلسطينيين دون ان تأبه لاعتراض اسرائيل لانقذت الالاف من اطفال فلسطين.
الخزي والعار للمتقاعسـين من أخوتنا في الوطن والدم، والعزة والفخر لانصار 

الحرية والسلام في العالم، والمجد والخلود لجميع شهداء القضية الفلسطينية.

٭ كاتب من فلسطين يقيم في كندا

■أجرت فضائية «العربية» ليلة الخميس، الثامن والعشرين من الشهر الماضي، 
حواراً معمقاً مع الرئيس محمود عباس، أوضح فيه وجهة نظره في قضايا الحدود 
والمسـتوطنات واللاجئـين والوحـدة الوطنية والأسـير جلعاد شـاليط، بما يمكن 
اعتباره السـقف الأعلى لمطالبه وفريق السـلطة الذي يقوده. الأمر الذي يسـتدعي 
الوقـوف مع طروحاته لبيان ما تنطوي عليه من مسـاس خطـر بالثوابت الوطنية 
في مرحلة تتكثف فيها الجهود الرسمية العربية لرأب الصدع بين قيادات الفصائل، 

محدداً ذلك في النقاط التالية :
1- في موضوع الحدود قصر حديثه على ما احتل من الضفة والقطاع سنة 1967 
ولم يأت بأي ذكر لما سـبق احتلاله من التراب الوطني الفلسطيني. وبهذا يكون قد 
أضفـى المشـروعية على احتلال ما يجاوز 78٪ من مسـاحة فلسـطين، في تناقض 
ليـس فقـط مـع قناعة القطـاع الأعظـم من نخـب وجماهير شـعب فلسـطين وأمته 
العربية، وانمـا ايضا مع «الميثاق الوطني» للمنظمة التـي يرأس لجنتها التنفيذية. 
فضـلاً عـن تناقـض ذلك مـع «اعلان الاسـتقلال» لسـنة 1988 المؤسـس علـى قرار 
التقسـيم رقم 181 لسـنة 1947. ثم إنه بعد تأكيد قناعته بأن ما يعتبره حقاً وطنياً 
واجب الالتزام به انما هو اسـتقلال الضفة والقطاع بما يشمل القدس وغور الأردن 
والبحر الميت وجميع الأراضي المحتلة سنة 1967 عاد وقال: ولكن هذا لا يمنع اجراء 
تعديلات في الحدود، كما أنه لم يبين مسـتوى وطبيعـة هذه التعديلات. مما يعني 
في التحليل الأخير تسليمه بالمنطق الصهيوني الذي لا يعتبر الضفة والقطاع أرضاً 

محتلة وانما هي أرض متنازع عليها.
2- لـم يأت على ذكر جدار الفصل العنصـري وما ضم داخله من أراضي الضفة، 
ولا علـى الاسـتيطان الكثيف شـرقي الجدار وفـي أماكن تقترب مـن رام الله وبيت 
لحـم. وفي حديثه تبسـيط مخـل لخطورة الاسـتيطان فـي الضفة، فهـو يقرر بأن 
المسـتوطنات سـيجري تفكيكها كما سبق تفكيك مسـتوطنة ياميت واسترداد شرم 
الشيخ في سيناء، وتفكيك أربع مستوطنات في قطاع غزة، متجاهلاً تمايز الظروف 
الموضوعية في سـيناء والقطـاع عـــــنها في الضفة. فتفكيـك ياميت والجلاء عن 
سـيناء كان مـن بعـض الثمن الـذي دفعته اسـرائيل لإخـراج النظـام المصري من 
الصـراع. فيمـا كانـت أوضاع قطـاع غـزة الديمغرافية وتصاعـد المقاومـة فيه على 
نحو خطر عاملين أساسـيين في الانسـحاب منه وتفكيك المسـتوطنات الأربع. وكلا 
الأمرين غير قائم في الضفة المحتلة. فضلاً عن وجود أكثر من مائتي ألف مسـتوطن 
مدججـين بالسـلاح في مسـتوطنات الضفة، مسـتعدين للقتال دفاعـاً عن «حقهم» 

الاستيطاني.
3- تتجلـى الاسـتهانة الأكبـر بالحقوق الوطنية فـي تناوله لقضيـة اللاجئين، 
إذ بعـد أن قال بأن هناك خمسـة ملايين فلسـطيني من حقهم العـودة، اردف قائلاً:  
ولكننـي لن أطالب بعودتهم جميعاً لاسـرائيل، فقد يعود عدد يتفق عليه معها، وقد 
يعود آخرون لأرض «الدولة» التي ستقام في الضفة والقطاع، وكما أن هناك تسعة 
ملايين لبناني في المهجر سيكون هناك مهاجرون يحملون جوازات سفر فلسطينية. 
فـي حديثه عن اللاجئين تجاهل جملة حقائـق:  أولها أن حق العودة لأرض الوطن 
حق من حقوق الإنسان كفلته شرعة حقوق الانسان. ثم إنه حق مقر دولياً بالقرار 
194 الذي قبلت اسـرائيل عضوا في الأمم المتحدة سنة 1949 بعد أن أعلنت التزامها 

بتنفيـذه، وقد والت الجمعية العامة لـلأمم المتحدة تأكيده في أكثر من ثلاثين دورة 
حتـى اكتسـب قوة القانـون الدولي العام. فضـلاً عن أنه حق شـخصي لا تملك أي 
سـلطة المسـاس به. وإذا كانت اسـرائيل قد أصدرت غداة قيامها قانـون «العودة» 
الذي يكفل لكل يهودي في العالم العودة لفلسـطين المحتلة تأسيسـاً على اسطورة 
وعد إلاهي تعود لأكثر من ثلاثة آلاف سنة، فهل من الموضوعية والواقعية في شيء 

اسقاط حق عودة من هجروا قسرا من ديارهم قبل ستين عاماً فقط؟!
4- فـي اجابته عن سـؤال المصالحة والوحدة الوطنية قال: لقـد قبلنا «المبادرة 
اليمنية» التي أقرها مؤتمر القمة في دمشـق، وغـدت بالتالي مبادرة عربية، ومصر 
تشهد حالياً مفاوضات مكثفة وصولاً الى اتفاق. وأضاف:  وبعد ذلك ستقوم حكومة 
مؤقتة تجري انتخابات تشريعية ورئاسية، ثم تقوم حكومة وفاق وطني ولا أقول 
وحـدة وطنية، حكومة تتيـح فك الحصار. قاصداً بذلك قيام حكومة تقبل بشـروط 
«اللجنة الرباعية الدولية»، وهي الاعتراف باسـرائيل، والالتزام بالاتفاقيات التي 
وقعها فريق أوسلو، والتوقف عن مقاومة الاحتلال. ويبدو جليا ان الرئيس عباس 
انما يراهن على الموقف الرسمي العربي في تمرير اشتراطات الرباعية بعد أن عجز 

حصار الجوع عن تحقيق ذلك.
5- لعـل أغـرب مـا صـدر عـن الرئيس فـي حـواره الممتد مـا قاله حول الأسـير 
الصهيونـي جلعـاد شـاليط مـن أن احتجـازه كلف شـعب فلسـطين ألـف ومائتي 
قتيل، معتبراً أن أسـره والاحتفاظ به دافع اسـرائيل للعدوان على القطاع والضفة 
المحتلـين. وبـدا الرئيس محملا حماس مسـؤولية العـدوان الصهيونـي، متجاهلا 
أن التجمـع الاسـتعماري الاسـتيطاني العنصـري الصهيونـي لا يحتـاج ذرائـع 
للعـدوان، وان سـجله حافـل بالعمليـات الاجراميـة قبل قيـام كيانـه. وعلى مدى 
سـنوات اسرائيل الستين مارست ما يعتبر هولوكوست فلسطيني مفتوح كما وثق 
ذلـك الباحث المتميز نواف الزرو في موسـوعة صدرت حديثاً فـي عمان. فضلاً عن 
تجاهلـه أن جلعاد شـاليط ليس مسـتوطنا عاديا، وانما هو جندي مقاتل اسـر من 
موقـع عسـكري، وهـو باليقين ممن يصـدق فيهم القول بـأن ايديهـم ملطخة بدماء 
النساء والأطفال العرب. ثم إنه اسر في قطاع غزة، وهو محتجز فيه، فيما العدوان 

متواصل على الضفة والقطاع وليس على القطاع فقط.
6- بدلاً من أن يجد الرئيس محمود عباس في عملية أسر الجندي شاليط وعجز 
الأجهزة الصهيونية وعملائها عن اكتشاف موقع احتجازه ما يدل على سقوط قوة 
الردع الصهيونية، الأمر الذي يعزز قدرة الفريق الفلسطيني المفاوض بتحريره من 
الشـعور بالهزيمة المسـكون به حتى النخاع. والذي يذكر انـه طالما اعتاد المفاوض 
الصهيونـي التذكيـر بانتصـار «حـرب الأيـام السـتة»، للتأثير سـلبياً في نفسـية 
المفـاوض العربي. غيـر أن أداء المقاومة المتميز في جنوبي لبنـان والضفة والقطاع 
أسـقط أسـاطير التفوق الصهيوني، مما أثر في ميزان القدرات والأدوار، الذي كان 
راجحاً لصالح التحالف الاستعماري- الصهيوني، إذ لم يعد بمثل ما كان عليه من 
ثبـات بعد أن غدت المقاومة صاحبة دور مؤثر متنام في الأحداث، بل وتتقدم حثيثاً 

لامتلاك المبادرة الاستراتيجية في الصراع التاريخي.
وأخيراً: ما هي انعكاسـات طروحـات الرئيس عباس في حـوار «العربية» معه 
علـى المباحثـات الجاريـة الفصول فـي القاهرة؟ وهل سـتقبل الفصائـل، وبالذات 
حماس والجهاد، طروحات مهندس أوسـلو كأسـاس لتوافق محكوم باشـتراطات 

الرباعية الدولية ؟!! 
  

٭  كاتب من فلسطين

سمير جبور٭ 

عوني فرسخ٭
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الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

خيار نفطي سعودي مكلف

لماذا انهارت الدولة المصرية وأين اختفت؟

خيانة الوطن واحدة بكل اللغات

■ على مدى الأعوام السـبعة الماضية 
تحـول زعمـاء تنظيـم القاعـدة تحـولا 
تدريجيـا مـن منظّرين للإجـرام العبثي 
سياسـيين  محللـين  إلـى  لـه  وممولـين 
ومعلقين علـى الأحداث. لا تلـوح فرصة 
اغتنموهـا  إلا  «مناسـباتية»  أو  ظرفيـة 
لتذكيـر العالـم بأنهـم لا يزالـون أحياء 
إلـى  بالإضافـة  بتحليلاتهـم  ولإنارتـه 
تهديداتهـم التي تطـال الجميـع تقريبا، 
علـى  متعـودا  الجمهـور  أصبـح  حتـى 
سـماعهم يدلـون بآرائهـم فـي كثيـر من 
قضايـا السياسـة الدوليـة والإقليميـة. 
ولهـذا فـلا يعجـبنّ أحـد إذا فكـر منتجو 
البرامـج الإخباريـة التلفزيونيـة يومـا 
في اسـتضافة هـؤلاء المعلقـين، الذين لا 
يضاهيهم في الشهرة أحد، للمساهمة في 
النقاش حول نهاية أحادية الاسـتقطاب 
الاحتبـاس  أو  الصينيـة  النهضـة  أو 

الحراري أو الأزمة المالية الدولية. 
لكـن اللافت للنظـر أن زعماء القاعدة 
قـد تحولـوا أخيـرا مـن التعليـق علـى 
الأحداث إلى إطلاق المضحكات المبكيات 
مـن النكات السياسـية. فهل هنـاك نكتة 
أدعـى للرثـاء مـن الاتهـام الـذي وجهه 
الظواهري قبل أيام إلى إيران بالتحالف 
مع «الصليبيين»؟ وهل هناك طرفة أوغلُ 
في السـوريالية من أن يطلق هذا الاتهام 
«الصليبيـين»  هـؤلاء  أن  يبـدو  بينمـا 
أنفسـهم يعـدون العـدة للعـدوان علـى 
إيران لمجرد أنها تريد أن يكون لها «مكانة 
بين الأمم» (حسـب عنـوان كتـاب منظّر 
آخر اسمه بنيامين نتانياهو متحدثا عن 

أمة أخرى اسمها إسرائيل)؟ 
المأساة أن هنالك من لم يدرك حتى الآن 
أن الطـرف الوحيـد المتحالف موضوعيا 
مـع الجنـاح الإمبريالـي العدوانـي فـي 
الحضارة الغربية إنما هو القاعدة ذاتها! 
ذلـك أن التحالـف الموضوعـي ليس مما 
يُسـتدل عليه بالنيـات بل هو مـا تقرره 
النتائج (بحيث قـد يكون المرء طرفا فيه 
دون قصد أو علم). وإلا فهل كان للإرهاب 
العدمي من عواقب سوى تقتيل الأبرياء 
واسـتعداء بقيـة العالـم ضـد الإسـلام 
الصناعي-العسـكري  المركب  وتسـليح 
الأمريكي بما يحلو له من الذرائع ليعيث 
كلاسـيكيا  احتـلالا  المسـلمين  بـلاد  فـي 
وإفسادا «ديمقراطيا»؟ ألم تفعل القاعدة 
بعموم المسـلمين أسـوأ مما يفعـل العدو 
بعدوه عندما صيّرتهـم بفضل «غزواتها 
المباركة» منبوذين أينمـا ذهبوا، متهمين 
علـى الدوام، تبغضهم أقوام شـتى حتى 
دون أن تعرفهـم؟ وهـل يمكـن لأي كان 
أن ينافـس القاعدة فـي «صليبية» الأمر 
الواقـع هذه بعد أن تفردت دون سـواها 
بتصييـر لفظـة الإسـلام مرادفـا ناجـزا 
فـي معظـم اللغـات للجنـون الإرهابـي 

ولتربص الشر بجميع البشر؟
لم يكن كلام الظواهري عن «التحالف 
الإيرانـي - الصليبـي الـذي يسـتهدف 
الأمـة الإسـلامية» مـن قبيـل المفاجـأة. 

فالنكتة من مأتاها لا تستغرب.
 لكن ما يسـتغرب حقا هو أن القاعدة 
لا تشـعر بالتناقض عندما تلقى نفسـها، 
بفضل هـذا الهوس العدائـي ضد إيران، 
فـي صلـب تحالـف موضوعـي آخـر مع 

بعض... الأنظمة العربية! 
هـذه الأنظمـة التـي تنعتهـا القاعدة 
بالكفر وتزعـم أنها إنمـا أرادت، بطريقة 
غير مباشرة، الإطاحة بها عندما ارتكبت 
جريمتهـا الكبـرى ضـد الإنسـانية قبـل 
سـبعة أعوام تطبيقا لعقيدة «قطع رأس 

الأفعى» الأمريكية أولا! 
ذلـك أن العامين الماضيين قـد أثبتا أن 
هـذه الأنظمـة التـي يبدو أنهـا تأخذ هي 
الأخـرى بنظريـة «الفسـطاطين» (حيث 
ينقسـم العالـم عندهـا إلى محور الشـر 
الشيعي ومحور الخير السني) ليس لها 
من قضية مصيريـة، قضية بقاء أو فناء، 
تستحث همتها وتؤجج حماستها سوى 
والتشـنيع  والتأليـب  لإيـران  العـداوة 
عليهـا والنظـر إلـى كل مـا يجـري فـي 
الخليج والمشـرق من زاوية وحيدة، هي 

«المؤامرات الإيرانية الشريرة».
فقـد برهنت هـذه الأنظمـة في صيف 
2006 أنهـا تعـد إيـران عدوهـا الأوحـد 
بينما تعد إسـرائيل صديقهـا الذي تَأمن 
له وتثـق فيه حتى أنها لم تـأل جهدا في 
التمـاس الأعـذار لعربدتـه الهمجية في 

لبنان.
 بل إن هـذه الأنظمـة أصبحت، خلف 
سـتار الدعوة إلى حل الأزمـة بين إيران 
والغرب بالتعقل والحكمة (أي بالشروط 
الأمريكية)، تبدو كأنها ارتضت لنفسـها 
دور  هـو  مهينـا  شـاذا  تاريخيـا  دورا 
الساعي إلى الحفاظ الأبدي على التفوق 

النووي الإسرائيلي في المنطقة!
 أنظمـة عربية تعـودت علـى الهيمنة 
تتصـور  فـلا  الإسـرائيلية  الإقليميـة 
عنهـا بديلا: تنـام ملء العين عـن الغابة 
النووية الإسـرائيلية وتقـض مضجعها 
قنبلـة إيرانيـة يتيمة لم تخـرج من حيز 

الافتراض. 

حقيقة التحالف
مع «الغربيين»  رأي القدس

■ الكـوارث التي حطـت علـى رؤوس المصريين، في 
عصر مبارك ليست بكوارث طبيعية ولا يمكن أن ننسبها 
إلـى القضاء والقدر، اللهم إذا اسـتثنينا زلزال تشـرين 
الأول (اكتوبـر) 1992. كوارث مصر تحدث بفعل فاعل.. 
معلـوم غير مجهول، تمثلـه منظومة كاملـة متحكمة في 
شـؤون البلد وأقدارها. منظومة تأسسـت ووصلت إلى 
مـا وصلت إليـه علـى مراحل عـدة. انتهت بأن شـهدت 
مؤخـرا تكثيفا فـي عدد الكـوارث وأحجامها، وشـهدت 
أعلـى معدلاتها في هذه الحقبة التـي يتولى أمرها جمال 
مبـارك. المتربـع علـى الحكـم بطريقـة مقـاول الباطـن، 
حيـث بـدأ بالعمل لحسـاب مقـاول كبيـر، وإذا به يعمل 
لحساب نفسه، وأهم ما في الوضع الحالي هو أن مبارك 
الابـن  انتقـى مجموعة مـن ذوي العاهـات الاجتماعية 
اللصوصيـة  فـي  عاليـة  مهـارات  تمتلـك  والنفسـية، 
والإجرام والتدليس، انخرطت بكاملها في لجنته (لجنة 
السياسـات)، وهـذه اللجنـة بدورها حقنتهـم بأمصال 
حصنتهـم ضـد العمل الوطنـي والإنسـاني والأخلاقي، 
وأهلتهم ليكونوا عبيدا من عبيـد التبعية، وبيادق على 
طاولـة الأمركة، وانتهى  هذا التحصين إلى تحويل لجنة 
مبارك إلى تشـكيل عصابي يغذي التشـكيلات الوزارية 
والبرلمانيـة والإدارات العليـا، واختص بمهمـة التدمير 
والنهـب والإجـرام والقتـل، ونقلـت الدولـة مـن وضع 
الجمـود الذي اسـتقرت عليه إبـان فترة حكـم الأب مع 
بدايـة الألفيـة الثالثة، حيث تمكن تشـكيل جمال مبارك 
مـن التسـلل إلـى كل المواقـع والمسـؤوليات التنفيذيـة 
والتشـريعية والإدارية والمالية، وتحققت له السـيطرة 
عليها، وبهذا التسـلل تكشـفت رويدا رويدا خطط إلغاء 
الدولـة وتصفية نظامها السياسـي، وقـد تحقق له ذلك 

بالفعل.
وهكذا يثبت نهج الجمود الذي اعتمده حسني مبارك، 
منـذ يومـه الأول فـي الحكـم أنـه كان التمهيـد المطلوب 
لتصفية دور الدولة وإلغائه، وإن كانت الدولة العراقية 
قد دمرت بالغزو، واستبدلت بكانتونات طائفية وعرقية 
ومناطقيـة، بمعنى أن مهمة الغزاة لـم تكن إزاحة صدام 
حسـين، كما ادعـوا، بل كانـت شـطب الدولـة العراقية 
من على الخريطة السياسـية والجغرافيـة، وفي الحالة 
المصرية وفـرت «عائلة مبارك» على الغـزاة عناء الجهد 
والمـال والأرواح المطلوبـة للمهمـة، وهيأت لهـا جحافل 
من غزاة الداخل. قادها التشـكيل العصابي المشار إليه، 
وهكذا خلخل انتقال الحال من الجمود إلى الإلغاء النظام 
السياسـي وأصابه بالميوعة، ومن ثم صارت المؤسسات 

التـي تقوم عليهـا الدولة بلا رسـالة أو مرجعية، وعليه 
أزيـح النظـام الجمهوري وحـل بدله «النظـام العائلي» 
ومع مثـل هذا النظـام المنزلي فرض «التوريث» نفسـه، 
كطريق لانتقال الحكم من الأب إلى الابن، وعندما يكون 
هنـاك توريث فإن الحال اقتضى اختيار مؤيدين من بين 
الأفسـد والأخون والأكثر استكبارا واستعلاء من رجال 
الأعمال، مع الاسـتعانة بالأشـد توحشـا والأكثر تحللا 
مـن أي التزام وطني وأخلاقي وإنسـاني مـن بين رجال 
الأمـن، وتكّـون من هـؤلاء وهـؤلاء حلف يديـر المعركة 
الضاريـة ضـد الشـعب الأعزل، واسـتطاع هـذا الحلف 
تغييـب القانـون بـكل معانيـه، الوطنيـة والاجتماعية 
والسياسية، وهذا الغياب هو الذي يهدد وحدة المجتمع 
وتماسـكه، وجاء قانون آخر. ذاتي وشـخصي وعائلي 
عوضـا عـن الإرادة العامـة، وإذا ما كان القانـون ذاتيا 
وشـخصيا وعاليـا تصيـر حمايـة السـارق والمغتصب 
والمحتكـر والخائـن تصير ممكنـة، ويصبـح منح هؤلاء 
الامتيـازات وتوفيـر مصـادر الإثـراء غير المشـروع لهم 

شيئا عاديا!
ونسـتطيع أن نـؤرخ لانسـحاب الدولـة مـن لحظـة 
إعلان الطلاق البين مع السياسـة والسياسـيين، بشكل 
أربـك النظـام السياسـي ورمـى به فـي صحـراء التيه. 
وأتيحـت الفرصـة ليأخذ «الترسـت» المالـي والتجاري 
مـكان الدولـة، وآلـت ملكية هذا «الترسـت» إلـى جمال 
مبـارك وأعضاء تشـكيله العصابي، ومـن بين تعريفات 
«الترسـت»، التـي اعتمدها علماء السياسـة والاقتصاد 
هو «أنه كيـان لتركيز الثـروات ورؤوس الأموال ودمج 
فـي  والمتنافسـة  المتشـابهة  والمشـروعات  المؤسسـات 
مشـروع موحد بإدارة واحدة تمكنها من السيطرة على 
الأسواق والتحكم في الانتاج والاستهلاك»، وعن طريقه 
تم الاسـتيلاء علـى الثـروة العامـة وممتلـكات الدولـة 
وأرصدتهمـا، وانتقلـت إلـى أعضائـه ملكيـة الأراضـي 
والمصانع والشـركات والمؤسسـات، ومـن خلاله تحول 
أغوات وطواشـية إلى مسـاهمين في شـركات «العائلة» 
علـى  الحصـول  مـن  مسـاهمتهم  ومكنتهـم  القابضـة، 
أنصبتهم من غنيمة الحكم والنفوذ والفسـاد والجريمة، 
ولما حلت الشركات القابضة مكان المؤسسات السياسية 
والمالية والاقتصاديـة للمجتمع والدولة!!، وجدت مصر 

نفسـها تعيش تحت وطأة كيان متوحش بدائي، أشـبه 
بالديناصور التجاري والمالي والصناعي، الذي انقرض 
مـن البـلاد الرأسـمالية، بمـا فيهـا الولايـات المتحـدة، 
باقتصادهـا الأكثـر تخلفـا، علـى المسـتوى الاجتماعي 
والإنسـاني، مقارنـة باقتصاديات أوروبا الرأسـمالية، 
التـي حققـت تقدمـا ملحوظـا فـي التـوازن الاجتماعي 

ومجالات الخدمات العامة. 
هـذا اللانظـام، عبر بصـدق عن التكوين العشـوائي 
وعـن طبيعـة المجال الحيـوي الـذي يتحرك فيـه جمال 
مبـارك، وجعل منه راعيـا وحاميا لتشـكيلات عصابية 
تستنسـخ قيـم وأسـاليب جماعـات الجريمـة المنظمـة، 
بأنشـطتها الطفيليـة والمجرّمـة فـي تجـارة المخـدرات 
والتهريـب  والرشـوة  الأمـوال  وغسـيل  والدعـارة 
والتعذيـب والتحريـض علـى القتـل والملاحقـة، وكلها 
أنشـطة كفيلـة بهـدم أي بناء سياسـي أو اقتصـادي أو 
اجتماعـي أو ثقافـي مهما كانـت درجة رسـوخه. وثبت 
أن التشـكيل العصابـي الـذي يعتمد عليه جمـال مبارك 
قد نشـأ وترعرع على قيم تحتقر الشعب وتستعلي على 
المواطنين، الذيـن يوصفون من جانبهم بـ»البهايم»، أي 
الأنعـام. وقد سـجل مبارك الابن على نفسـه أنـه أثناء 
إدارته للانتخابات التشـريعية الأخيرة كان يهدد من لا 
ينصـاع لتعليماته بضرب «الجزمـة» أي الحذاء!، وبعد 
ذلك يتطلع ليكون رئيسـا رسـميا لشـعب من «الأنعام» 
ومواطـن لا يسـتطيع التعامـل معه إلا بالحـذاء، مع أنه 

الآن هو الرئيس الفعلي للبلاد!.
التشـكيل العصابـي لمبـارك الابـن يمـارس سـلوكا 
الكتـاب  معشـر  نحـن  نخطـئ  مـا  وكثيـرا  وحشـيا، 
والصحافيين ونحن نشـبه أساليب التعامل بين الحاكم 
والمحكوم في مصر بأساليب الغابة، وأعتقد أن التشبيه 
ليـس فـي محلـه. لأن للغابـة نظامـا يصنعـه الإدراك 
الغريـزي لمـن يعيـش فيهـا، وهـو مـا يبقيهـم ويحافظ 
عليهـم. والمعـروف أن نظـام الغابـة لا يقـوم كلـه علـى 
التوحـش، وليس افتراسـا طوال الوقـت، على العكس 

مـن تعامل الحاكم والمحكوم في مصـر، وما زلنا نجد في 
مجتمـع الغابة طيرا مغردا، وحيوانا مسـالما، وحشـرة 
نافعة، ونبتة مفيدة. والإدراك الغريزي جعل مخلوقات 
الغابة ترى في انتمائها للجماعة (القطيع) حماية وأمنا، 

يمنحها القدرة على مواجهة الخطر. 
وهـذا الإدراك جعـل القـوي لا يناطح إلا قويـا مثله، 
وحـال دون إذلال حيـوان لآخر، ولم يتـح لطائر خطف 
وليـف غيـره، وجعـل كبيـر الغابـة ومليكهـا ذا كبرياء 
وأنفـة. لا يقرب الجيفة، ولا يأكل بقايا غيره، ولا يعتدي 
إلا دفاعـا عـن نفسـه، ولا يطـارد الفرائس إلا فـي حالة 
الجـوع، وتثبت الغابـة أن الإدراك الغريزي.. المجرد من 
العقل والخبرة والعلم، أرقـى من إدراك كائنات مصرية 
تتخـذ هيئـة البشـر، لكـن مسـلكهم أدنـى مـن وحوش 
الغابـة، ووجـود كائنـات بهـذا المسـتوى يفسـر سـر 
عشوائية الحكم ورجاله. الذين لا يشبعون ولا يقنعون 

ولا يرحمون. 
المواطن لديهم مجرد فريسـة برسم النهش والتنكيل 
والقتـل. ونقلـت إلينـا كثيـر من كتـب ومؤلفـات الدين 
والفلسـفة والأدب، على مر العصور، الحكمة على لسان 
الحيـوان والطيـر، وأحيانـا الحشـرات، مثـل النمل في 
قصة سليمان (عليه السـلام)، وانتقلت المعارف والقيم 
والخبـرات إلى الأطفـال بحكايـات عن حيـاة الحيوان 
والطيـر، أين منهـا قيم وادعـاءات التشـكيل العصابي 

الذي يحكم مصر!.
الإنسـان يكتـب هذا والألـم يعتصره على مـا آل إليه 
حال بلد كان منارة وشعب كان مبدعا ومكان كان محجا. 
وجاء الآخرون فداسوا على كل هذا، ليثبتوا أنهم ليسوا 
صنـاع حياة أو حضارة، فصانع الخراب وناشـر الدمار 
يفلح فقـط في صناعة الكـوارث وتجارة المـوت. ومنهم 
من يتصور أن في ذلك حلا لمشـكلة العشـوائيات، إعمالا 
لنظريـة سـوداوية يأخذون بهـا، فيما يعـرف بـ«الفكر 
الجديـد»، وهـي نظرية معروفة في علم السـكان باسـم 

نظرية «مالتوس».
 تـرى في النكبـات والكوارث والحـروب حلا لزيادة 
السـكان. ولـن تكـون كارثـة عزبـة بخيـت بالدويقـة، 
ووأد أهلهـا تحت كتل جبل المقطـم العملاقة وركامه. لن 
تكـون الأخيرة، ويرى عـدد من الخبـراء والمحللين أنها 

الكارثة الفاصلة في حياة «عائلة مبارك»، وما سـيترتب 
علـى تداعياتها، من وجهـة نظرهم، مـن تحولات تحدد 
مسـتقبل مصر، وليـس مسـتقبل «عائلة مبـارك» فقط. 
والعشـوائيات التي طفحت وانتشرت على تخوم المدن 
المصرية وضواحيهـا. أصبحت من المكونات الأساسـية 
فـي صياغـة المسـتقبل، فهي مـأوى الفقـراء ومحدودي 
الدخـل ومتوسـطي الحـال، ويقـدر عددهـم بالملايـين، 
وسـبق لهـا وكانـت معامـل لتفريـخ العنـف والجريمة 
والتعصب، وهي مرشحة لاندلاع الفوضى أو الانتفاضة 
أو الثـورة المقبلـة. فمـن أزقتها وأحشـائها خرجت حمم 
النـار وانفجـرت أنهار الدم فـي المواجهة ما بـين الدولة 
والجماعات الإسـلامية في التسـعينات، ومـن الصعب 
مقارنـة مـا حدث بهـول ما هـو قـادم، ففي التسـعينات 
كانت هنـاك دولة أما الدولة الآن فقد انهارت وسـقطت، 
وبالعشـوائيات مخـزون هائـل من الغضب والسـخط 
والمذلـة، فمن المرجح أن يخرج من قمقمهـا المارد القادم، 
وأن تصبـح حطب الحريق المنتظر، وهو ليس في حاجة 

إلى شرار، «فشرار الغضب منه وفيه». 
قـد يرى البعض أن في هذا القول تجاوزا على اعتبار 
أن مصر من أول المجتمعات، إن لم تكن أولها، التي عرفت 
الدولة، طوال تاريخ ممتد لآلاف السنين. ونقر بأن صفة 
القـدم صحيحة، لكن معايير الوجـود المعاصر اختلفت، 
ومثلا عندما نتحدث عن وجود الدولة المصرية الحديثة 
من قرنين نسـتثنيها من تقسـيمات سايكس بيكو، حتى 
لـو كانت في القلب منها وتأثرت بها، فمنذ النشـأة وهي 
تنحـو للاسـتقلال، وهـذا أثر علـى عقل وتفكيـر بعض 
نخبهـا منذ ظهورهـا وخروجها من رحـم الامبراطورية 
العثمانية، وهذا المنحى الاستقلالي، مع الضعف وضيق 
الأفـق وطـول أمد الاحتـلال الأجنبـي تحول إلـى نزوع 
انعزالـي لـدى هذا البعـض، وعندما حاولـت الدولة أن 
تسـترد عافيتهـا ودورها ووعيهـا بفعل ثـورة 1919 لم 
تتمكـن، وحـين وفـرت لهـا ثـورة 1952 الافـق الأوسـع 
والفضـاء الارحب والوعـي الأفضل، تحولـت إلى مركز 
الفعل في الوطن العربي، ومحور الاستقطاب في إفريقيا 
والعالم الإسـلامي والدول غير المنحازة، وكان عليها أن 
تدفع الثمن.. ضربات متلاحقة، وكانت تتصدى وتصمد 
وتقـاوم، إلـى أن جاء زمن الانحطـاط الراهن وأحيا كل 
المشـروعات المعيقة لتقدم مصر ووحدة المنطقة، وكانت 

الدولة هي الضحية. وهذا ما يجعل لحديثنا بقية.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ قـام أربعة من سياسـيي حكومة الاحتلال، في الاسـبوع الماضي، 
بنشـاطات محمومـة في بلدان سـاهمت وتسـاهم، بدرجـات مختلفة، 
بشكل مباشر او غير مباشر، في تخريب البلد وقتل ابنائه. لبعض هذه 
النشـاطات علاقة وثيقـة بتوقيع المعاهـدة بعيدة الامد مـا بين الادارة 
الامريكيـة وما يسـمى بالحكومة العراقيـة. بينما للبعـض الاخر صلة 
بتطبيـع العلاقة مـع العـدو الصهيوني. وتأتي ملابسـات النشـاطات 
فـي ظرف حاسـم للانتخابات الامريكيـة وصراع الحزبـين الجمهوري 
الحاكـم والديمقراطي المعارض على منصب الرئاسـة. مما يجعل ادارة 
بوش بأمس الحاجة الى توقيع المعاهدة لتغسل عن الحزب الجمهوري 
بعـض اوحـال الهزيمـة في العـراق. ولابـداء الدعـم وللاسـتفادة من 
تقاطـع المصالح، حسـب تعبير ابناء الاحتلال، سـارع جلال الطالباني 
وهوشـيار زيبـاري لمخاطبة الهم الامريكي مباشـرة بينمـا مضى عادل 
عبد المهدي الى ايران ومثال الآلوسي الى الكيان الصهيوني، كل حسب 

موقعه وقوميته ولغته، لابداء الولاء والطاعة. 
حيث التقـى جورج بوش بالطالباني، زعيم حـزب الاتحاد الوطني 
الكردسـتاني ( قد يكون مـدى الحياة) اولا ورئيـس الجمهورية ثانيا، 
في البيت الأبيض وابلغه باهمية الاسراع بتذليل الخلاف بين الاحزاب 
المتصارعـة وتوقيـع الاتفاقيـة الامنية باسـرع وقت. وفـرك بوش أذن 
الطالبانـي بقوة مذكرا ايـاه بان امريكا هي السـيد المحرر ثم همس في 
اذنـه قائـلا ان توقيـع المعاهدة هو لصالـح الاكراد قبـل غيرهم. فخرج 
الطالبانـي مـن البيت الابيـض ليؤكـد على ضـرورة توقيـع الاتفاقية 
الامنيـة لانهـا تخـدم مصلحـة البلديـن حتـى بدا، لفـرط تأكيـده على 
( مصلحـة البلديـن)، وكأن امريـكا سـتهاجم مـن قبل اعدائهـا، خلال 
الايام القليلة المقبلـة، ومن واجب (الحكومة العراقية) توقيع الاتفاقية 

لحمايتها! 

وتـلا الطالبانـي في سـلم الحمـاس لتوقيع 
الاتفاقية هوشـيار زيبـاري، الناطق الرسـمي 
حتى عـام الغـزو، باسـم الحـزب الديمقراطي 
الكردسـتاني وخال مسـعود البارزانـي زعيم 

الحزب ورئيس اقليم كردستان وأخيرا وزير الخارجية.
ففـي الوقت الذي تتصاعد فيه صرخـات التحذير الوطنية من مغبة 
ربـط العراق بمعاهدة سـتحوله الى مسـتعمرة عسـكرية واقتصادية 
وثقافيـة، طالب زيبـاري بتوقيع الاتفاقية الامنية بـين العراق وامريكا 
لاسباب لا يكررها الا من كان بليدا او مستعدا للركض بلا تفكير ليجلب 
بين اسـنانه العصـا التي رماها سـيده. من بين الاسـباب التـي علكها: 
(للابقـاء علـى القـوات الاجنبية الـى حين جهوزيـة القـوات العراقية 
بشـكل كامل وانتفاء الحاجة الى وجود قوات اجنبية في البلاد.. خوفا 

من اعادة القوات الاجنبية اذا لم يكن هناك خروج متدرج للقوات).
ولكـي يثبـت قـادة الاحـزاب العربيـة الطائفيـة المواليـة للاحتلال 
جدارتهم في السـباق على ابداء الطاعة والولاء للاجنبي، ومساواتهم 
فـي هذا المجال مـع اخوتهم قادة الحزبين الكرديـين المواليين للاحتلال، 
اجتمع عـادل عبدالمهدي القيادي في المجلس الأعلى للثورة الاسـلامية 
فـي العراق الذي تم تأسيسـه في ايـران ونائب رئيـس الجمهورية مع 
سـادة حزبه في طهـران ليزيـل مخاوفهم بشـأن الاتفاقيـة الامنية مع 
واشـنطن. وقد (تمكـن الجانب العراقـي من إزالة أغلـب المخاوف التي 
أبداهـا الإيرانيـون تجـاه الإتفاقية الأمنية)، حسـب تصريح السـفير 

العراقي في طهران. 
وفي لعبـة التظاهـر بالحرص علـى مصلحة 
الابـادة  وسياسـة  اعلاميـا  وشـعبه  العـراق 
المحتـل  تصريحـات  تختلـط  واقعـا،  الدمويـة 
الامريكـي مـع (عـدوه) النظـام الايراني. فها هـو الرئيس بـوش يفرد 
جناحيه متحدثا عن حرصه على وحدة الشـعب العراقي ضد الارهاب 
واهميـة دعم العمليـة السياسـية والانتخابات الديمقراطيـة، وها هو 
امين المجلـس الاعلى للامن القومي الايراني سـعيد جليلي ينبه منظمة 
الامم المتحدة الى (ان السبيل الوحيد لحل مشاكل هذا العراق يكمن في 
دعم العملية السياسـية والديمقراطية)، مجددا دعم بلاده لهذا المسـار 

الجديد!
ولئـلا يصـاب الكيـان الصهيونـي بالاحبـاط مـن تسـارع ساسـة 
(الحكومـة العراقيـة) الـى واشـنطن وطهـران، قـام مثـال الآلوسـي 
(عضو البرلمان العراقي) ويتيـم المؤتمر الوطني العراقي بزعامة احمد 

الجلبي،
بزيارة اسـرائيل للمرة الثانيـة، داعيا (لاقامة علاقات دبلوماسـية 
بين العراق واسرائيل)، حسب صحيفة «الزمان». ولا يختلف الآلوسي 
فـي منطقـه الاعوج عن زيباري، بل يسـير على خطاه مع فارق بسـيط 
فـي الاولويات وهو اصرار زيبـاري على الولاء لامريكا أولا بينما يدين 
الآلوسي بولائه لاسرائيل أولا، اذ قال الآلوسي: أنه (ينبغي التعاون مع 
اسـرائيل من أجل انتاج سلاح استخباراتي سوية مع تركيا والولايات 

المتحدة والكويت من أجل ضمان انتقال معلومات اسـتخباراتية جيدة 
ومواجهة الارهاب الشرق أوسطي معا!). 

فهـل نحـن بحاجـة الى تسـمية الجهـات التي يديـن لهـا الطالباني 
وزيباري وعبد المهدي والآلوسـي بالولاء، كل حسـب عرقه او طائفته 
ومهمـا كانت لغتـه ؟ وهل هناك اخطـر من ان يعيش بـين ظهرانينا من 

يخون امته ووطنه بينما يتظاهر، يوميا، بعكس ذلك؟ 
يقـول ماركـوس كيكيـرو، مفكـر رومـا الكبير، عـن الخيانـة ان من 
السـهل محاربة العدو الواقف على بوابات المدينة لانه معروف ويحمل 
رايته بشـكل واضـح، لكن الخائن يتحرك بحرية بين من يعيشـون في 
الداخل وتنتقل همساته الخبيثة بين دروب المدينة، لأن الخائن لا يظهر 
بمظهـر الخائن، انه يتحدث بلهجة مألوفـة لدى ضحاياه، وهو يرتدي 

وجوههم وحججهم. 
انه يمس الاسس العميقة في قلوب كل الناس. 

اليست المصيبة الكبرى التي بذرها الاحتلال بيننا هي تعدد ولاءات 
ساسـة اليـوم، والليبراليين الجـدد، لجهـات خارجية يدافعـون عنها 
ويعملـون على تقسـيم العـراق ؟ وهم الذيـن يخاطبهم الشـاعر كريم 
الاسـدي قائـلا: (الـى اين يريـد بـك الخونة الذيـن يرومـون توزيعك 
حصصا في المزاد وتقطيع اوصالك، ياعراق!) ومكررا تساؤل بدر شاكر 
السـياب: (أيخون انسـان بلاده؟ ان خان معنـى ان يكون فكيف يمكن 

ان يكون؟). 
ويبقى امل الشـعب في التحرر الوطني والاسـتقلال مرتبطا بقدرته 
على استمرار روح المقاومة، بكل اشـكالها، وتغذيتها بالكرامة والاباء، 
فبدونهما يتحول الوطن الى مسـتعمرة والشـعب الى حشود من خدم 

وعبيد.
٭ كاتبة من العراق

■ تتجه الانظار هذه الايام الى العاصمة الســعودية الرياض 
لمعرفــة مــا اذا كانــت حكومتها ســتلتزم بقــرار منظمــة الدول 
المصدرة للنفــط (اوبك) الذي اتخذته قبــل ثلاثة ايام بتخفيض 
انتاج المنظمة بمقدار نصف مليون برميل يوميا لوقف انخفاض 
الاســعار فــي حدودها الحاليــة اي مئة دولار للبرميــل، بعد ان 

بلغت حوالي 150 دولارا قبل اشهر معدودة.
وزير النفط الســعودي الســيد علــي النعيمي التــزم الصمت 
المطبق تجاه هذه المســألة، ولم يقل ان بلاده ستلتزم او لن تلتزم 
باتفاق اوبك الاخيــر الذي وقعته، ولكن الطبعة الســعودية من 
صحيفــة «الحيــاة» قالت نقلا عــن مصدر ســعودي، ان المملكة 
لا تعتــزم خفض انتاجها نظــرا لالتزامها بالوفــاء بالطلب على 

امداداتها من النفط الخام.
المملكة العربية الســعودية لعبت دائمــا دورا محافظا ومهدئا 
لاســواق النفط وكبح جماح الاســعار على مدى العقود الثلاثة 
الماضية، لانها لا تريد الحاق الاذى باقتصاد الدول المســتهلكة. 
وهي غربيــة في معظــم الحالات، وابقــاء الاعتماد علــى النفط 
كمصــدر للطاقة وتجنــب البحث عن بدائل اخــرى رخيصة مثل 

الطاقة الشمسية، والايثانول والرياح وغيرها.
ومــن المفارقة ان هذا الموقف العقلاني لم يفــد المملكة العربية 
الســعودية، ولم يدفــع حلفاءها في الغــرب، وخاصة الولايات 
المتحــدة الامريكية لســد العجز الضخــم في ميزانيتهــا، عندما 
انخفضت اســعار نفطها الثقيل الى اقل من عشــرة دولارات في 
اواخر التســعينات من القرن الماضي، بحيث اضطرت الحكومة 
الســعودية للاقتــراض من جيرانهــا الخليجيين لدفــع مرتبات 

موظفي القطاع العام.
ضــخ المملكــة العربيــة الســعودية 750 الف برميــل اضافية 

ورفع انتاجها الى 9.7 مليــون برميل يوميا وبطلب من الولايات 
المتحدة التي دخل اقتصادها مرحلة الكســاد وارتفعت معدلات 
البطالة فيها الى ستة ملايين عاطل، هذا الضخ هو الذي ادى الى 
انخفاض اسعار النفط الى دون المئة دولار للبرميل، مما يؤكد ان 
كل ما قيل عن ان الارتفاع القياسي كان بسبب المضاربات كلام 

غير دقيق.
المملكة العربية الســعودية تقــف الآن امام خيارين في منتهى 
الصعوبــة،  الاول ان تســتمع الى النــداءات الامريكية وترفض 
الالتــزام باتفــاق الاوبــك بتخفيــض نصــف مليــون برميل من 
انتاجها، وتحافظ على تحالفها مع واشــنطن او تلتزم بالاتفاق 

وتخفض الانتاج، وهذا يعني توترا مع الحليف الامريكي.
الخيــار الاول اي عــدم الالتــزام بالاتفاق ســيجعل الحكومة 
الســعودية تكســب الادارة الامريكيــة الحاليــة وبعــض الدول 
الغربية وايضا الدول المستهلكة غير الغربية مثل  الصين والهند 
ودول العالــم الثالث الى صفها، وهــي دول تضررت من ارتفاع 
الاســعار بشــكل كبير، ولكنها في الوقت نفسه قد تضع نفسها 
وجها لوجه فــي مواجهة الجناح المتطرف داخــل «اوبك» الذي 
يضم دولا من الوزن الثقيل، مثل ايران وفنزولا وليبيا والجزائر، 

وهي الدول التي تريد اسعارا عادلة لنفطها.
وربما يفيد التذكير بان تحالف الســعودية مع ايران وفنزولا 
هو الذي انقذ اســعار النفط من الانهيار في نهاية الســبعينات، 
وجعلها ترتفع الى ما فوق العشــرين دولارا للبرميل بعد اشــهر 

معدودة.
القرار الســعودي المتوقع صدوره فــي الايام القليلة المقبلة لن 
تكون له انعكاســاته على اســعار النفط فقط، وانما على خريطة 

التحالفات الدولية النفطية وربما السياسية ايضا.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭

هيفاء زنكنة٭
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AL-QUDS AL-ARABI

• أمرالرئيــس اليمنــي علـي عبـد الله 
صالـح بالإفراج عن الصحفي والناشط 
الحقوقــي لـؤي المؤيـد وإيقــاف حكم 
صادر ضد الفنان الســاخر فهد القرني 
القاضـي بحبســه عاما ونصــف العام 

بمناسبة شهر رمضان.
وكان القرنــي يقوم بإعداد مســرحيات 
السياســي  الوضــع  عــن  ســاخرة 
والاقتصــادي فــى اليمــن فى شــرائط 
مســجلة تبــاع منها ملايين النســخ مما 
أثار حنق الســلطات عليه بســبب رواج 

تلك المسرحيات.

جائــزة  بريتــــــوريــا  قــــــدمــت   •
«اوبونتو»(البشــرية) التي تمنح تقديرا 
لـ«القيم الانســانية» الى الزعيم الكوبي 
فيدل كاسـترو تقديــرا لكفاحه من اجل 
«مجتمع بديــل، عادل وانســاني. وهي 
اول مــرة تمنح فيها الجائــزة لزعيم من 

خارج القارة السوداء.
وقدمت مــن قبل لزعيم جنــوب افريقيا 
نلسـون مانديلا ورئيس زامبيا السابق 

كينيث كاوندا.

• مجمــع البحــوث الإســلامية التابــع 
للأزهر في مصر برئاســة شــيخ الأزهر 
الدكتور محمد سـيد طنطـاوي اجاز أن 
يكون الحد الأدنى لزكاة الفطر خمســة 

جنيهات.

المتحــدة  الامم  مفوضيــة  أعلنــت   •
لشــؤون اللاجئــين فــي لبنــان الجمعة 
عــن منــح جائــزة «نانســن للاجئــين» 
للعــام 2008 لمديــر برنامج نــزع الألغام 
في جنــوب لبنــان، كريسـتوفر كلارك 
وجميــع الموظفــين العاملــين معــه مــن 

لبنانيين ودوليين.

المحامــين  نقيــب  الصديقـي  محمـد   •
المغاربة الاســبق وعضو المجلس الاعلى 
يتعافــى بعــد العمليــة الجراحيــة التي 
اجريــت لــه فــي احــدى مستشــفيات 

العاصمة المغربية الرباط.

• نقابة المرشدين السياحيين في مصر، 
قدمت لأنس الفقي وزير الإعلام مذكرة 
تحتج فيها على المسلســل التليفزيوني ـ 
هيما ـ وبطله الفنان أحمد رزق، لأنه قال 
في احدى الحلقات ان دخول النقابة يتم 
بدفع الرشاوى، وهو ما اعتبرته النقابة 

إساءة لأعضائها.

•اقيم الجمعة بدار الثقافة «الداوديات» 
فــي مدينــة مراكــش ضمن «أمســيات 
رمضــان» حفل مناقشــة وتوقيع كتاب 
«مراكش: أسرار معلنة» للكاتبين ياسين 
عدنـان وسـعد سـرحان، شــارك فيه 
الاديب محمد زهيـر والناقد محمد آيت 

لعميم والمترجم عبد القادر هجام.

في سب الانكفاء
عزت القمحاوي

أنا الأولى بســب الصيف من عناية جابر، التي تضمن مقالها 
في «هواء طلق» أمس قصيدة في هجائه ومديح الشــتاء بحنان 
ضوئــه الخافــت  ومطــره، الــذي يحمل النــاس علــى الصمت 
ويعطــي عيونهم فرصة كــي تنظر إلى اللاشــيء؛ فالصيف في 
القاهــرة أســوأ بألف مــرة من صيف بيــروت، صيفنــا مدخن، 
وشــوارعنا مســدودة، وكوارثنا منها الحرائق التي تضيف إلى 
نار الصيف ودخانه المزيد، ومنها الانهيارات التي تتطلب البقاء 
تحت الشــمس أياماً لانتشــال الجثث، بعكس تفجيرات بيروت 
اللحظية، التي يتم بعدها إحصاء ضحاياها ولفهم في علم لبنان 

وإيداعهم الثرى وسط مظاهرة تسب الجبناء المجهولين!
ضحايا لبنــان زعمــاء، أو يتحرقون للزعامــة، بينما ضحايا 
مصر ممن يوصفون في الخطاب العام بـ «البســطاء» فلا يتبادر 
إلى ذهــن أحد أن يلف توابيتهم في الأعــلام، لأنهم لم يجترحوا 
أيــة بطولات ولم يكــن من المنتظــر، اللهم إلا بطولة اســتمرارهم 
في العيش حتــى لحظة الكارثة، واســتعدادهم لمواصلة العيش 

بالطريقة نفسها إذا لم تقع الواقعة.
 ضحايا مصر يختلفون أيضاً بعددهم الوفير الذي يتعذر معه  
توفيــر الأعلام، هذا فــرق جوهري آخر بين الموتــين: موت ملون 
وموت بالأســود «الغطيس»، جنــازات يتقدمهــا زعماء طوائف 
ظرفاء، لهم شــوارب ولحى كوميدية كشوارب المخاتير ورجال 
الدرك في مســرحيات الرحابنــة، وجنــازات لايتقدمها أحد، لا 
مــن النظام الــذي ذاب كحبة ملــح ولا زعماء طوائف الأســمنت 
والحديــد وسمســرات الأراضــي بشــواربهم العابســة الفظــة 
كشارب  هشــام طلعت مصطفى المتهم بقتل سوزان تميم، هم لا 

يتقدمون الجنازات عادة، يصنعونها فقط.
حتى لا أنســى؛ فالصيف في القاهرة يكون لعنة مضاعفة إذا 
ما بدت بوادر النعمة أو الســتر على جيرانك، ووضعوا مكيفات 
هواء في شــبابيكهم تتساقط دموعها  من طبقات البناية أحدها 

فوق الآخر؛ فتصنع فرقعات معذبة كما في سجن.
٭ ٭ ٭

أمس الجمعة، حيث تهذي أصابعي بهذا الكلام، كان  السابع 
علــى كارثة انهيــار صخرة جبل المقطــم، وقد اســتيقظت معكر 
المــزاج على فرقعــات قطــرات التكييفــات، التي أســلمتني إلى 
فرقعات نواب «الشعب» وشــتائمهم المتبادلة في معركة إثبات 

أيهم كان الأسبق في التحرك إلى موقع الكارثة!
لا مطر في القاهرة، صيفاً أو شــتاء، يجبر هؤلاء على الصمت 
لحظة، ولا توقف للكوارث يعطي هؤلاء الفرصة ليصمتوا لحظة. 
لكي يدركوا  أي عار يجللهم عندما يتعاركون أيهم زار الضحايا، 

ولا يسألون السؤال الأهم: لماذا وكيف أصبح هؤلاء ضحايا؟!
وهــل هذا النــوع من القتــل هو كــوارث «إنســانية» حقاً كما 

يصفها الإعلام الجاهل المتواطيء؟!
هل من الإنســانية أن يأوي الحــزب الحاكم والبرلمان كل هذا 
العــدد من القتلة؟ وأن يوزع عليهم ثــروات البلاد غنائم حرب لم 

يخوضوها؟
هل من الإنســانية أن يحتكر هــؤلاء البلطجيــة والزعران كل 
الأراضي الصحراوية حول العاصمة، الآمنة ويتركون المواطنين 
بلا خيار ســوى الســكن علــى جرف جبل جيــري هش أو تحت 

أعمدة كهرباء الفولت العالي في عشوائيات أخرى؟!
٭ ٭ ٭ 

نظــام في غيبوبة، ومؤسســات دولة مختطفــة، وليس لأحد 
أن يتصرف خارج خيارين اثنين: إما الســير وراء زعماء طوائف 

الأسمنت والحديد والسيراميك، أو ذمهم من دون جدوى!
النظام المتهاوي، أخذ حتى من يعارضونه إلى بؤس الانكفاء، 
مــن كارثة إلى كارثة، لا وقت لأي شــيء آخر. كاميرات مشــغلة 
ببرنوغرافيا الموت، جنود مشــغولون بدق خيام الإيواء وإطعام 
«المتضررين» ونــواب يتقاتلون علــى أســبقــــية النجدة ومفت 
للديار الخربة بكفاءة مكتب تنســيق القبــول بالجامعات جاهز 
لتوزيــع الضحايا على الجنــة والنار، طبقاً لمــا يقتضيه الصالح 

العام!
لا أحــد بوســعه أن ينظــر خــارج وحــل الكــوارث، الموالــون 
والمعارضون ســواء، لتبدو الصــورة النهائية لمصــر بلداً خارج 
تتجــاز  التــي  وصحفهــا  التليفـــــزيونيــة  قنواتهــا  التاريــخ. 
الأربعمائــة صحيفة، لم تنتبه إلى جديد يتشــكل في السياســة 
الدولية، وما يمكن أن تســتفيده أو ترتبه بناء على صعود الدب 

الروسي. 
 ومصــر التي عرفــت التنوير والنهضة العلمية مــع اليابان لم 
تغــر من انضمــام الصين لنادي الســــابحين فــي الفضاء. ولم 
تســتح من صلابــة إيران في كفاحهــا النــووي، أو مـــــن بزوغ 
نجم جنــوب أفريقيا؛ البلد الذي مزقته حــروب العنصرية. ولم 
تســمع بتجربة الانفجار الكبيــر الذي يحاول محــاكاة فرضية 

بداية الكون!
وأنا، لا أســتطيع أن أسب الحر، أو أنحاز ـ مثل عناية ـ للشتاء 
لأن زعماء طوائف المقاولات شــوهوا القاهرة وأفقدوا شوارعها 
بالوعات تصريف المياه، حتــى لا يدعوا لنا فرصة للفرح بالمطر، 
بل على العكس جعلوا شتاءنا أسوأ من صيفنا، حيث نخاف فيه 
الانكفاء من اجتماع الوحلين: وحل جرائمهم ووحل مستنقعات 

الشوارع!

يتفادى امراضا ناتجة عن التقدم الشيخوخة ونمط الحياة الغربية:

النظام الغذائي الشرق أوسطي يطيل العمر
■ رومـا، (ايطاليـا) ـ يو بـي اي: قال باحثـون إيطاليون 
ان الالتزام بالنظام الغذائي الشـرق أوسطي قد يطيل العمر 
لأنه يساهم في تفادي الأمراض الناتجة عن التقدم في العمر 

ونمط الحياة الغربية.
وذكـرت وكالـة الأنبـاء الإيطاليـة «أنسـا» ان عـددا مـن 
الباحثـين مـن جامعـة فلورنسـا توصلـوا الـى ان النظـام 
الغذائـي الغنـي بالسـمك والفواكـه والخضـار والمعكرونة 
وزيـت الزيتون يقلّص أسـباب الوفاة الناتجـة عن أمراض 
القلب بـ9٪ ،وأمراض السـرطان بـ6٪، ومرض ألزهايمر 

وباركنسون بـ٪13.

وهذه الدراسـة هي الأولى مـن نوعها التي تتعلق بجميع 
الأمـراض الناجمـة عـن التقـدم بالعمر وليس فقط مشـاكل 

القلب والسرطان. 
وقـد توصـل الفريـق الذي أعـد الدراسـة والـذي يقوده 
فرانسيسـكو صوفـي إلـى اسـتنتاجاتهم بعـد معاينـة 12 
دراسـة أخيرة حـول الأنظمة الغذائية والصحة شـملت 1.5 

مليون شخص.
وفـي المحصلة توصلت الدراسـة إلى ان النظـام الغذائي 
لمنطقـة الشـرق الأوسـط يقلـص احتمـالات الوفـاة بجميع 

الأسباب بنسبة ٪9.

عقلة إصبع لص الكنيسة
كشفته للشرطة  

■ أثينــا، (اليونــان) ـ يــو بي اي: قالت الشــرطة فــي جزيرة 
ليســبوس اليونانيــة انــــــها عـــــثــرت على عقـــلــة إصبع في 
مســرح جريمة، مما ســاهم في القبض على مشتبه به في سرقة 

كنيسة. 
وذكر موقع «كاثيميريني» اليوناني ان المحققين قالوا ان عقلة 
الإصبع، التي عثر عليها في كنيسة آغيوس كريستوفوروس بعد 
محاولة أحدهم فتح صندوق تبرعات، ساهمت في تتبع أثر لص 
روماني في الـ33 من العمر كان قد زعم ان إصبعه تضرر بحادث 

سير.
وقالت الشــرطة ان المحققين أجروا الفحــوص اللازمة وتبين 

لهم انها تعود للمشتبه به في السرقة.
وقال المحققون أيضاً انهم وجدوا مطرقة وإزميلاً في ســيارة 

الرجل.

صور امرأة عارية في اعلان:
«منتجات لحوم.. خدمة طازجة»

■ برلــين ـ رويترز: وجه المجلــس الوطني للإعــلان في المانيا 
توبيخا إلي شــركة لمنتجات اللحوم وضعت في اعلاناتها وعلى 
شــاحناتها صور امرأة عارية وقد ختم على جسمها عبارة تقول 

«منتجات لحوم.. خدمة طازجة.»
وقــال المجلــس ان اعلانــات شــركة (جي.انــد إم.) مهينــة 

ومناهضة للمرأة.
وأضــاف المجلــس قائلا فــي بيان «مثــل هذا الاعــلان ينتهك 
بشــكل صــارخ قوانين المجلس الخاصــة بالتمييــز والاهانة في 

الاعلانات.»
وقال البيان «مســاواة المرأة باللحم الطازج شــيء مهين وينم 

عن كراهية شديدة للمرأة.»
ووافقت الشــركة التي يوجد مقرها قرب مدينة شــتوتجارت 
على حذف العبارة من الصورة لكنها أبقت المرأة التي تظهر عارية 

الظهر والكتفين.
ودافعــت متحــــــدثــة باســم (جي.انــد إم.) عــن الاعـــــلان 
قائلة ان الشــركة لا تعتـــــبره غير لائق بعــد إزالة العبارة المثيرة 

للجدل. 

المتعلمون أكثر سعادة ويدخلون
في علاقات عاطفية طويلة

■ لنــدن، (بريطانيــا) ـ يو بــي اي: أظهرت دراســة بريطانية 
جديدة ان الأشــخاص الذين يتقنون القــراءة والكتابة هم الأكثر 

سعادة ويدخلون في علاقات عاطفية طويلة.
وذكــرت صحيفــة «دايلي تلغــراف» ان الدراســة التي أعدها 
الصنــدوق الوطنــي البريطاني للقراءة والكتابة أشــارت إلى ان 
22٪ مــن الرجال الأميين ما زالوا يعيشــون مع أهلهم مقارنة مع 

9٪ من الذين يتقنون القراءة والكتابة.
وأظهــرت الدراســة أيضاً انه في عمــر الـ34، يكــون 68٪ من 
الرجــال و70٪ مــن النســاء الذيــن يتقنــون القــراءة والكتابــة 
متزوجين أو يعيشون مع أصدقائهم مقارنة مع 52٪ من الرجال 

و60٪ من النساء الأميين أو غير المتعلمين. 
فضلاً عن ذلك، تشــير الدراســة إلى ان 78٪ من الناس الذين 
يتقنون القراءة والكتابة يقولون انهم راضين عن حياتهم مقارنة 

مع نصف هذه النسبة من الأميين تقول العكس.

قطر تحظى بأكبر 
نسبة اغنياء بين سكانها 

■ الدوحــة ـ ا ف ب: نقلت صحيفة «الراية» القطرية الصادرة 
الجمعــة عن تقرير اميركي ان قطر تأتي فــي المرتبة الثانية عالميا 

من حيث نسبة الاغنياء بين سكانها، بعد سنغافورة.
وبحســب الصحيفة، فان تقريرا أصدرته مجموعة «بوســطن 
كونســالتينغ» افاد ان «دولة قطر حلت فــي المرتبة الثانية عالميا 
مــن حيث نســبة الأغنيــاء إلى عــدد الســكان بنســبة 7.9٪ من 
مواطنيها وســبقتها ســنغافورة التي جاءت فــي المرتبة الأولى 

عالميا حيث 6.10٪ من السكان» اغنياء.
ويعتبــر غنيا بحســب الدراســة كل من يملك مليــون دولار او 

اكثر.
وبحســب نفس التقريــر، حلت سويســرا في المرتبــة الثالثة 
(3.7٪) ثم دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت في المرتبتين 

الرابعة والخامسة على التوالي.
ويوجد في سنغافورة بحسب التقرير 112 ألف مليونير مقابل 
884.4 مليون مليونير في الولايات المتحدة التي جاءت في المرتبة 

السادسة مع نسبة اغنياء تصل الى ٪3.4.

كلبة تنقذ جار صاحبتها
■ نيويورك ـ يو بي اي: أرشــدت كلبة صاحبتها في نيويورك 
الــى منزل جارها المســنّ الذي أصيب بعدما ســقط أرضاً وكان 

يطلب النجدة.
وذكــرت صحيفة « دايلــي نيوز» ان ليندا دويتش (45 ســنة) 
كانت تحــاول أخذ كلبتها «ليكســي العظيمة» (5 ســنوات) في 
نزهة عند الســاعة الثامنة صباحاً تقريباً عندما رفضت الدخول 
إلى المصعد. وقالت المرأة انها ظنت بداية ان «ليكســي» تتصرف 
بطريقة ســيئة إلــى أن تنبهت إلى ان الكلبــة كانت تحاول جرها 
باتجاه الشــقة «4 إل»، فتبعتها لتعرف ما الذي يجري وســمعت 
صوتــاً يســتجدي ويطلب المســاعدة. وأضافــت دويتش «ظلت 
ليكســي تجرني ولم أســمع أي شــيء في البداية ثم ما لبثت أن 

سمعت نداء المساعدة».
وفتح المشرف على المبنى باب الشقة وتبين ان تشارلز بولستر 
(85 سنة) مرمي على الأرض ويتمتم بكلمات غير مفهومة. وقال 
تشارلز بولستر الابن ان والده سقط أرضاً عند الساعة الواحدة 
والنصف صباحاً لكنه تمكن من ســحب وسادة وزحف باتجاه 

باب المدخل حيث سمعت «ليكسي» نداءه بعد عدة ساعات.

كريستينا أبلغايت تقدم جوائز إيمي

احوواااللل االلنناااسسس

■ لـوس انجلـس ـ يـو بـي اي: تقـرر أن تقـدم الممثلـة 
الأمريكيـة كريسـتينا أبلغايـت حفل توزيـع جزائز «إيمي» 
السـتين في 21 أيلول (سـبتمبر) والذي يعرض على شبكة 

«آي بي سي» الأمريكية.
وذكـرت مجلـة «أوكـي» الأمريكيـة ان أبلغايـت مصممة 

على الحفاظ على نشـاطها بعد الإعلان في آب (أغسـطس) 
الماضي عن شفائها من السرطان إثر استئصال ثدييها. 

يشـار إلى ان من بـين المقدمين الآخريـن كل من كانديس 
بيرغـن وديفيـد بوريانـاز ووايـن برايدي ولـورن كونراد 

وجيمي كيمل وكييفر ساذرلاند.

■ طوكيو ـ ا ف ب: افادت دراسة رسمية الجمعة ان 
عدد الذين تجاوزوا المئة عام من العمر سـجل مستوى 
قياسـيا فـي اليابـان التي تشـهد تسـارعا فـي ارتفاع 

نسبة الشيخوخة بين سكانها.
وبلـغ عـدد الذين تجـاوز عمرهم القـرن 36276 في 
ايلول (سـبتمبر)، اي بزيادة نحو اربعة آلاف شخص 
منـذ العـام الماضـي، حسـب دراسـة لـوزارة الصحة. 
وتشـكل النسـاء 86٪ مـن المعمريـن مئـة سـنة فـي 
اليابان. وارسـلت الحكومة اليابانية بطاقة تهنئة الى 
كل منهم. وبين هؤلاء توموجي تانابي الذي بلغ عمره 
113 عاما هذه السـنة وتؤكد اليابان انه الرجل الاكبر 
سنا في العالم. وهو يقيم في منطقة ميازاكي (جنوب). 
وتسـلم تانابي البطاقة امام عدسات المصورين الذين 

جـاءوا يخلـدون الحدث. وقـال انه «يريـد ان يعيش 
عشر سـنوات اخرى». واضاف ان «سـعادتي الكبرى 
هـي ان اتمكـن مـن العيـش بهـذا الشـكل واتمكن من 
التحـدث الـى الجميـع». ومـن هوياته المفضلـة كتابة 

مذكراته وقراءة الصحف.
اما اكبر النساء سنا في العالم فهي ادنا باركر (115 

عاما) التي تعيش في ولاية انديانا الامريكية.
وافادت دراسـة اخـرى لوزارة الصحة نشـرت في 
كانـون الاول (ديسـمبر) ان النسـاء اليابانيـات هـن 
بطـلات العمـر المديد فـي العالم اذ يبلغ معـدل عمر كل 
منهـن 85 عامـا. اما معـدل العمر بين الرجـال فيبلغ 79 
عامـا مما يجعل الرجال اليابانيـين على رأس اللائحة 

في العالم.

لكن اليابان ليسـت صاحبة الرقم القياسي في عدد 
الذين تجاوزوا المئة عام. فعددهم المطلق في الولايات 
المتحـدة بلغ حوالى خمسـين الفا حسـب آخر دراسـة 

اجريت في العام 2000.
اما معـدل هؤلاء بين السـكان، فتتقدم فرنسـا على 
اليابـان اذ تضـم 20115 شـخصا تجـاوزوا المئـة عام 
لاقل من 62 مليون نسـمة اي واحد من كل 3076 نسـمة 

(مقابل واحد من كل 3552 في اليابان).
وكان رئيـس الفريـق الطبـي الـذي يعالـج الزعيم 
الكوبي فيدل كاسترو اكد مؤخرا ان كوبا تحتل المرتبة 
الاولـى في معدل الذيـن تجاوزوا المئة سـنة. وتحدث 
عن واحد مقابل 6222 نسمة، وهو معدل اقل بكثير مما 

سجل في بلدان اخرى من بينها فرنسا واليابان. 

كوبا تحتل المرتبة الاولى عالميا:
عدد قياسي لمن تجاوزوا المئة عام في اليابان

رجل أعمال ينظف 
الحمامات العامة بنفسه

طالـب  اي:  بـي  يـو  ـ  سـوغاتوك   ■
رجل أعمال في مدينة سـوغاتوك بولاية 
ميتشـيغن الأمريكيـة المسـؤولين هنـاك 
بتعويـض مالـي عـن تنظيـف حمامـات 

عامة على حسابه الخاص.
زي  زي  «دبليـو  محطـة  وذكـرت 
سـتيف  ان  الأمريكيـة  التلفزيونيـة  إم» 
تنظيـف  اختـار  انـه  قـال  أوسـفالد 
الحمامـات العامـة في المدينة بعد سـماع 
تذمر الكثيرين مـن حالتها، داعياً المدينة 
إلـى التعويض له مالياً عـن الوقت الذي 

أمضاه في التنظيف.
وقـال أوسـفالد «خصصـت 45 دقيقة 
ان  إلـى  مشـيراً  الحمامـات»،  لتنظيـف 
المسـؤولين العامـين كانـوا بطيئـين جداً 
فـي تنفيذ طلب تنظيف الحمامات في آب 

(أغسطس) الماضي. 
وأضاف فيما كان يسلم فاتورة بقيمة 
156 دولاراً إلى عمدة المدينة بعد أسـبوع 
من التنظيف ان «المسألة مسألة مبدأ، ولا 

بد لكم من القيام بمهامكم كما يجب».
يدفعـوا  لـم  المدينـة  مسـؤولي  لكـن 
الفاتـورة لأنهـم لـم يطلبـوا منـه القيام 
بالمهمة، غير انهم اعترفوا بأن الحمامات 

العامة كانت بحاجة للصيانة.
شـكر  فيمـا  انـه  المحطـة  وقالـت 
لتحسـين  أوسـفالد  سـعي  المسـؤولون 
أوضاع المدينة السـياحية، إلاّ انهم قلقوا 
لأن دفع قيمة الفاتورة سيشكل سابقة لا 
يرغبـون بها في حال تكررت المسـألة في 

المستقبل.

ستتزوج في المستشفى
■ شـيكاغو ـ يو بي اي: تنوي شابة 
من مدينة شـيكاغو الأمريكيـة الزواج 
في 20 أيلول (سـبتمبر) في المستشفى 
حيـث نجـح الأطباء قبـل 12 سـنة في 

إزالة ورم من دماغها.
صـن  «شـيكاغو  صحيفـة  وأفـادت 
 22) أندرسـون  ليندسـاي  ان  تايمـز» 
عامـا)، وهي فـي حالة صحيـة جيدة، 
سـتتزوج من جـوش ليفي في سـاحة 
ميموريـال»  «شـيلدرنز  مستشـفى 
بحضـور أكثـر مـن 100 شـخص مـن 
الأصدقاء والأقارب، وهو حفل الزفاف 

الأول الذي يقام في هذا المستشفى.
وقالت أندرسـون انها تريد «إعطاء 
للأطفـال  والشـجاعة»  الأمـل  بعـض 
الذيـن يعانـون ممـا عانت منـه عندما 
كانـت فـي العاشـرة مـن عمرهـا يـوم 
أزالـت ورمـاً حميـداً وجـد فـي دماغها 
وتسبب لها بمشـاكل صحية منذ كانت 

في الشهر الـ13 من عمرها.
وأضافـت «عندما كنت هنـا في المرة 
الماضيـة لـم تكـن نظرتـي جيـدة إلـى 
الأمور، أما الآن فأشعر بأنني محظوظة 

نظراً لوضعي الصحي الجيد».

ليلى محمد علي أم 
للمرة الأولى

■ لوس أنجلس ـ يو بي اي: أنجبت 
ليلى علـي ابنـة الملاكم «الأسـطوري» 
محمد علـي كلاي ابنها الأول كورتيس 

محمد كونواي جونيور.
وذكرت مجلـة «أوكي» الأمريكية ان 
ليلـى علي، الملاكمة ايضـاً، أعلنت على 
موقعهـا الخاص نبـأ ولادة ابنها الأول 

الذي يزن 3 كغ، وطوله 48 سنتمتراً.
وأوضحـت ان الصبي بصحة جيدة 
ويحمل اسـم والده واسـم جده محمد 

تكريماً له. 
وذكـرت المجلـة ان الأم وطفلهـا في 

صحة جيدة وأن الجميع سعداء.


